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تساءل إن كانت »تهيئة ذهنية« للتطبيع أم تساهلا من جهة رقابية
موجة غضب في عُمان بعد نشر ناشط صورة »كوب شاي« اشتراه في مسقط ويحمل حروفا عبرية 

نائب يطالب بإبطاء الصرف على المشروعات الكبرى
موجة الغلاء في مصر: حبس 12 متهما بحجب السلع الغذائية وإخفائها 

لندن - »القدس العربي«:

تسببت صورة نشــرها ناشط عماني على تويتر 
لـــ "كوب شــاي"، قــال إنــه اشــتراه من محــل في 
العاصمة مســقط يتبع علامة تجاريــة معروفة، في 
موجة غضب واســعة بين العمانيين بســبب ما ظهر 

مكتوبا على الكوب.
الصورة التي نشــرها الناشــط العماني عماد بن 
ســعيد الرواحــي، على حســابه في تويتــر أظهرت 
"كــوب الشــاي" وقــد كتبــت عليــه عبــارات باللغة 
العبريــة مــا أثــار غضبــه، ودفعــه لنشــر الصورة 

والتساؤل عن سبب ذلك.
وكتــب ما نصــه: "كــوب شــاي باللغــة العبرية 
في العاصمة مســقط مــن محل ذي علامــة تجارية 
مشهورة!". وتابع متســائلا: "هل هي تهيئة بصرية 
ذهنية؟ أم تســاهل من جهة رقابية؟ أم جرأة مطبّع؟ 

أم كل ما ذكر؟ ام غير ما ذكر؟".
وتســببت هــذه الصــورة، التــي انتشــرت على 
نطاق واســع خلال وقت قصيــر، في جدل كبير بين 

العمانيــين على تويتر ما دفع هيئة حماية المســتهلك 
العمانية للدخول على الخط.

وأكــد ناشــط آخر أن هــذا الكوب المكتــوب عليه 
بالعبريــة متواجد فــي أماكن أخرى في الســلطنة، 
ونشــر صورة لكوب آخــر بحوزته وعلق: "أبشــرك 
وصل عندنا، يعني حد نفســي لاحظ انه كوب بلغة 
العبريــة، مــادري وش الهــدف ف الكــوب بحروف 

اللغة العبرية!!؟"
واعتبر يعقوب النوفلي في تعليقه على الصورة، 
أن "الهدف منه قياس النبض وردود الفعل على هذا 

المنتج من قبل أصحاب البلد".
وتابــع موضحــا: "بمعنى هــل ســوف ينتقدون 
أو ســيتقبلون… لأنــه السياســة من الأســاس تبدأ 
بالحجم الصغير، إلى أن تصبح متجذره على أرضية 
البلد في كل مكان... أي منتج إســرائيلي ليس لدنيا 
الشــرف أن يكون داخل الســلطنة وحتــى لو كانت 

مجرد كتابة... هو أمر مرفوض".
ودوّن حساب باسم "القاسمي الخامس": "اليوم 

لغة... بكره يعلم الله وهكذا مثل باقي الأمور".

ووجه الكاتب العماني مصطفى الشاعر رسالة 
شــديدة اللهجة لهيئــة حماية المســتهلك، ووزارة 
التجــارة والصناعة تســاءل فيها عــن دورهم في 
مثل هــذه الأمور. واعتبر أن هذا بمثابة "اســتفزاز 
لمشــاعر الشــعب العُماني والدولة العمانية الذين 
يرفضون مجتمعين اي نــوع من أنواع التطبيع مع 
هذه الدولة التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني 

العزيز".
وأوضح أحد النشــطاء أن "هــذه الأكواب يعتقد 
أنهــا تأتي مــن الصين عبر شــرائها مــن التطبيقات 

الالكترونية".
ودخلت "هيئة حماية المستهلك" على الخط وردت 
علــى ناشــر الصــورة بقولها: "شــكرا لــك تواصلك 
عزيزي المستهلك... نرجو منك موافاتنا بالتفاصيل 

على الخاص مع إرفاق رقم هاتفك تكرما".
وكانت ســلطنة عمان، قد أعلنت ترحيبها باتفاق 
تطبيــع العلاقــات بين المملكــة المغربية وإســرائيل، 
الــذي تم الإعلان عنه برعاية أمريكية في ديســمبر/ 

كانون الاول 2020.

القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

تواصلــت ردود الأفعــال فــي مصر علــى أزمة 
ارتفاع أسعار معظم الســلع الغذائية ومواد البناء، 
وتقدم عــدد من النواب بطلبات إحاطة تنتقد غياب 
الرقابــة على التجار وتطالــب بإبطاء الصرف على 
المشــروعات الكبــرى في ظــل الأزمة، فيمــا اعلنت 
النيابة حبس عدد من المواطنين اتهمتهم باستغلال 
الأزمة العالمية وإخفاء السلع الغذائية وحبسها عن 

التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتقدم النائب هشــام حســين، أمين ســر لجنة 
الاقتراحات والشــكاوى في مجلس النواب، بطلب 
إحاطة بشــأن فوضى ارتفاع أســعار السلع خلال 

الأيام الأخيرة وغياب الرقابة على الأسواق.
وقــال حســين، فــي طلــب الإحاطــة، إن الأيام 

الأخيــرة شــهدت حالــة مــن الفوضى في أســعار 
مختلف السلع في الأســواق، وإن عددا من التجار 
قــرروا زيادة أســعار الســلع بشــكل اســتباقي لما 
يشــهده العالم حاليا من موجة ارتفاع في الأسعار 

نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضــاف: "رغــم ارتفــاع الأســعار العالمية في 
بعض الســلع مثــل القمح والمــواد البترولية، إلا أن 
أثر ذلك الارتفاع في الأســعار العالمية من المفترض 
ألا يصــل إلــى الســوق المصــري حاليا، نظــرا لأن 
الســلع الموجودة في الســوق لا تخضع للأســعار 
الجديــدة باعتبارها من الشــحنات الســابقة، وأن 
الشــحنات الجديدة من تلك السلع، هي التي يمكن 

رفع أسعارها."
وتابع: "ما يشــهده الســوق المصــري حاليا من 
ارتفاع في مختلف الســلع من خبز وســلع غذائية 
وغيرها من الســلع، دون مبرر، يؤكد غياب الرقابة 
على الأســواق وترك المواطنين فريســة أمام جشع 
بعــض التجــار". وطالــب بضــرورة توضيح خطة 
الحكومة بشأن فوضى ارتفاع أسعار السلع خلال 

الأيام الأخيرة وغياب الرقابة على الأسواق.

إلى ذلك، قالت النيابة العامة المصرية إنها قررت 
حبــس 12 متهمــا احتياطيا على ذمــة التحقيقات، 
فــي 39 قضية في عــدة محافظــات لاتهامهم فيها 
بجمع ســلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب 
بيعهــا للمواطنــين، مؤكــدة علــى تصديهــا بحزم 
بما خولهــا القانون مــن إجراءات جنبــا إلى جنب 
الشــرطة ومختلــف مؤسســات الدولة لمثــل هذه 
الظواهــر الإجرامية التي تتعــرض لقوت المواطنين 

وحاجاتهم من السلع التموينية.
وتابعــت النيابة في بيــان، أمس الخميس، أنها 
تهيب بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات المتداولة 
التي يَدُس أهل الشــر فيها غاياتهم نحو خلق حالة 
زائفــة من عــدم الاســتقرار، مؤكدةً علــى تصديها 
جي تلك الشــائعات عمدا وبسوء قصد،  كذلك لمروِّ
والتي تضعهــم تحت المســاءلة القانونية وتُوجِب 

عقابهم. 
وكان رئيس مجلــس الوزراء مصطفى مدبولي، 
قال إن الدولة لن تسمح بإخفاء أي سلعة، وإن أي 
نوع مــن الاحتكار أو الاحتيــال أو التحايل في هذا 

الأمر ستواجهه الدولة بكل حزم وشدة.

لندن - »القدس العربي« - ووكالات: 
لم يســفر اللقاء الدبلوماسي بين روســيا وأوكرانيا على مستوى 
وزراء الخارجية برعاية تركية، في مدينة أنطاليا، أمس الخميس، عن 
أي نتائج، وفي وقت أعلن فيه عن ســقوط ضحايا بقصف مستشفى 
في ماريوبول كشف رئيس بلدية كييف أن نصف سكان العاصمة فروا 
منها. بالتزامن اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة غير رســمية في 
فرســاي، فيما حذرت لندن وواشنطن من استخدام أسلحة كيميائية 
في أوكرانيا. واشــترط وزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، 
في مفاوضــات أنطاليا، بأن تكــون أوكرانيا "دولــة حيادية". وقال 
إن معارضة موســكو توســع الناتو لا تعني أبدا أنها ضد أمن كييف، 
وزاد: "اليوم اتضح لنا أنه لا شــيء يحل محــل المفاوضات"، معتبراً 
أن "من يرسلون السلاح إلى أوكرانيا ويشجعون المقاتلين المأجورين 
مســؤولون عن أفعالهــم".  واعتبــر أن "مطلب الغــرب الوحيد من 

أوكرانيا هو وقوفها الدائم ضد روسيا".
في المقابل، بيّن وزير الخارجيــة الأوكراني، دميترو كوليبا أنه 
قــدم إلى أنطاليا بصفته وزيرا للخارجيــة وأن له صلاحية اتخاذ 
القرارات وإيجاد الحلول، بينما أتى لافروف للاســتماع فقط، على 
حد تعبيره، مضيفــاً: "لافروف لم يقدم تعهدات بخصوص الممرات 
الإنســانية واكتفى بالقول إنه ســيتحدث إلى المسؤولين المعنيين 

بهذا الشأن". 
وقــال للصحافيين "تحدثنا عــن وقف لإطلاق النــار ولكن لم يتم 
إحــراز أي تقدم في هذا الاتجاه" مضيفا أنــه "يأمل" في أن يتمكن من 

مواصلة النقاش مع نظيره الروسي.
وقال إن لافروف أكد له أن روسيا "ستواصل عدوانها إلى أن نقبل 
شــروطهم بالاستســلام". لكنّه أكد للصحافيين أن "أوكرانيا لم ولن 

تستسلم".
في الموازاة، استقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بيكتم رستم 
وهو مبعوث للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وجرى خلال 

المقابلة وفق بيان رســمي اســتعراض آخر التطورات على الساحة 
الأوكرانية، والطرق الســلمية والدبلوماسية الكفيلة بحلها، كما تمت 

مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة.
في حين، اجتمع قــادة الاتحاد الأوروبي في قمة غير رســمية في 
فرســاي، أمس الخميس، لبحث أزمــة أوكرانيا، فيما دعت فرنســا 
والمانيا، الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين لـ"وقــف إطلاق النار". 
وقال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف 
شولتس، لبوتين خلال مكالمة هاتفية، إن حل النزاع في أوكرانيا يجب 

أن يأتي عبر "مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا".
ميدانياً، أعلنت رئاسة بلدية ماريوبول، أمس الخميس، مقتل ثلاثة 
أشــخاص بينهم فتاة صغيرة في حصيلة جديدة لقصف اســتهدفت 
مستشــفى للأطفال الأربعاء فــي ماريوبول. وعلــى صعيد منفصل 
قتل شــخص رابع في غارة صباح الخميس. وقــال عضو في الإدارة 
العسكرية لمنطقة دونيتســك إن القصف وقع بينما كانت نساء يلدن 
في المستشــفى الذي أعيد تجهيزه للتو. لكن وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف أكد أن المستشفى كان يستخدم قاعدة لكتيبة قومية. 
كما أعلن الجيش الروسي أن القصف الذي استهدف مستشفى توليد 
فــي مدينة ماريوبول الســاحلية هو "مســرحية مدبــرة" من جانب 

"قوميين" أوكرانيين.
وحســب رئاســة الأركان الأوكرانية، تواصل القوات الروســية 
"عمليتها العدوانية" لمحاصرة كييــف. وأعلن رئيس بلدية العاصمة، 
فيتالي كليتشــكو، أن نصف سكان العاصمة الأوكرانية فروا منذ بدء 

الغزو الروسي للبلد في 24 شباط/فبراير.
إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بريطانيا 
قلقة جدا من احتمال استخدام روسيا لأسلحة كيميائية في أوكرانيا، 
كذلك، بيّن نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة جون بريسكوت 
إن الولايات المتحدة ترى خطرا متزايدا لاســتخدام روســيا أسلحة 

بيولوجية أو كيميائية في أوكرانيا. 
)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 ورأي القدس ص 23(

■ لنــدن - رويترز: علق موقع يوتيوب ومتجر غوغل بلاي، 
التابعان لشــركة غوغل المملوكة لألفابت جميع خدمات الدفع 
في روسيا، بما في ذلك الاشــتراكات، بعد أن بدأت العقوبات 

الغربية تفرض تحديات مصرفية في البلاد.
وقالــت الشــركة إن غوغل ســتوقف أيضا بصــورة مؤقتة 
إعلانات المعلنين في روسيا عبر نطاقاتها وشبكاتها في أنحاء 
العالم. يأتي هذا علاوة على تعليق الشــركة مؤخرا للإعلانات 

في روسيا.
وكان غوغل ويوتيوب أوقفا في وقت سابق بيع الإعلانات 
عبــر الإنترنــت في روســيا بعد توقــف مماثل من قبــل تويتر 

وشركة سناب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

أمير قطر استقبل مبعوث زيلينسكي... قمة أوروبية في فرساي لبحث الغزو... قتلى بينهم طفلة في قصف مستشفى

أوكرانيا: فشل محادثات أنطاليا... وكييف من دون نصف سكانها... ومخاوف من استخدام السلاح الكيميائي

 بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس: 

فــي تطور جديد على صلة بقضيــة اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري ويُنتظَر أن يتــرك تداعياته على كيفية 
تصويت الشريحة السنية، فســخت غرفة الاستئناف 
فــي المحكمــة الدولية الخاصة فــي لبنان فــي قضية 
التفجير الذي أدى الى مقتل رئيس الحكومة الســابق، 
حكم تبرئة المتهمين من حزب الله حســن حبيب مرعي 
وحسين حسن عنيسي، وأعلنت أنهما مذنبان على نحو 
لا يشــوبه أي شــك معقول فيما يتعلق بالتهم الموجهة 
إليهما. واصــدرت غرفة الاســتئناف مذكرات توقيف 

بحقهما. 
وفي أواخر عام 2020، أدانت المحكمة عضو الجماعة 
ســليم عياش في القضية ذاتها، وحكمــت عليه غيابياً 

بالســجن المؤبد، فيما بــرأت 3 متهمــين آخرين بينهم 
مرعي وعنيسي. إلا أن الادعاء قدم في مطلع عام 2021 

مذكرة استئناف للحكم وطلب إدانة مرعي وعنيسي.
وتعليقــاً على قــرار المحكمــة، أكد الرئيس ســعد 
الحريري "أن قرار غرفة الاســتئناف بفسخ حكم تبرئة 
المتهمين مرعي وعنيســي وإدانتهما، يحتّم على الدولة 
اللبنانية بكل ســلطاته وأجهزتها العسكرية والأمنية، 
العمل علــى توقيــف المدانــين وتســليمهم للمحكمة 
الخاصة بلبنــان لتنفيذ العقوبات المقــررة". جاء ذلك 
في بيان صادر عن المكتب الإعلامــي للحريري. وختم 
"أن التاريخ لن يرحــم كل المتورطين والمخططين الذين 
نفــذوا جريمة الاغتيــال، وهو ســيبقى بالمرصاد لكل 
جهة أو قيادة تتخلّف عن تطبيق العدالة والاقتصاص 
من القتلة المجرمين". ولم يصــدر على الفور، أي تعليق 
عن الســلطات اللبنانية أو حزب الله، على تصريحات 

الحريري.

سعد الحريري يدعو الدولة لتوقيف المدانين باغتيال والده من »حزب الله«

محكمة رفيق الحريري: فسخ حكم
 تبرئة المتهمين مرعي وعنيسي وإدانتهما

»يوتيوب« و»غوغل بلاي« 
يعلقان خدمات الدفع في روسيا

رجل وطفل يمران قرب جثة جندي خلال فرارهما من مدينة اربين شمال كييف أمس

لندن- »القدس العربي«- وكالات:
حمّلــت إيران، أمــس الخميــس، الولايات 
المتحدة مسؤولية "تعقيد" إنجاز مباحثات فيينا 
الهادفة إلى إحياء الاتفــاق النووي، في أعقاب 
مخاوف غربية من إطالة أمــد المفاوضات جراء 

طلبات روسية مرتبطة بالأزمة الأوكرانية.
واعتبــر أمين المجلس الأعلــى للأمن القومي 
الإيرانــي على شــمخاني، أن "مفاوضات فيينا 
تزداد تعقيداً كل ســاعة في غياب قرار سياسي 
مــن الولايات المتحــدة". وأضاف عبــر تويتر: 
"مقاربة الولايات المتحدة لمطالب إيران المبدئية، 
وتقديم اقتراحــات غير مقبولــة )...( يظهر أن 
الولايات المتحدة ليس لديها إرادة" للتوصل إلى 
تفاهم مقبول من مختلــف الأطراف يعيد إحياء 

اتفاق 2015.
الخارجية  وزيــر  قــال  الخميس،  ومســاء 
الإيراني أميــر عبداللهيان باتصــال مع نظيره 
الأوروبي جوزيب بوريــل: "لا يوجد أي تبرير 

منطقي لبعض من الطلبات الجديدة التي قدمتها 
تفاصيل  تحديد  دون  ومــن  المتحدة".  الولايات 
هذه المطالــب، رأى عبداللهيــان أنها "تناقض" 
اتفاق سريعا"،  "الداعي لإبرام  الموقف الأمريكي 
معتبرا أن واشــنطن "لا يمكنهــا أن تبعث إلينا 
يوميا رســالة جديدة ومختلفة عبر المنســق". 
على  وإيران  المتحــدة  "الولايات  بوريل  وحضّ 
إبداء مرونــة أكبر في تبادل الرســائل" لإنجاز 
التفاوض ســريعا، وفق مــا نقل عنــه البيان 

الإيراني.
ورغــم أنه لــم تتأكــد طبيعــة الطلبات 
الروســي  الرئيس  أن  إلا  الأمريكية الجديدة، 
الولايات  فلاديمير بوتين قال، الخميــس، إن 
المتحدة "طلبت من إيران وفنزويلا المســاعدة 
في طرد روســيا من أســواق الطاقــة مقابل 
وعود برفــع العقوبات المفروضــة عليهما في 
وقت ســابق". وجــاء ذلك خــلال اجتماع له 
مــع الحكومة، حمــل خلاله الــدول الغربية 

مسؤولية ارتفاع أسعار الطاقة.

إيران: وأمريكا »تعقّد« المباحثات 
لإحياء الاتفاق النووي بـ»مطالب جديدة«

لندن-»القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حلفاء الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين يتخذون من دبي ملعبا لهم، 
وأن ذلك قد يؤثر على فاعلية العقوبات الغربية على 

الأثرياء الروس "الأوليغارش". 
وقدرت الصحيفة أن هناك 36 مــن رجال الأعمال 
من  عــددا  يملكون  ببوتين  المرتبطــين  والمســؤولين 
البيــوت التي تقــدر قيمتها مجموعة بـــ314 مليون 
دولار. وحسب دراســة لم تنشر في السابق وأعدتها 

المؤسســة غير الربحية "المركز للدراســات الدفاعية 
المتقدمــة"، أن مــن بين هــؤلاء الملاك ســتة فرضت 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم، 
وهناك ثري روسي آخر سيتم فرض العقوبات عليه 

ولديه يخت راسٍ هناك.
ووجــد المركز، وهو مؤسســة في واشــنطن ويجمع 
البيانات عــن مناطق النزاع، أن حلفــاء بوتين يملكون 
حوالــي 66 عقاراً في دبــي إما بأســمائهم الحقيقية أو 

مسجلة بأسماء أقاربهم.
ومن بين الأســماء التي تملــك عقارات وفرضت 
عليها عقوبات، عضو الدوما ألكســندر بوروداي، 
الذي قام بــدور رئيس وزراء في إقليــم أوكراني 

بعدما سيطر عليه الانفصاليون عام 2014. وتكشف 
البيانــات عن رســو يخت يعود إلى ملــك الفولاذ 
وعضو مجلس الدوما أندريه شــكوتش، في دبي. 
ووصلت يوم الجمعة طائرة تجارية تعود لأركادي 
روتنبرغ، وهو ملياردير فرضت عليه عقوبات. كما 
أقلعــت يوم الجمعة طائرة بوينــغ 787 تعود لمالك 
نادي تشيلســي رومان أبراموفيتــش، وأبحر في 
اليوم نفســه، يخت عملاق طوله 460 قدماً، ووضع 
على قائمة العقوبات. وحســب مجلــس التجارة 
الروسي في دبي، هناك حوالي 3.000 شركة يملكها 

الروس في الإمارات
)تفاصيل ص 5(

36 منهم يملكون عقارات بـ314 مليون دولار في دبي

الأثرياء الروس يسارعون لاعتماد الإمارات كملاذ آمن للنجاة من العقوبات الغربية

الخليل -»القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
وسط إدانات فلسطينية شديدة وبرفقة مجموعة من 
النائب العنصري المتطرف  اليهود في مقدمتهم  المتطرفين 
ايتمار غفيــر، ترافقه زوجته، اقتحــم مايك بنس، نائب 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، باحات الحرم 

الإبراهيمي في الخليل، تحت حماية أمنية مشددة.
وســبق ذلك باقتحام حائط البراق في القدس المحتلة 
الذي يســيطر عليه المســتوطنون وأدى فيــه صلوات 

تلمودية، حسب القناة السابعة العبرية.
وبينما تتواصل الاعتداءات على المقدســات تســرق 
حكومــة الاحتلال مزيدا من الأراضي وتصادق على إقامة 
مدينتين يهوديتين جديدتين في النقب، بتهجير المواطنين 
العرب من عشرات القرى، التي ترفض الاعتراف بها منذ 

قيامها. ويطرح وزيــرا البناء والإســكان، زئيف إلكين، 
والداخلية، أييليت شــاكيد إقامة مدينــة خاصة لليهود 
المتزمتين )الحريديم( في النقب باسم "كسيف" في أراضي 
تل عراد وضواحي بلدة كســيفة العربيــة، والهدف منع 

توسع بلدات ومدن عربية ومحاصرتها. 
كذلك تنبه لجنة التوجيــه العليا أن حكومة الاحتلال 
تقوم بتوســيع مخطط القرية الزراعية "نيتسانا"، قرب 
الحدود مع مصر، وتحويلها إلى بلدة لإسكان 2200 عائلة.  
وعلى صعيد آخــر وافق مجلس النــواب الأمريكي، 
أمس، على ميزانية قدرها مليــار دولار لتمويل صواريخ 

منظومة القبة الحديدية لصالح جيش الاحتلال.
وحسب موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الموافقة 
جاءت في إطــار تحديد ميزانية الولايــات المتحدة لعام 
2022 والبالغة 1.5 مليار دولار، مشــيرا إلى أنه ستكون 
جزءا من ميزانية المســاعدة الأمنية السنوية لإسرائيل، 

وأنه سيتم تقديمها لمجلس الشيوخ للموافقة عليها.

بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها بناء مدينتين في النقب

نائب ترامب يقتحم الحرم الإبراهيمي
... ومليار دولار من الكونغرس لدعم »القبة الحديدية«

■ واشــنطن - أ ف ب: قــال المستشــار الاقتصــادي للرئيس 
الأوكرانــي أوليغ أوســتينكو أمــس الخميس، إن الأضــرار التي 
سببتها الحرب في أوكرانيا حتى الآن تقدر بنحو 100 مليار دولار 

حسب تقييمات أولية.
 وأوضــح، فــي مداخلــة عبــر الإنترنت مــع معهد بيترســون 
للاقتصــاد الدولــي، وهو مركز أبحــاث أمريكــي، أن "التقييمات 
الأوليــة للغايــة التــي أجريناهــا، تظهــر أن قيمة الأصــول التي 
فقدناهــا، التي دمرت ]من قبل روســيا[ تبلغ حوالــي 100 مليار 
دولار أمريكي". مع ذلك، قدّر المسؤول أن النظام المالي الأوكراني 
يعمل بشــكل جيد "بالنظر للظروف الحالية"، مشــيرا إلى "ســعر 

الصرف المستقر إلى حد ما".

100مليار دولار قيمة
 أضرار الحرب في أوكرانيا
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أمين عام الناتو في تركيا اليوم 

مفاوضات أنطاليا: روسيا تتمسك بشروطها وأوكرانيا تؤكد عدم الاستسلام
أنقرة  ـ  »القدس العربي«:  

في أعقاب أول لقاء دبلوماســي بين روســيا وأوكرانيا على مستوى 
وزراء الخارجيــة برعاية تركية عقد أمس الخميــس في مدينة أنطاليا، 
اشترط وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن تكون أوكرانيا 
»دولة حيادية« فــي حين اتهمه نظيره الأوكرانــي دميترو كوليبا بأنه 
»جاء للاســتماع فقط ولا يمتلك صلاحية اتخاذ قرار« بينما أكدت تركيا 
على مواصلة جهودها للوساطة بين البلدين. واستمر اللقاء الذي جمع 
وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لأول مرة منذ بداية الحرب قبل نحو 
أســبوعين بحضور وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قرابة 
ســاعة ونصف من الزمن، وسبقته لقاءات ثنائية عقدها الوزير التركي 

مع الوفدين الروسي والأوكراني كل على انفراد. 
لافروف، قال إن بــلاده تريد أوكرانيا دولة محايــدة، وأن معارضة 
موســكو توســع الناتو لا تعني أبدا أنها ضد أمن كييــف، وزاد: »اليوم 
اتضح لنا أنه لا شــيء يحل محل المفاوضات« معتبراً أن »من يرســلون 
الســلاح إلى أوكرانيا ويشــجعون المقاتلين المأجورين مسؤولون عن 

أفعالهم«. 
واعتبــر أن »مطلب الغرب الوحيد من أوكرانيا هو وقوفها الدائم ضد 
روســيا« مؤكداً أن مقترحات روسيا حيال فتح ممرات إنسانية يوميا لا 
يزال قائما، وهو ما رد عليه الوزير الأوكراني، بالقول إن روسيا لم تقدم 

تعهدات بخصوص الممرات الإنسانية في أوكرانيا. 

صعوبات عديدة

وبين كذلك، أن الشــعب الروسي يواجه صعوبات عديدة، مستدركاً: 
»روســيا ســتحل موضوع العقوبات الاقتصادية بشــكل يجعلها غير 
معتمدة على الغرب، وســتتخذ تدابير مهمة تحد من وقوعها في الموقف 
نفسه مجددا« لافتاً إلى أن بوتين »لا يتجنب المحادثات أبدا لكن موسكو 

لا تريد أن تكون هذه المحادثات مجرد حديث فقط«. 
في المقابــل، أوضح وزير الخارجية الأوكراني، أنــه قدم إلى أنطاليا 
بصفته وزيــرا للخارجية وأن لــه صلاحية اتخاذ القــرارات وإيجاد 
الحلول، بينما أتى لافروف للاســتماع فقط، على حــد تعبيره، مضيفاً: 
»لافروف لم يقدم تعهدات بخصوص الممرات الإنسانية واكتفى بالقول 

إنه سيتحدث إلى المسؤولين المعنيين بهذا الشأن«. 
 وبينما أكد الوزير الأوكرانــي أن »إيقاف الحرب لا يمكن تحقيقه إذا 
كانت الدولة التي تهاجم أوكرانيا لا تريد ذلك« وأشار إلى أنه تم الاتفاق 
علــى عقد لقاء آخر بالصيغة نفســها )في أنطاليا( لافتــا الى أنه يؤيد 

المشاركة إذا توفرت الرغبة في التوصل إلى حل.
وقال كوليبــا للصحافيين »تحدثنا عن وقف لإطــلاق النار ولكن لم 
يتم إحراز أي تقــدم في هذا الاتجاه« مضيفا أنــه »يأمل« في أن يتمكن 
مــن مواصلة النقاش مع نظيره الروســي. وقال إن لافــروف أكد له أن 
روسيا »ســتواصل عدوانها إلى أن نقبل شروطهم بالاستسلام«. لكنه 

أكد للصحافيين أن »أوكرانيا لم ولن تستسلم«.
ونجحت تركيا فــي ترتيب اللقــاء الثلاثي عقب اتصــال جرى بين 
الرئيس رجب طيــب اردوغــان والرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
وسلسلة اتصالات سابقة على مستوى وزراء خارجية ودفاع البلدين، 
حيث لا تزال أنقرة تضع ثقلها الدبلوماســي من أجل لعب دور الوسيط 
بين روســيا وأوكرانيا، ورغم نجاحها في عقد لقاء على مستوى وزراء 

الخارجية، لا زالت تسعى لعقد لقاء أرفع على مستوى الرؤساء، وهو ما 
يبدو صعباً في هذه المرحلة. 

وإلى جانب ذلك، يتواصل حراك واســع للدبلوماســية التركية 
في محاولــة للعب دور أكبر في الأزمة الأوكرانية وســط سلســلة 
من الاتصالات والزيارات، حيث أوضح تقرير للرئاســة التركية أن 
اردوغــان أجرى ما لا يقل عن 20 اتصالًا مــع زعماء العالم في إطار 

مساعي وقف الحرب المتواصلة في أوكرانيا.
  والخميس، أعلن حلف شــمال الأطلسي »الناتو« أن أمينه العام 
ينس ستولتنبرغ، سيجري زيارة إلى تركيا الجمعة، للمشاركة في 

منتدى أنطاليا الدبلوماسي. 
وقال في بيان، الخميس، إن ســتولتنبرغ ســيلتقي على هامش 
الزيارة، اردوغان، وجاوش أوغلو. كما سيشارك في المؤتمر رئيس 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي. 
وتنطلق اليــوم أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماســي بمشــاركة 
واســعة من عشــرات وزراء خارجية دول العالم، حيث من المتوقع 
أن تجري على هامشه العديد من القمم المصغرة واللقاءات الثنائية 
تتركز أغلبها حول الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، وارتدادات ذلك 

على مستقبل الطاقة في شرق المتوسط. 
وعقب زيارة الرئيس الإسرائيلي، إتسحاق هرتسوغ، إلى أنقرة 
التي بدأت الأربعــاء، يتوقع أن يصل إلى أنقرة الإثنين المقبل رئيس 

الــوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتســوتاكيس في زيــارة نادرة 
يتوقع أن تركز على بحث ســبل خفض التصعيد والتوتر بين تركيا 
واليونان وربما التعاون في مشــروع لنقل غاز شرق المتوسط إلى 
أوروبا التي تخشى ارتدادات الحرب في أوكرانيا على أمن واردات 
الطاقة إليها. كما يتوقع أن يزور المستشار الألماني، أولاف شولتس، 
أنقرة خلال الأيام المقبلة ويلتقــي اردوغان لبحث تداعيات الحرب 

في أوكرانيا. 

شرودر في موسكو

وعلــى صعيد الوســاطات أيضــاً، ذكــرت بوابــة »بوليتيكو« 
الإخبارية بأن المستشــار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر موجود 
في موسكو لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير في محاولة للوساطة 

في الحرب الأوكرانية.
 لكن الحكومة الألمانية نفت علمها باللقــاء، ونقلت وكالة الأنباء 
الألمانية عن مصادر حكومية قولها إنه لم يتم إبلاغ المستشار الألماني 

أولاف شولتس أو حكومته بمثل هذه الزيارة.
وكان الســفير الأوكراني فــي برلين، اندري ميلنيــك، اقترح في 
تصريحات لصحيفة »بيلد« الألمانية قبل أســبوع بأن يقوم شرودر 
بالتوسط بين أوكرانيا وروسيا »فهو واحد من القلائل هنا في ألمانيا 

الذين ربما لا يزال لديهم اتصال مباشر بالرئيس بوتين وليس هناك 
أحد لديه مثل هذا الأمر في ألمانيا وفي الدول الأوروبية الأخرى«.

وكانت زوجة شــرودر سويون شــرودر ـ كيم كتبت عبر تطبيق 
انســتغرام يوم الســبت الماضي: »يمكنكم أن تتأكــدوا أن زوجي 
سيفعل كل ما يمكن أن يفعله من أجل الإسهام في إنهاء الحرب بغض 
النظر عن الإنذارات الصادرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو 

منظمات مثل الاتحاد الألماني لكرة القدم على سبيل المثال«.
وتجمع شــرودر علاقة صداقة منذ ســنوات بالرئيس الروسي، 
ويواجه المستشار الأسبق انتقادات منذ فترة طويلة بسبب علاقاته 
مع موســكو وتزايد الضغط عليه على خلفية الحــرب في أوكرانيا 
وتمسك شــرودر بعلاقاته التجارية مع روسيا وتحديدا بمناصبه 
القيادية في شركتي نورد ستريم1 ونورد ستريم2 وشركة روزنفت 

التي يترأس مجلس الإشراف والمراقبة عليها.

مبادرة من الفاتيكان

كذلك، أعرب، رئيس مؤتمر الأســاقفة الألمان، جيورج بيتسينج، 
عن اعتقاده أن بابا الفاتيكان فرنســيس الأول مستعد للتوجه على 
الفور إلى موسكو للتوسط في الحرب الدائرة في أوكرانيا، لكنه قال 

إن الزيارة الباباوية للعاصمة الروسية ممنوعة منذ ثلاثة عقود.
وبين، بيتســينج إنه علــى قناعة بأن »البابــا كان من الممكن أن 
يتوجه على الفور إلى موســكو« لكن هذا غير ممكــن »فالباباوات 
يحاولــون منذ 30 عاما، لكنهم لا يصلون إلى هناك« مشــيرا إلى أن 
السبب في ذلك هو عدم رغبة الكنيســة الأرثوذكسية الروسية في 
ذلك. وأضاف أن الكثير من الناس كتبوا لممثلي الكنيســة الروسية 

وأعربوا عن أمنيتهم في أن يسافر البابا إلى موسكو.
وزاد أن البابا فرنســيس أدلى منذ بدايــة الحرب بتصريحات لا 
لبس فيها ووصــف الحرب في أوكرانيا بأنها عبث، » فالبابا يحاول 
دائما ويفعل ما بوســعه لوقف هذه الحرب العبثية وإتاحة فرصة 

للسلام«.
يذكــر أن البابا فــي كل تعليقاته على الحرب لــم يوجه حديثه 
حتى الآن بالاســم إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو بطريرك 

الكنيسة الأورثوذكسية الروسية. 
لكن مؤتمر الأســاقفة الألمان تحــدث الآن على نحو أكثر وضوحا 
ودعــا البطريرك إلى أن » يقول كلمة واضحــة من جانبه وأن ينأى 
بنفســه عن الحرب بشــكل واضح« وقال المؤتمر، إن العالم يحتاج 
إلى شــهادة مشــتركة من الكنائس »وهذا وقت اتخاذ قرار«. وقال 
الكاردينال جان ـ كلود هوليرش رئيس مجلس مؤتمرات أســاقفة 
أوروبا، أنه يجب على البطريرك كيريل، راعي الكنيسة الأرثوذكسية 

الروسية، أن يستخدم نفوذه لوقف الحرب في أوكرانيا. 
وكتب رئيس أساقفة لوكسمبورغ هوليرش خطابا بتاريخ الثامن 
من آذار/مارس الجاري، ولكن صدر بعد يومين من تاريخه، قال فيه 
إنه يجب على البطريرك التوســط لدى السلطات الروسية »لإبداء 
النية الحســنة للسعي لحل دبلوماســي للصراع يقوم على الحوار 

والمنطق واحترام القانون الدولي«.
 ودعا  البطريرك كيريل، إلى الدفاع عن إقامة »ممرات إنســانية 
آمنــة، ودخــول غير مقيــد للمســاعدة الإنســانية » للأوكرانيين 

المتضررين جراء الصراع.

جانب من المفاوضات التي جمعت وزيري الخارجية الروسي والتركي لبحث ملف أوكرانيا

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

اجتمــع قادة الاتحــاد الأوروبي في قمة غير رســمية في 
فرســاي، أمس الخميس، لبحث أزمة أوكرانيا، وسط تأكيد 
الولايات المتحدة أن الناتو »أصبح أقوى« بعد الغزو الروسي 
لأوكرانيا، وفيما دعت فرنســا والمانيا، الرئيس الروســي، 
فلاديمير بوتين لـ»وقف إطلاق النار« أكد الأخير أمس على أن 
روسيا ســتبقي على صادراتها من المحروقات رغم العقوبات 
الدولية، وبالتزامن استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، 

مبعوثا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وفي فرســاي، ركــز أول يوم من المباحثات التي تســتمر 
يومين على تعزيــز الكتلــة الأوروبية لمواجهــة التداعيات 
الاقتصادية والإنســانية للحرب في أوكرانيا، وكيفية تقليل 

الاعتماد على واردات الكتلة من الطاقة الروسية. 
وأظهــرت الخطــط التي نشــرتها المفوضيــة الأوروبية 

الثلاثاء ابتعاد الكتلة من الغاز الروسي قبل عام 2030.
 وقال مســؤول أوروبي بارز إن بعض الدول الأوروبية« 
تشعر أنه ليس لديها خيار« بشأن الغاز، مضيفا » الفكرة في 
مجــال الطاقة هي أن يكون هناك خيار، وأن لا يكون الاعتماد 

كبيرا على الغاز الروسي«. 
وسوف تتم مناقشة اتخاذ مزيد من الاجراءات لدعم دول 
الاتحاد الأوروبي بالقرب من أوكرانيا، التي تستضيف مئات 
الآلاف من الأشــخاص الفارين من الحرب. وجاء في مسودة 
بيان سُــرب للإعــلام، أن أوكرانيا تأمل في انضمام ســريع 

للاتحاد الأوروبي.
 وأضافت المســودة »أوكرانيا تنتمى للأسرة الأوروبية« 
دون الدعوة للتقدم في دراســة طلب الانضمام، على الرغم 
من ضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتسريع 

عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي.
في الســياق، قال الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكرون 

والمستشــار الألمانــي أولاف شــولتس، للرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين خــلال مكالمة هاتفيــة، إن حــل النزاع في 
أوكرانيــا يجــب أن يأتــي عبــر »مفاوضات بــين أوكرانيا 
وروسيا«. وأوضح مصدر في الحكومة الألمانية »أصر ماكرون 
وشــولتس على أن أي حــل لهذه الأزمة يجــب أن يأتي عبر 

مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا«. 
وخلال هذه المكالمة أيضا، طالبت فرنســا وألمانيا، روسيا 

»بوقف فوري لإطلاق النار«.
إلا أن بوتين، أهتم بمســألة صــادرات الطاقة، إذ أكد على 
أن روسيا ســتبقي على صادراتها من المحروقات رغم النزاع 
فــي أوكرانيا والعقوبــات الدولية، معتبرا أن موســكو غير 
مســؤولة عن ارتفاع الأســعار العالمية. وبين خلال اجتماع 
حكومي لمناقشة تبعات العقوبات »نحترم كل واجباتنا على 

صعيد امدادات الطاقة«.
 وأضاف »حتى نظام نقل الغاز في أوكرانيا مملوء بالكامل 

بموجب عقود«. 
وقــال إن العقوبات الغربية على موســكو بــدأت تلحق 
الضرر بالولايات المتحدة وأوروبا. وأوضح »أسعارهم ترتفع 
لكنه ليــس ذنبنا. إنها نتيجة حســاباتهم الخاطئة. لا داعي 

لتحميلنا اللوم«.
ووبخ بوتين أيضا واشنطن بشأن مساع أمريكية للتوقيع 
على عقود طاقــة مع خصمي الغرب، إيران وفنزويلا، على ما 

قال. 
وأضاف »إنهم يحاولون بــأي ثمن التوصل إلى اتفاق مع 
الدول التي هم بنفســهم فرضوا عليها قيودا غير قانونية«. 
وتابع »وهم أيضا مســتعدون للســلام مع إيران والتوقيع 
فورا على كل المســتندات. ومع فنزويــلا. ذهبوا إلى فنزويلا 

للتفاوض معهم«.
وارتفعــت أســعار الغاز والنفــط الخــام الأوروبي إلى 
مستويات قياســية أو ما يقرب منها، هذا الأسبوع على وقع 

مخاوف مرتبطة بقرار بوتين إرســال عشــرات آلاف الجنود 
إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وأعلنت الولايات المتحدة 
وبريطانيا في وقت سابق هذا الاسبوع وقف واردات الطاقة 
الروســية ردا على ما وصفها الكرملين بأنها »عملية عسكرية 

خاصة« ما تسبب بمزيد من ارتفاع الأسعار.

لوكاشينكو في موسكو

في الســياق، أعلنت رئاســة بيلاروســيا في بيان على 
موقعها على شــبكة الانترنت أن رئيس بيلاروسيا الكسندر 
لوكاشــينكو يعتزم زيارة روســيا اليــوم الجمعة. وأضاف 
البيان أنه مــن المقرر أن يلتقى لوكاشــينكو الرئيس بوتين. 
وذكــرت وكالة بلومبــرغ للأنبــاء أن البيان أشــار إلى أن 
التعاون الاقتصادي في ظل  الرئيســين ســوف يناقشــان 
ضغوط العقوبات. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر 
الماضي عقوبات على بيلاروســيا بســبب »دعمها« للحرب 
على أوكرانيا. واســتهدفت وزارة الخزانة الأمريكية 24 فردا 
ومنظمة في بيلاروسيا بإجراءات قسرية بسبب »دعم الغزو 

الروسي« حسب بيان للوزارة.

»الناتو أقوى«

في الموازاة، قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، 
أثناء زيارة للعاصمة البولندية وارســو إنــه ينبغي إجراء 
تحقيق فــي ممارســات روســيا فــي الحــرب بأوكرانيا، 

واستنكرت ما وصفته »بفظائع لا يمكن تصورها«.
وأضافت في مؤتمر صحافي »بالتأكيد يجب إجراء تحقيق 
وعلينا جميعا مراقبة الوضع. لا شــك أن عيون العالم تتابع 
الحرب وما فعلته روســيا فيما يتعلق بهــذا العدوان وتلك 
الفظائع«. وبينت أن الحلف الأطلسي أصبح »أقوى« وروسيا 

»أضعف« بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
فيمــا ندد الرئيــس البولندي أندري دودا بـ»وحشــية« 
القوات الروســية. وأوضح أن أفعال الجيش الروســي في 
أوكرانيــا ترقى إلى الإبادة الجماعيــة. وقال »عندما تقصف 
المستشفيات التي تعج بالنســاء الحوامل والأطفال.. عندما 
تســقط قنابل وتطلق صواريخ على المباني الســكنية حيث 
لا يوجد بنية تحتية عســكرية، فإن هــذا عمل بربري يحمل 
بصمات الإبادة الجماعية«. وأضاف أن مجموعة من المحققين 
مــن المحكمة الجنائية الدولية في لاهــاي وصلوا بالفعل إلى 
بولندا وســوف يبدأون التحقيق فيما إذا كانت جرائم حرب 
وقعت في أوكرانيا المجاورة. وتابع أن اللاجئين الأوكرانيين 

في بولندا لديهم دليل بما في ذلك مقاطع فيديو مسجلة.

مبعوث أوكراني في الدوحة

وفي ســياق الحراك الدبلوماســي أيضاً، وصل العاصمة 
القطرية الدوحــة مبعوثاً خاصاً للرئيــس الأوكراني لمقابلة 
المســؤولين القطريين. وكشــف الديوان الأميري القطري أن 
أميــر قطر تميم بن حمد آل ثاني اســتقبل في مكتبه في قصر 
البحر، بيكتم رســتم المبعوث الخاص للرئيــس الأوكراني 
فولوديميــر زيلينســكي. وجرى خلال المقابلة اســتعراض 
آخر التطورات على الســاحة الأوكرانية، والطرق السلمية 
والدبلوماســية الكفيلة بحلها، كما جرت مناقشــة القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الصلة. ولم تكشف المصادر القطرية 
إن كانــت الدوحة ســتلعب دوراً في مجال الوســاطة وحل 
الأزمــة.  وكان أمير قطر بحث خلال اتصال تلقاه من الرئيس 
الأوكراني آخر المســتجدات على الســاحة الأوكرانية. وذكر 
بيان للديوان الأميــري أنه »جرى خلال الاتصال مناقشــة 
آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وسبل حلها بالطرق 
السلمية والدبلوماســية، بالإضافة إلى استعراض القضايا 

الإقليمية والدولية ذات الصلة«.
وهذا الاتصال هــو الثالث بين آل ثاني وزيلينســكي منذ 
بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. إذ سبق أن تواصل الزعيمان، 
في بداية الأزمــة. ووفق وكالة الأنبــاء القطرية ) قنا( أطلع 
الرئيــس الأوكراني، أميــر قطر على آخر المســتجدات على 

الساحة الأوكرانية.
وسبق أن أجرى أمير قطر اتصالات مع عدد من المسؤولين 
الدوليين. ومؤخــراً اتصل مع الرئيس الفرنســي إيمانويل 

ماكرون، وبحث معه مستجدات الوضع في أوكرانيا. 
وحســب بيان صادر عــن الديــوان الأميــري القطري 
»جرى خلال الاتصال بحث آخر المســتجدات على الساحتين 
الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالأحداث الجارية حاليا 

في أوكرانيا«.

»افتقار للإرادة السياسية«

إلى ذلك، قالت رئيســة وزراء إســتونيا كايا كالاس، بعد 
أن فشلت المحادثات المباشــرة بين موسكو وكييف في إحراز 
تقدم، إن هنــاك افتقارا للإرادة السياســية اللازمة من أجل 
إنهاء الحــرب على أوكرانيــا من جانب الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين وحكومته. وقالت كالاس، في مقابلة أجرتها 
الخميس مــع تلفزيون »بلومبرغ« في باريس: »إنهم يريدون 

التسبب في أكبر قدر ممكن من الأضرار«.
 وأضافت إنه بينما منعت الولايات المتحدة واردات النفط 
الروسية، فمن غير المرجح أن يســير الاتحاد الأوروبي على 

خطاها من خلال فرض حظر على الطاقة.
جدير بالذكر أن إســتونيا، وهي واحدة من دول البلطيق 
ودولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شــمال الأطلسي، 
من بين أشــد المنتقدين لروســيا والغزو الذي تشــنه على 

أوكرانيا.  

أمير قطر يستقبل مبعوث زيلينسكي... وروسيا تبقي على صادراتها من الطاقة... وهاريس تدين »الفظائع« 

قمة أوروبية في فرساي... وفرنسا والمانيا تدعوان بوتين لـ»وقف إطلاق النار«

تذكارية لقادة الاتحاد الأوروبي في قمة فرسايالرئيس البولندي أندري دودا ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال مؤتمر صحافي في العاصمة البولندية وارسو
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

باتــت روســيا تفــرض حصــارًا علــى المدن 
الكبرى فــي أوكرانياً فضلًا عن حملة قصف مكثف 
كالتي استهدفت مستشــفى للأطفال الأربعاء في 
ماريوبول، الميناء الاســتراتيجي على بحر آزوف 
)جنوب شرق( المحاصر من قبل القوات الروسية.

أمس  ماريوبــول،  بلديــة  رئاســة  وأعلنــت 
الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة صغيرة 
في حصيلة جديدة واصابة 17 شــخصا بجروح 
أول أمس فيها. وعلى صعيد منفصل قتل شــخص 

رابع في غارة صباح الخميس.
وقــال عضــو فــي الإدارة العســكرية لمنطقة 
دونيتسك إن القصف وقع بينما كانت نساء يلدن 

في المستشفى الذي أعيد تجهيزه للتو.
لافروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  لكن 
أكد أن المستشــفى كان يســتخدم قاعــدة لكتيبة 

قومية.
وقال »استولت كتيبة آزوف ومتطرفون آخرون 
على عيادة التوليد منذ فترة طويلة وتم طرد جميع 

الحوامل والممرضات وجميع موظفي الدعم«.

»مسرحية«

كما أعلن الجيــش الروســي أن القصف الذي 
اســتهدف مستشــفى توليد في مدينة ماريوبول 
الســاحلية هــو »مســرحية مدبرة« مــن جانب 

»قوميين« أوكرانيين.
الروسية،  الدفاع  وزارة  باســم  المتحدث  وقال 
إيغور كوناشنكوف إن »الطيران الروسي لم ينفذ 
أي مهمة علــى الإطلاق لضرب أهداف على الأرض 

في منطقة ماريوبول«.
وأضــاف أن »الضربــة الجويــة المفترضة هي 
مســرحية مدبرة بالكامل للحفاظ على المشــاعر 

المناهضة لروسيا لدى الرأي العام الغربي«.
في حــين، قالــت الأمم المتحدة إنها متمســكة 
بروايتها فيمــا يتعلق بهجوم على مبنى في مدينة 
ماريوبول على الرغم من مزاعم روسية أن المنظمة 

الدولية تقوم بنشر أخبار كاذبة.
وردا على مــا قيل إن الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريــش كان يســتخدم المعلومات 
الخاصــة لــلأمم المتحــدة للتأكيد علــى روايتها 
للضربة، قال المتحدث باســم الأمين العام ستيفان 
دوجاريك لوكالة الأنباء الألمانية »نحن متمسكون 

بما قلناه«.
وكانــت موســكو ترد علــى تغريدة نشــرها 
غوتيريش مســاء الأربعاء وجــاء فيها: »هجوم 
اليوم على مستشــفى في ماريوبول، في أوكرانيا، 

حيث توجد عنابر للأطفال، أمر مروع«.
وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة 
دميتري بوليانســكي: »فــي بيان ليــوم 7 آذار/ 
مــارس، نبهنــا بالفعل أن المستشــفى تحول إلى 
منشأة عسكرية من جانب راديكاليين«. واستطرد 
قائلا إنه »أمر مقلق للغاية« أن الأمم المتحدة تقوم 

بنشر هذه المعلومات من دون تحقق.
وبين المندوب الروســي لدى المنظمــة الدولية 
فاســيلي نيبينزيــا لمجلــس الأمــن الدولي يوم 
الاثنين الماضي: »نحن أشــرنا إلى أن الراديكاليين 
الأوكرانيــين يظهــرون يوما بعد الآخــر وجههم 
الحقيقي بشــكل أكثر وضوحا. السكان المحليون 
قالوا إنهم طــردوا طاقم عيــادة التوليد وأقاموا 

موقعا لإطلاق النار في هذه العيادة«.
وحســب رئاســة بلديــة المدينة فــإن حصار 
ماريوبول، الذي استمر تسعة أيام أسفر عن مقتل 
1207 أشخاص. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 
العديد من الأحياء شــرق المدينة اســتولت عليها 

القوات الانفصالية الأوكرانية الموالية لروسيا.

محاصرة كييف

وحســب رئاســة الأركان الأوكرانية، تواصل 
العدوانية« لمحاصرة  القوات الروســية »عمليتها 
كييف بينما تهاجم على جبهات أخرى مدن إيزيوم 
وأختيركا  وســومي  وهروتشوفاكا  وبتروفسكي 

وفي منطقتي دونيتسك وزاباروجي.

وفي شــمال كييف، أقام جنود نقــاط تفتيش 
وحفــروا خنادق صبــاح الخميس فــي درجات 

حرارة بلغت 9 تحت الصفر.
وأعلــن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشــكو، 
الخميس، أن نصف ســكان العاصمــة الأوكرانية 
فروا منذ بدء الغزو الروســي للبلد في 24 شباط/

فبراير.
وقتل ما لا يقــل عن 71 طفلا فــي أوكرانيا منذ 
بدء الغزو الروســي في 24 شباط/فبراير، على ما 
أعلنت ليودميلا دينيسوفا المكلفة حقوق الإنسان 

لدى البرلمان الأوكراني الخميس.
وأفاد  شــهود أن أعمدة مــن الدخان تصاعدت 
في الشمال الشرق فوق سكايبين على بعد أقل من 
كيلومتر من كييف. وقطــع الطريق وحذر الجنود 

من أن المدفعية قد تقصف في أي وقت.
وحســب المتحــدث باســم وزارة الداخليــة 
الأوكرانيــة، فاديم دينيســينكو، دمــرت القوات 
الأوكرانية خمس دبابات روسية في هجوم مضاد 

في الضواحي الغربية لكييف.
وقال رئيس الإدارة العســكرية لمنطقة سومي 
امرأتين  إن  جيفيتســكي  دميترو  شــرق(  )شمال 
وصبيا يبلغ مــن العمر 13 عامــا قتلوا في قصف 
ليلي على فيليكا بيساريفكا. وفي منطقة جيتومير 
)غرب كييف( لقي ســبعة أشخاص مصرعهم ليلا 
بينهم خمســة في إطــلاق صاروخ علــى طريق، 

حسب الشرطة الوطنية.
مقتل  الأوكرانية،  العامة  الأركان  هيئة  وأعلنت 
أكثر من 12 ألف جندي روســي وتدمير 49 مقاتلة 
و7  مدرعــة  و1105  دبابــة  و335  مروحيــة  و81 
طائرات مســيرة و526 مركبة عســكرية، منذ بدء 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكــرت الهيئة فــي بيان له، أنــه تم تحديث 
بيانات خسائر روسيا في الحرب خلال الفترة 24 

فبراير/ شباط و10 مارس/ آذار الجاري.
وأضافت أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضاً من 
تدمير 123 مدفعية، و56 منظومة إطلاق صواريخ 

و29 منظومة دفاع جوي تابعة للجيش الروسي.
فــي المقابل، أعلنــت وزارة الدفاع الروســية، 
تدميــر 2911 هدفا من منشــآت البنيــة التحتية 

العسكرية الأوكرانية منذ بدء عملياتها.
إيغــور  الــوزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
كوناشــينكوف، في مؤتمر صحافي، إن الضربات 
التحتية  البنيــة  منشــآت  اســتهداف  تواصــل 
العســكرية الأوكرانية، حســب وكالة إنترفاكس 

الروسية.
وأضاف أن »ما مجموعه 2911 هدفا من منشآت 
البنية التحتية العســكرية الأوكرانية تم تدميرها 
خلال العملية، بينها 97 طائرة و107 مســيرات و 
141 نظام دفاع صاروخي و 86 محطة رادار و 986 

دبابة وعربات عسكرية مصفحة«.
وحســب متحدث الدفاع، فإن القوات الروسية 
تمكنت أيضــا من » تدميــر 107 قاذفــة صواريخ 
متعددة و 368 منظومــة مدفعية ميدانية وقذائف 

هاون و 749 سيارة عسكرية خاصة«.

ممرات إنسانية

وفتحت مجدداً ممرات إنســانية أمس للسماح 
بإجــلاء المدنيين من المناطق التــي تضررت كثيرا 

جراء القتال.
واتجهت قافلة حافلات تتجه صباحا إلى شمال 
غرب كييف حيث تنظم السلطات إجلاء أشخاص 

عالقين في إيربين وبوتشا.
وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي 
مســاء الأربعاء أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 35 ألف 
مدني من ســومي وإنرهــودار ومناطق قريبة من 

العاصمة كييف.
وأمــس، قال مســؤول محلي فــي أوكرانيا إن 
روسيا منعت مدنيين أوكرانيين من مغادرة مناطق 

خاضعة لسيطرتها في بلدة إيزيوم شرق البلاد. 
وبين الحاكم الإقليمي أوليه ســينيجوبوف في 
تصريحــات تلفزيونية إن الســلطات الأوكرانية 
تمكنت من مســاعدة حوالي 1600 شــخص على 
الفرار من الجزء الذي تســيطر عليه أوكرانيا من 

البلدة.    

الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تواصل »عمليتها العدوانية« لمحاصرة كييف

قتلى بينهم طفلة بقصف مستشفى في ماريوبول... ولافروف يتهم »كتيبة قومية« باستخدامه قاعدة

جندي أوكراني يتدرب على إلقاء المولوتوف

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

قالت وزيــرة الخارجية البريطانية ليز تراس لشــبكة )ســي.
إن.إن( الإخباريــة أمــس الخميــس، إن بريطانيــا قلقــة جدا من 
احتمال استخدام روسيا لأسلحة كيميائية في أوكرانيا، محذرة 
أن اســتخدامها ســيكون خطأ فادحا للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين. ودخلت الحرب الروســية في أوكرانيا ثالث أســبوع لها 
دون تحقيــق أي من أهدافها المعلنة، رغــم مقتل الألوف وتحويل 
ما يزيد على مليوني شــخص للاجئين واختبــاء الآلاف في مدن 

محاصرة تحت قصف بلا هوادة.
أضافت تراس »نحن في غاية القلق بشأن الاستخدام المحتمل 
لأســلحة كيميائية. رأينا روسيا تســتخدم هذه الأسلحة من قبل 
في ســاحات صــراع لكن ذلك ســيكون خطأ فادحا مــن جانبها 

يضاف للأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بوتين بالفعل«.
تأتي هــذه التصريحــات بعد يوم مــن نفي الولايــات المتحدة 
اتهامــات روســية متجــددة أن واشــنطن تدير مختبــرات حرب 
بيولوجية فــي أوكرانيا. ووصفــت الادعاءات أنهــا »مضحكة« 
واقترحــت أن موســكو ربما تضع الأســاس لاســتخدام ســلاح 

كيميائي أو بيولوجي.
وسُــئل وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي عما إذا 
كان استخدام الأسلحة الكيميائية قد يتجاوز »الخط الأحمر« بما 

يجعل أعضاء حلف شمال الأطلسي يتدخلون في الصراع.
قال هيبي لهيئــة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( »لا أعتقد 
أنه من المفيد الدخول فــي أي التزام صارم الآن بخصوص مكان 

هــذا الخط الأحمــر، لكنني أعتقــد أن الرئيس بوتــين يحتاج إلى 
أن يعرف بشــكل واضح جدا أنه عندما اســتخدمت دول أخرى 

أسلحة كيميائية استدعى ذلك ردا دوليا«.
وأضــاف »أعتقــد أن عليه )بوتــين( أن يفكر بشــكل ملح فيما 

حدث للدول الأخرى التي استخدمتها«.
كذلــك، قال نائــب المندوبة الأمريكية لــدى الأمم المتحدة جون 
بريســكوت إن الولايات المتحــدة ترى خطرا متزايدا لاســتخدام 

روسيا أسلحة بيولوجية أو كيميائية في أوكرانيا.
وأوضــح أن »دعايــة« كاذبة من موســكو تزعــم أن أوكرانيا 
تنتج أســلحة دمار شامل، لكن ذلك يمكن أن يكون ذريعة لروسيا 

لاستخدام هذه الأسلحة نفسها.
وقــال بريســكوت إن »روســيا تطلــق هــذه المزاعــم الكاذبة 
الجديــدة. وشــهدنا أن الصــين صادقت علــى هــذه الدعاية، لذا 
يجب أن نكون في حالة تأهب لأن تســتخدم روســيا ربما أسلحة 
كيميائيــة أو بيولوجيــة فــي أوكرانيــا أو القيــام بعمليــة خداع 

كاذبة«.
وبين، أن،  اســتخدام روســيا لأســلحة كيميائية، بما في ذلك 
محــاولات اغتيــال وتســميم خصــوم الرئيس فلاديميــر بوتين 
السياســيين في روســيا وبريطانيا، أمر موثق بشــكل جيد. كما 
أشــار إلى أن موســكو تســاند »نظام )الرئيس الســوري بشار( 

الأسد« في سوريا، التي استخدمت مرارا أسلحة كيميائية.
وكانــت وزارة الخارجيــة الروســية قد ذكرت في الســادس 
من الشــهر الجاري في تغريدة إنّ القوات الروســية وجدت أدلّة 
على أنّ كييف حاولت محو آثار برنامج عســكري-بيولوجي في 

أوكرانيا، مؤكّدة أنّ هذا المشروع تموّله الولايات المتّحدة.
وقال »البيت الأبيض« إن ادعاءات روســيا بمشاركة أمريكية 
مزعومــة في مختبــرات للأســلحة البيولوجية وتطوير أســلحة 

كيميائية في أوكرانيا مزاعم كاذبة.
في الموازاة، رجحت وزارة الدفاع البريطانية، انتشــار مرتزقة 
متمرسين من شركات روسية خاصة في أوكرانيا، لدعم موسكو 

خلال عمليتها العسكرية ضد جارتها.
وقالت في إحاطة اســتخبارية، إنه »يرجح انتشــار شــركات 
عســكرية خاصة في أوكرانيا« حســب ما نقلت شــبكة »سكاي 

نيوز« البريطانية.
وأضافت: »من شبه المؤكد أن الدولة الروسية تحتفظ بصلات 
واسعة مع الشركات العسكرية الخاصة الروسية على الرغم من 

نفي )موسكو( المتكرر«.
وقبــل يومين، أكد الجيــش الأوكراني دخوله في اشــتباكات 
قرب العاصمة كييف مع عناصر من الشــركة العسكرية الخاصة 

»ليغا« المعروفة سابقا باسم »فاغنر«.
ويُعتقــد أن مجموعــة »ليغا« يمولها يفغينــي بريغوجين، وهو 
رجــل أعمال له ارتباطــات وثيقة مع الرئيس الروســي فلاديمير 

بوتين.
وكان بــن والاس، قــال لأعضاء برلمــان بلاده، إن اســتخدام 

روسيا مجموعة »فاغنر« مؤشر على »يأس« الكرملين.
وتتهم حكومات غربية ومحللون مجموعات »فاغنر« بارتكاب 
انتهاكات ضد حقوق الإنسان في إفريقيا، والتورط في صراعات 

في سوريا وليبيا.

لندن رجحت انتشار مرتزقة من شركات روسية خاصة

 بريطانيا وأمريكا قلقتان من احتمال استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: قال المستشار الاقتصادي 
للرئيس الأوكراني أوليغ أوستينكو أمس الخميس، 
إن الأضرار التي ســببتها الحرب في أوكرانيا حتى 
الآن تقــدر بنحو 100 مليار دولار حســب تقييمات 

أولية.
وأوضح فــي مداخلة عبــر الإنترنت مــع معهد 
بيترســون للاقتصــاد الدولي، وهــو مركز أبحاث 
أمريكي، أن »التقييمات الأولية للغاية التي أجريناه، 
تظهر أن قيمة الأصول التي فقدناها، التي دمرت ]من 

قبل روسيا»تبلغ حوالى 100 مليار دولار أمريكي«.
مع ذلك، قدّر المسؤول أن النظام المالي الأوكراني 
يعمل بشكل جيد »بالنظر للظروف الحالية« مشيرا 

إلى »سعر الصرف المستقر إلى حد ما«.
وأوضــح أن »حوالــي 50 في المئة من شــركاتنا 
لم تعد تعمــل وتلك التي لم تتوقــف لا تعمل بكامل 

قدرتها«.

كذلك شدد مستشــار فولوديمير زيلينسكي على 
أن أوكرانيا تشــهد »كارثة حقيقيــة. أكثر خطورة 

بكثير مما يمكن أن يتخيله أي منا«.
وتحدث عن أعمال إعادة الإعمار المهمة المستقبلية 

بعد تدمير طرق وجسور ومستشفيات.
وحــذر مــن أن »الوضع فــي ما يتعلــق بالنمو 
الاقتصادي سيكون محبطا للغاية، حتى لو توقفت 

الحرب الآن«.
وتحرك المجتمع الدولي من أجــل دعم أوكرانيا، 
لكن الخبراء يشــيرون إلــى أن المســاعدة المالية 
الكبيرة التي تم تخصيصها لها لن تعوض الخسائر.

ووافق مثلا صنــدوق النقد الدولي الأربعاء على 
مساعدة طارئة لأوكرانيا تصل إلى 1.4 مليار دولار 
وتعهد مســاعدة جهود إعادة الإعمــار عند انتهاء 

الحرب.
وجــدد أوليــغ أوســتينكو دعوتــه الأربعــاء 

للحكومات، خصوصــا الأوروبية منها، إلى مقاطعة 
النفط والغاز الطبيعي الروسي.

وقــال إن »الأوروبيين يواصلون دفــع المال لهذا 
الوحش ليقتل شعبنا«.

وعلّق المســؤول على حاجة بعــض البلدان مثل 
ألمانيا إلى الطاقة الروســية للتدفئة، قائلا »يمكنني 
أن أؤكد لكم أن الجو أكثــر برودة بكثير في الملاجئ 

الأوكرانية حيث يختبئ الناس«.
وشــكر أوســتينكو في المقابل الولايات المتحدة 
على وقف واردات النفط الروسية وقال إنه يأمل أن 
تساعد واشنطن أيضا في إنشاء »صندوق إنعاش« 

لأوكرانيا.
كذلك، أثار فكرة استخدام ما يقرب من 300 مليار 
دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمدة 
بعد العقوبات الغربية، إضافة إلى الأموال المصادرة 

من الأثرياء المتحالفين مع الرئيس فلاديمير بوتين.

ـ  الأناضــول:  حــذّر أنطونيــو  ■ نيويــورك  
غوتيريــش، أمين عام الأمم المتحــدة، من التداعيات 
العالمية للنزاع فــي أوكرانيا، مشــددًا على ضرورة 

تعزيز أسس نظام دولي متعدد الأطراف.
ألقاهــا غوتيريــش، أمس  جاء ذلــك في كلمــة 
للأمم  العامة  للجمعيــة  اجتمــاع  خــلال  الخميس، 

المتحدة حول تعزيز التعاون الدولي.
وقال في كلمته »يمكن أن تكون للنزاع في أوكرانيا 
تداعيــات عالمية خطيــرة على عــدة جبهات: حيث 
سينخفض التمويل الإنســاني، مما يزيد من معاناة 
الأشــخاص وقد يؤدي بشــكل غير مباشــر لزيادة 

الجوع في العالم«.
وأكمل: »أوكرانيا واحدة من أكبر مصادر الحبوب 

في العالم، وقد يتســبب الصراع في ارتفاع الأسعار، 
كما يرتبط هذا الصــراع ارتباطًا وثيقًا بأزمة المناخ.. 
وسوف تزداد الآثار الاقتصادية للحرب، وخاصة مع 

ارتفاع أسعار الطاقة«.
وأضاف: »يتســاءل كثير من الناس حول العالم 
كيــف يمكــن أن يحــدث هــذا )يقصد الحــرب في 
أوكرانيا( ونحن في القرن الحادي والعشرين؟ كيف 
ما زلنا نحدق فــي الهاوية النووية، بينما يفر ملايين 
الأشــخاص عبر الحــدود، وبينما يتم ســحق أهم 

مبادئ القانون الدولي؟«
وتابــع: »في مواجهة مثل هــذه التطورات، هناك 
ضغط متجدد للنظر فيما إذا كانــت أنظمة الحوكمة 

العالمية مناسبة للغرض وكيف يمكن تحسينها ».

واعتبر غوتيريش أن »ضعف المؤسسات والافتقار 
إلى المســاءلة جنبًــا إلى جنب مع المخاطــر المناخية 
والأمنية والإنفاق العســكري القياسي لن يحمي أي 

شخص من كارثة المناخ التي نواجهها جميعا«.
وتابع: »إذا أردنا أن نورث أجيال المســتقبل عالما 
خاليا من العوز والخوف، يجب أن نركز بشكل عاجل 
على تعزيز أسس النظام متعدد الأطراف.. وأن نرتقي 

إلى مستوى هذه المسؤولية التاريخية الضخمة«.
وأشــار أن »واضعي ميثاق الأمم المتحدة اعتبروا 
التعاون متعــدد الأطراف بمثابة التريــاق للقومية 
الشعبوية والمصالح الضيقة والإجراءات الأحادية.. 
واليوم نحن في حاجة إلى استكمال رؤيتهم القائمة 

على القيم العالمية والخالدة«.

أوكرانيا تسجل خسائر كبيرة بسبب الحرب

غوتيريش يحذّر من التداعيات العالمية للنزاع في أوكرانيا ■ بودابســت ـ  رويتــرز: وصــل آلاف الأوكرانيين، الذين 
كانوا يقضون عطلتهم في مصر عندما غزت روسيا بلادهم، إلى 
بودابســت في الأيام القليلة الماضية، في حين عاد معظمهم إلى 

أوكرانيا حتى مع احتدام القتال هناك.
وقالت المتحدثة باســم مطار بودابست كاتالين فالنتيني إن 
الرحلات الجوية المســتأجرة، التي نظمتها ســفارتا أوكرانيا 
ومصر في المجر، نقلت 2600 أوكراني إلى بودابست من منتجع 
شرم الشــيخ المطل على البحر الأحمر منذ الخامس من مارس ـ  

آذار، وأشارت إلى أن العملية ستنتهي اليوم الجمعة.
وأغلقــت أوكرانيــا مجالها الجوي أمــام الرحلات الجوية 
التجارية عندما شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصفه 
»بعمليات عسكرية خاصة« في أوكرانيا في 24 فبراير - شباط. 
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة، فر أكثر من 2.3 مليون شــخص من 

أوكرانيا.
وخطط بعــض الأوكرانيين بالفعل، مــن الذين وصلوا إلى 
بودابست، للســفر إلى بولندا أو ألمانيا أو دول أوروبية أخرى 
للبقاء مع أقاربهم. إلا أن معظمهم قــرروا العودة إلى ديارهم، 
واســتقلوا الحافلات التي وفرتها الشــرطة ورجــال الإطفاء 

لنقلهم إلى مدينة زاهوني على الحدود بين المجر وأوكرانيا.

قالت إيكاترينا )72 عاما( التي كانت تأخذ قسطا من الراحة 
فــي المطار قبل مواصلة رحلتها إلى مســقط رأســها في مدينة 
كريفي ريه بوسط أوكرنيا »لســت خائفة من شيء. أنا ذاهبة 

إلى منزلي. هؤلاء أهلي، وهذه أرضي«.
وأكدت أوكرانيا الخميس أن موسكو تجاهلت نداءها بشأن 
السماح بوصول المســاعدات الإنسانية لإنقاذ مئات الآلاف من 
المدنيين المحاصرين تحت القصف. ولم تسفر المحادثات رفيعة 

المستوى بين الجانبين التي عقدت في تركيا عن تقدم يذكر.
واستقبل الأوكرانيون، الذين وصلوا إلى مطار بودابست، 
مترجمون متطوعون ساعدوهم في رحلتهم بعد ذلك أو عثروا 
لهم على ســكن ليلا بينما وزع آخرون الموز والشكولاتة والمياه 

على الأطفال المرهقين من السفر.
وقــررت بعــض العائلات الانفصــال وتوجهــت إلى دول 

مختلفة، مودعين بعضهم البعض في مشهد مؤثر في المطار.
وعاد الزوجان أولجا وألكســندر مارتينيكو إلى منزلهما في 
كييف مع طفليهما. وقالــت أولغا، التي تبلغ من العمر 35 عاما، 
لرويترز »كل حياتنا هناك.. أســرتنا ومدرســتنا وأصدقاؤنا 
وقطتنا«. وأضافت »سندافع عن أرضنا. ما الذي يمكن أن نفعله 

غير ذلك؟ لا يمكننا الاختباء الآن«.

أوكرانيون علقوا في مصر يعودون لبلادهم

أوكرانيون لدى وصولهم الى مطار بودابست بعد عودتهم من مصر
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قالت مديرة المخابــرات الوطنية الأمريكية، 
أفريــل هاينــز، أمــس الخميــس، إن القوات 
للمدنيين،  طائش«  »بتجاهل  تعمل  الروســية 
بينما تواجــه مقاومة أقوى ممــا كان متوقعا 
في أوكرانيــا، وإن وكالات المخابــرات تتابع 

تحركاتها من أجل محاسبتها.
للجنة  الســنوية  الجلســة  فــي  وأضافت 
المخابرات في مجلس الشــيوخ عن التهديدات 
العالميــة لأمــن الولايــات المتحــدة »مجتمع 
المخابــرات يعكف عبــر وكالاته علــى توثيق 
ومحاسبة روســيا والجهات الفاعلة الروسية 

على أفعالها«.
وبعدما فوجئت بسقوط كابول الخاطف في 
آب/أغسطس الماضي، واتُهمت في 2003 بتقديم 
أدلة خاطئة على وجود أسلحة دمار شامل لدى 
الرئيس العراقي آنذاك صدام حســين، عززت 
الاســتخبارات الأمريكية صدقيّتها مع الحرب 
على أوكرانيا التي نبّهت منها مراراً في الأشهر 

الأخيرة، وتوقّعتها بدقّة كبيرة.

تحركات لم تكن عادية 

الجيش  فإن  أمريكيين،  مســؤولين  وحسب 
الأمريكــي أدرك منــذ تشــرين الأول/أكتوبر 
أن تحــرّكات القوات الروســية عنــد الحدود 
التــي كانت موســكو تقدّمها على  الأوكرانية 
أنها تدريبات عســكرية، »لم تكن عادية« إذ إن 
الانتشار العســكري المخصص لمناورات ليس 

بالحجم نفسه للانتشار اللازم لتنفيذ غزو.
وأبلغ »البنتاغون« البيت الأبيض بمخاوفه 
وبدأت الاســتخبارات الأمريكية فــوراً العمل 
لمحاولة معرفة المزيد مــن المعلومات عن الأمر. 
كان بعض مستشــاري الرئيس الأمريكي جو 
بايــدن، مترددين، لكن الأخيــر أخذ الموضوع 

على محمل الجدّ فورا.
في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، أرسل 
بايدن مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليم 
برنز إلى موســكو، لعقد لقــاءات مع الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين. وأعرب برنز، وهو 
ســفير أمريكي ســابق لــدى موســكو، يتقن 
اللغة الروســية، لبوتين عن مخاوف واشنطن 
»الجدية« بشــأن تحرّكات القوات الروســية، 

وفق ما أفادت محطة »سي إن إن« آنذاك.
ودقّق ستة ضباط في مديرية الاستخبارات 
التابعــة لهيئــة الأركان الأمريكية بالمعلومات 

تلقّوها من محللي وكالة الاســتخبارات  التي 
المركزية وأجهزة الرصــد التابعة لوكالة الأمن 
العســكرية  الاســتخبارات  وكالة  القومــي، 
الأمريكيــة، لمعرفــة خطــة هجــوم القــوات 

الروسية.
أفضت جهودهم في كانون الثاني/يناير إلى 
وضع خريطة للمنطقة تُظهر بدقة لافتة محاور 
هجــوم الجيش الروســي، من شــمال كييف 

ومن الشــرق عبر خاركيف ومن الجنوب عبر 
ماريوبول.

التــي  بايــدن  الرئيــس  إدارة  واتخــذت 
كانت ترغب في توقّع الهجــوم والقضاء على 
محــاولات التضليل الإعلامي الروســي التي 
العام  للرأي  بالكشف  ســريعًا  قرارًا  توقعتها، 
عن كم غير اعتيادي من المعلومات المصنّفة من 

أسرار الدفاع.

مطلع شــباط/فبراير، أكد المتحدث باســم 
»البنتاغون« جون كيربي أن موســكو تعتزم 
تصوير »شــريطا دعائيا عنيفا جدا، ســيُظهر 
جثثًا وممثلين يلعبون دور أشخاص في حداد« 
يزعمــون أنهم تعرّضــوا لهجوم مــن جانب 
أوكرانيــين، بهدف اســتخدامه كذريعة لغزو 

أوكرانيا.
بعد فترة وجيزة، دُعي صحافيون إلى لقاء 

مع مسؤولين كبار في الاســتخبارات نادرًا ما 
يتحدثــون للصحافة. وقد أُبلغوا أن روســيا 
النطاق  واســع  لغزو  الاســتعدادات  تكثّــف 
لأوكرانيــا. وعُرضــت عليهم خريطــة تُظهر 
التحركات الروسية المرتقبة. وأُعطي لهم حتى 
تاريخ متوقع لبدء الهجوم هو منتصف شباط/

فبراير بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشــتوية 
في بكين.

وقوبل السيناريو الذي نُشر في ذلك اليوم 
على وسائل إعلام العالم بأسره، بتشكيك في 

أوروبا.
أُرجئ التاريخ المفتــرض للغزو بضعة أيام 
لكــن الإدارة الأمريكية كانــت واثقة تماماً من 
معلوماتها الاســتخباراتية حتى أن مساء 23 
شــباط/فبراير أعلن وزير الخارجية الأمريكي 
أنتونــي بلينكن، أن الهجوم قــد ينطلق »قبل 

انتهاء الليل«.

سيناريو دقيق

صباح 24 شــباط/فبراير، اقتحمت القوات 
الروســية أوكرانيــا. وتبيّــن أن ســيناريو 
الاســتخبارات الأمريكيــة دقيــق، مع بضعة 

استثناءات.
المقاومة  الأمريكيــون  المحللــون  يتوقع  لم 
الشرســة من جانــب الأوكرانيــين وتصميم 
الرئيس فولوديمير زيلينســكي، الذي أبهرت 
شــجاعته الشــعب. وقد أعربوا عن خشيتهم 
من ســقوط كييف خلال 48 ســاعة والإطاحة 
موالٍ  بنظــام  لاســتبداله  فورًا  بزيلينســكي 

لروسيا.
بعد أســبوعين، لا تزال كييف صامدة فيما 
وقــف أعضاء البرلمــان البريطانــي مصفقين 
بحرارة للرئيس الأوكراني عندما ألقى خطابًا 

أمامه عبر خدمة الفيديو من كييف.
تخشــى  الأمريكية  الاســتخبارات  وكانت 
أيضًــا أن يُصــاب الجيش الأوكراني بشــلل 
بســبب هجمات إلكترونية روســية منذ بدء 
النــزاع. إلا أن كييف حدّثت جيشــها لكنّها لم 
الكافي لتجديــد طائراتها  الوقــت  لديها  يكن 
الســوفييتية  الحقبة  إلى  تاريخها  يعود  التي 
وتســتخدم نظام الاتصالات اللاسلكية نفسه 
الذي يستخدمه الجيش الروسي، وبالتالي لا 
يمكن لروسيا أن تشــلّ الجيش الأوكراني من 

دون شلّ جيشها.
النزاع  أن يكلّــف  وتوقّعت الاســتخبارات 
ثمنًا إنســانيًا باهظًا مع خطر مقتل 25 إلى 50 
ألف مدني وبين خمســة آلاف و25 ألف جندي 
أوكرانــي وما بين ثلاثة وعشــرة آلاف جندي 
روسي. وتحدثت أيضًا عن خمسة ملايين لاجئ 

أوكراني، نحو بولندا بشكل أساسي.
بعد 14 يومًا من المعارك، يقدّر »البنتاغون« 
أن عدد القتلى الروس يراوح بين ألفين وأربعة 
آلاف، وقد فرّ أكثر مــن مليونَي لاجئ أوكراني 

من البلاد حسب الأمم المتحدة.

توقعاتها حول الغزو كانت شبه صائبة 

الاستخبارات الأمريكية: روسيا تواجه مقاومة أوكرانية وتتجاهل المدنيين

جانب من الدمار الذي خلفته الحرب الدائرة في أوكرانيا

■ واشــنطن - أ ف ب:   مــن تصفيــق حــار فــي 
الكونغرس إلى تحسن في اســتطلاعات الرأي، يتمتع 
الرئيــس الأمريكي جــو بايدن، بزخم سياســي جديد 
لأســلوب تعامله مع الحرب في أوكرانيا، لكن الخبراء 

يحذرون من أن ذلك لا يدوم.
البالغ  الأســبوع الماضي، لقــي الرئيس الأمريكــي 
مــن العمر 79 عامــا حفــاوة بالغة مــن الديمقراطيين 
والجمهوريين في الكونغرس عندما شــدد خلال خطابه 
عن حال الاتحــاد، على دعم الولايــات المتحدة الثابت 

لأوكرانيا.
واعتُبــر الوفاق الذي جمع بــين الحزبين الأمريكيين 
المتنافســين من اللحظات القليلة الهامة في بلد يشــهد 
انقســامات سياســية عميقة، خصوصا قبل انتخابات 

التجديد النصفي الحاسمة، في وقت لاحق هذا العام.
ولكن مع معدلات تأييد منخفضة وتعثر مشــروعاته 
الرئيس  الكونغــرس، هل يســتطيع  الاصلاحية فــي 

الأمريكي، الاستفادة من هذا الالتفاف الشعبي.
وحســب المفهوم الذي طرحه أستاذ السياسة جون 

مولر عام 1970، يميل الأمريكيون إلى تبني آراء قائدهم 
خلال الأزمات الدولية. وستلعب المكاسب التي تحققت 
في ملف وبــاء كورونا دوراً أيضاً حتى وإن طغت عليها 

الحرب في أوكرانيا.
وحسب، آلان أبرامويتز أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة إيموري، »نشــهد الآن دعمًا قويًا جدًا بين الناس 

وحتى بين الجمهوريين للإجراءات التي اتخذها«.
وأضاف أن تلك الإجراءات وبينها العقوبات الواسعة 
على روســيا والدعم المالي والعســكري لأوكرانيا كان 
لها »تأثير متواضع غير مباشــر على نســبة التأييد له 

عموما«.

»إعادة ضبط«

تبلــغ شــعبية بايــدن الآن 42.7 ٪، وفقًــا لمركــز 
اســتطلاعات الرأي »فايــف ثيرتي إيت« نســبة تعد 
منخفضــة لكنها أعلى بشــكل ملحوظ مقارنة بنســبة 

40٪ المسجلة في 27 شباط/فبراير.

وغالبا ما يتعــرض بايدن الرئيس الأكبر ســنا بين 
الرؤســاء الأمريكيين، لانتقادات من جمهوريين لضعف 
طاقتــه ونفــوذه. ولذلــك، رأى أبرامويتــز أن الأزمة 
الأوكرانية يمكن أن تســاعد بايدن على »تغيير صورته 
كقائد لــدى الناس عمومــا« وكذلك »اســتعادة بعض 
الأســس التي تخلى عنها بالانســحاب من أفغانستان 

والذي اعتبر كارثي للغاية«.
وعزا الباحث ارتفاع شــعبية بايدن إلى حد كبير إلى 
تحسن الآراء داخل حزبه، رغم أن سلفه دونالد ترامب 
أحرج بعض زملائه الجمهوريين بتعليقات تشيد بذكاء 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفق، كابري كافارو، النائبة الديمقراطية الســابقة 
في مجلس شيوخ ولاية أوهايو والاستاذة في الجامعة 

الأمريكية، بايدن يحاول »إعادة ضبط« رئاسته.
وأشــارت إلى أن الأزمة الأوكرانيــة أخذت الحصة 
الأكبر مــن خطاب بايدن عن حال الاتحاد، لكنه ســلط 
الضوء أيضًا على قضايا رئيسية تهم الناس في مختلف 
الأطياف السياسية: الهجرة ودعم الشرطة للمحافظين، 

وحقوق الإجهاض والرعاية الاجتماعية.
وخرج بخطط تحولّ كبيرة ومشــروعات ملموســة 
مثل خفض أســعار الأدوية وإعادة بناء الجسور وفتح 
المصانع. وبينت كافــارو أن التحول الذي قام به بايدن 
هــو محاولة »لإعادة رســم« صورته ليبدو »شــخصا 
أكثــر براغماتية أو اعتدالًا« بعد شــهور مــن اعتباره 
»دمية ما لهذا التحالف التقدمي الذي حقق له الفوز في 

الانتخابات«.

»وضع غير رابح«

وزادت كافــارو أن بايدن »في وضــع غير رابح مهما 
كان الأمــر« ورأت أن »هناك مخاطرة دائما لمن يســعى 

لإرضاء الجميع. فلا أحد يصدق أن لديه قناعة«.
وســيتعين على البيت الأبيض أيضاً إدارة الأضرار 
الجانبية للعقوبات الروســية على الاقتصاد الأمريكي 
الذي ســجل مســتويات تضخم قياســية في الأشــهر 

الأخيرة.

وقبل أن يفــرض بايدن حظرا على النفط الروســي 
الثلاثــاء، أيّــد 71 ٪ مــن الأمريكيين الذين شــملهم 
روسيا  ضد  الإجراءات  كوينيبياك،  لجامعة  اســتطلاع 

حتى لو تسببت في زيادة أسعار الوقود.
وأعطت الأزمة الأوكرانية ملاذا للرئيس الأمريكي من 
لائمة ارتفاع أســعار الوقود، والتي كانت زادت بشكل 

مطرد قبل الغزو الروسي.
ورد بايدن على صحافي ســأله الثلاثاء عما يمكن أن 
يقرره لخفض الأسعار قائلا »لا يمكنني فعل الكثير الآن. 

روسيا مسؤولة«. 
ومع ذلــك، لا يــزال ارتفاع الأســعار أحــد النقاط 
التي يعتــزم الجمهوريون اســتخدامها فــي حملاتهم 

الانتخابية.
وقال زعيــم الجمهوريين في مجلــس النواب كيفين 
مكارثي في تغريدة »اليوم هو خطأ روســيا. قبل ذلك، 

كان خطأ أوبك. وقبل ذلك، كان بسبب الفيروس«.
وتابع: »كــم يجب أن تبلغ أســعار الوقــود قبل أن 

يتحمل بعض المسؤولية؟«.

بايدن يسعى لتحسين صورته بقيادة ملف الأزمة الأوكرانية

■ بيــروت  ـ  أ ف ب: تتّبع روســيا فــي غزوها 
لأوكرانيــا، اســتراتيجية تقوم على حصــار المدن 
واســتهداف البنى التحتية بقصــف جوي ومدفعي 
مدمر، قبــل تفعيل »ممرات آمنة« لإجلاء المدنيين، في 
خطوات تذكّر بتدخّلها العســكري في ســوريا التي 

شكلت حقل تجارب لعسكرييها وأسلحتها.
لكن في ســوريا، واجهت موســكو التي لم تنشر 
قوات على الأرض، مع دمشــق، مجموعات معارضة 
مقاتلة مشتتة غالباً وتفتقر الى السلاح والتجهيزات 
والدعم الدولــي، بينما تواجه اليــوم في أوكرانيا، 
مقاومة من جيش منظم، وسط تعبئة سياسية دولية 

رافضة للغزو.
وبدأت روســيا تدخلها العســكري المباشــر إلى 
أيلول/ســبتمبر  في  الســوري  النظام  قوات  جانب 
2015، وكانــت من أبــرز داعمي دمشــق منذ اندلاع 
النزاع في 2011. وســرعان ما ساهم تدخّلها في قلب 
موازين القوى علــى الأرض لصالــح حليفتها على 
جبهات عدة بعدما كانت القوات الســورية خسرت 

جزءا كبيرا من الأراضي.
منذ بدأت غــزو أوكرانيا في 24 شــباط/فبراير، 
زجّت روســيا عشرات الآلاف من قواتها في الهجوم. 
ويشــارك هؤلاء فــي قصف وحصار مدن رئيســية 
باتت تحت مرمى نيرانهم، ما دفع عشرات الآلاف الى 

الفرار.
وتقول موسكو، إنها لا تســتهدف مناطق مدنية، 
على رغم وجود أدلة تظهر عكس ذلك، دفعت منظمات 
حقوقية وقوى غربية بينها واشــنطن الى الحديث 
عن »تقاريــر موثوقة« تشــير إلى ارتكاب روســيا 
جرائم حرب فــي هجومها على أوكرانيا، وخصوصا 

باستهدافها مدنيين.
مصدر عسكري فرنسي تحفّظ عن ذكر اسمه، قال 

إنّ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا شكلت 
»تغيراً في النطاق« معتبراً أنّ »سوريا كانت مسرحاً 

صغيراً«.
لكنّ الكثير مــن التكتيكات المتبعة فــي أوكرانيا 
مستمدة من تجربة روسيا في سوريا، حيث اكتسب 
عديدها خبــرة عمليــة واختبرت معظــم مكونات 

ترسانة الكرملين العسكرية.
ومن بين كبار الجنرالات الروس الذين شــاركوا 
في مهمات في سوريا، برز مؤخراً اسما اللواء أندري 
سوكوفيتسكي، نائب قائد جيش الأسلحة المشتركة 
الحــادي والأربعين، الــذي قتل الشــهر الحالي في 
أوكرانيا، والجنرال فيتالي غيراسيموف الذي أعلنت 

كييف مقتله، ولم تؤكده موسكو.
الجغرافيا  فــي  المتخصــص  الباحث  وحســب، 
الســورية، فابريس بالانش، »بالنسبة الى روسيا، 

تشكل سوريا حقل تدريب للعتيد والعتاد«.

»جرائم الحرب«

لطالما اتّهمــت منظمات حقوقية ودولية روســيا 
بدعم النظام السوري في حصاره للمناطق الخارجة 
عن ســيطرته وتضييق الخناق عليها عبر استهداف 
البنــى التحتية والمرافق الصحيــة والخدمية ومنع 
إدخال المســاعدات الإنســانية من أجل دفع السكان 

ومقاتلي المعارضة إلى إخلاء مناطقهم.
وتبعاً لبالانش، على الدوام »كان هدف روســيا 
الأول في سوريا إعادة السيطرة على المدن الكبرى« 
بدءاً من حلب في نهاية 2016 إلى الغوطة الشــرقية 
قرب دمشــق عــام 2018 بهدف منح الرئيس بشــار 

الأسد »شرعية«.
ويشــير إلى تشــابه مع أوكرانيا حيــث تتقدم 

القوات الروســية باتجاه مدن كبــرى أبرزها كييف 
»التي تشــكل مصدر شرعية للســلطة« تسعى الى 

تجريدها منها.
كما في ســوريا سابقاً، تتبع روســيا في أوكرانيا 
راهنا، وفق بالانش، أســلوب ترويــع المدنيين عبر 
الانتقال من »قصف مواقع عســكرية إلى بنى تحتية 
فــي مجالي الصحــة والطاقة لجعل حيــاة المدنيين 
مســتحيلة ودفعهم الى المغادرة« وبالتالي »تسهيل 

مهمة تقدم القوات« في الميدان.
خلال هجمات عســكرية العــام 2016 على مدينة 
حلب )شــمال( ثم على محافظة إدلب )شمال غرب( 
بين عامــي 2019 و2020، شــنّت موســكو مع قوات 
النظام الســوري غارات اســتهدفت »بشكل متعمّد« 
عشرات المدارس والمستشــفيات والأسواق، موقعة 
الكثير من الضحايا، غير آبهة بنداءات دولية لتحييد 

المنشآت المدنية.
وقبل يومين من بدء الهجوم الروسي، أبدى مدير 
»هيومــن رايتس ووتــش« كينيــث روث، قلقه من 
»إمكان استنساخ اســتراتيجية جرائم الحرب« في 

سوريا مجدداً في أوكرانيا.
ومع بــدء الغزو، اتهمت منظمــات حقوقية بينها 
»هيومن رايتس ووتش« و»العفو الدولية« روســيا 
باســتخدام قنابل عنقودية في قصف على مدرســة 
ومستشفى في مدينة خاركيف، ثاني مدن البلاد، بما 

يرقى إلى »جرائم حرب«.
واتهمــت كييــف، موســكو، بقصف مستشــفى 
للأطفــال والتوليــد الأربعاء في مدينــة ماريوبول 
في جنــوب أوكرانيا، ما أثار موجة اســتنكار دولية 

وتنديد بما وصفوه بأنه »جريمة حرب«.
وفي ســيناريو كانت روســيا المهندس الرئيسي 
له في ســوريا لإخلاء الســكان من مناطق خارجة 

عن ســيطرة النظام الســوري، أعلنت موسكو فتح 
»ممرات إنســانية« في أوكرانيــا لإجلاء الآلاف، في 

استراتيجية يشكّك محللون بجدواها.

تباينات

لا يحــول التماهي فــي التكتيكات التــي اتبعتها 
روســيا في البلديــن دون وجــود تباينــات على 
مســتويات عــدة، يتعلّــق أبرزها بنطــاق الهجوم 
وطبيعة المنخرطين فيه. الباحث في معهد »نيولاينز« 
نيكولاس هيراس، أوضح في هذا الســياق، أن »في 
سوريا، اعتمدت روسيا بشــكل أساسي على قوّتها 
الجوية وبعض الوحدات المتخصصة لتقديم المشورة 
والمساعدة للقوات الموالية للأسد« فيما »الروس هم 

القوة المقاتلة« الرئيسية في أوكرانيا.
وأشار إلى تباين كذلك على صعيد قدرات القوات 
العســكرية، إذ تواجه روســيا في أوكرانيا جيشــاً 
نظامياً مدعوماً من حلف شــمال الأطلســي )ناتو( 
ومن دول أوروبية تمدّه بالسلاح، عدا عن أنه يمتلك 

أساساً قدرات مضادة للطائرات والدروع.
في المقابل، خاضت روسيا في سوريا »حرباً على 

نطاق أصغر كانت لها فيها سيطرة كاملة«.
الباحث غير المقيم في مجلس الشــؤون الدولية 
الروسي، أنطون مارداســوف، رأى أن لروسيا بعد 
تجربتها القتالية في سوريا تصوراً أوضح عن أنظمة 
أســلحتها وكيفية عملها. وزاد »صحّحت الكثير من 
أوجه القصور في أســلحتها العالية الدقة براً وبحراً 
وجواً التــي تم اكتشــافها خلال اســتخدام أنظمة 

الصواريخ في سوريا«.
وأضاف »في أوكرانيا، يتم اســتخدام الأســلحة 

العالية الدقة بشكل فاعل ودقيق للغاية«.

تواجه مقاومة من جيش منظم... وهدفها السيطرة على المدن الكبرى

روسيا تكرر استراتيجيتها السورية في أوكرانيا: حصار المدن واستهداف البنى التحتية
رئيس وزراء أوكرانيا السابق: 

الغزو الروسي استمرارية للنازية
■ القــدس المحتلة ـ  أ ف ب : شــبّه رئيس الوزراء الأوكراني الســابق 
فولوديمير غرويسمان )44 عاما( الغزو الروسي بالنازية، معتبرا أن على 

الغرب أن يبذل المزيد من الجهد للرد على الغزو.
وكان أول رئيــس وزراء يهودي في أوكرانيا وشــغل هذا المنصب بين 
2016 و2019. وخــدم فترة وجيزة فــي عام 2019 عندمــا تولى الرئيس 

فولوديمير زيلينسكي السلطة. 
وقال غرويســمان في حوار أجري عبر الهاتف معه في مسقط رأسه في 
فينيتســا جنوب غرب كييف، »جزء من عائلتــي نجا من المحرقة وجزء لم 

ينج«.
وأضاف »ما يحدث الآن، ولســت أبالغ، هو استمرار للسياسة النازية« 

مذكرا أن هتلر لم توقفه العقوبات الاقتصادية.
وتابع »نحتاج إلى مزيد من الأسلحة، نحتاج إلى إغلاق الأجواء« مرددًا 
دعوات من حكومة كييف لفرض منطقة حظــر طيران فوق أوكرانيا، وهو 

أمر استبعده أعضاء حلف شمال الأطلسي حتى الآن.
ورفضت الولايات المتحدة الأربعاء بشــكل نهائي اقتراح بولندا بشأن 
تســليم الجيش الأمريكي مقاتلات ميــغ ـ 29 لنقلها إلــى أوكرانيا. وقال 
»البنتاغون« إن أجهزة الاستخبارات اعتبرت أن »نقلها إلى أوكرانيا يمكن 
أن يُفاقم النزاع وأن يؤدي إلى رد فعل روســي من شــأنه أن يزيد مخاطر 

التصعيد العسكري مع حلف شمال الأطلسي«.
ودعا غرويســمان إســرائيل إلى بذل المزيــد تجاه أوكرانيــا، مقدرا 
الدبلوماســية المكوكية التي قام بها رئيس الوزراء نفتالي بينيت بذهابه 
الى روســيا واتصالاته مع الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، 
وتقديم المســاعدات، لكنه قــال »لن تحمــي بطانياتكــم الأوكرانيين من 

الهجمات الصاروخية والتفجيرات«.
وطالب إســرائيل، بالموافقة »على أشــكال المســاعدة غير الإنسانية«. 
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت رفض طلبات زيلينسكي تقديم 

مساعدة عسكرية.
ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 شــباط/فبراير، اتّبعت الدولة العبرية 
نهجا متحفظا إزاءه بســبب علاقاتها الجيدة مع كييف وموســكو في آن، 
محاولة للحفاظ على التعاون الأمني الدقيق مع روسيا المتواجدة عسكريا 

في سوريا المجاورة.
وقال غرويسمان، إن الحرب تقدّم »فرصة تاريخية« للغرب لهزم بوتين 
و»تطهير روسيا من هذا الشــرّ الكامل« رافضا فكرة إسقاط بوتين داخليا 
التي يســعى إليها خصومه. واعتبر أن هزيمة روسيا العسكرية ضرورية 

لحماية »سلام مستدام« معتبرا أنها فرصة مثالية للقضاء على بوتين.
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لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 قالــت صحيفة »نيويورك تايمــز« إن حلفاء 
يصلون  بوتــن  فلاديمير  الروســي  الرئيــس 
بطائراتهــم الخاصــة ويخوتهم إلــى الإمارات 
التــي ترحب بهــم، ولم تشــجب بعــد غزوه 
لأوكرانيا. وأكدت الصحيفــة أن دبي هي ملعب 
مهم للأغنيــاء، وأن ذلك قد يؤثــر على فاعلية 
العقوبــات الغربية علــى الأوليغارش الروس. 
وفي تقريــر أعده كل مــن ديفيــد كيركباتريك 
ومنــى النجار ومايكل فورســايث، تحدثوا فيه 
عن أرخبيــل الجــزر الاصطناعية الــذي يمتد 
في الخليــج بعيداً عــن الشــواطئ وناطحات 
السحاب، وتم تصميمه على شكل شجرة نخيل 
ويتوزع على شكل خط من الجزر التي اصطفت 
عليها الفنادق والفلل والشقق السكنية الراقية. 
وشــددوا على أن مــن بن الملاك لهذه الشــقق 
والفلل، حلفاء للرئيس بوتــن بمن فيهم حاكم 
سابق لمنطقة، ومدير محطة نووية ورجل أعمال 
بارز في مجال الإنشاءات وسناتور سابق ورجل 

أعمال بيلاروسي في مجال تجارة السجائر.
وقــدرت الصحيفــة أن هناك 36 مــن رجال 
الأعمال والمســؤولن المرتبطن ببوتن يملكون 
عــددا من البيــوت التي تقدر قيمتهــا مجموعة 
بـ314 مليون دولار. وحسب دراسة لم تنشر في 
الســابق وأعدتها المؤسسة غير الربحية »المركز 
للدراسات الدفاعية المتقدمة«، أن من بن هؤلاء 
الملاك ســتة فرضت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي عقوبات عليهم، وهناك ثري روســي 
آخر ســيتم فرض العقوبــات عليه ولديه يخت 

راسٍ هناك.

تجاهل إماراتي - سعودي 

وتقول الصحيفة إنه في الوقت الحالي يمكنهم 
اعتبار أنفســهم محظوظن، فمنذ الغز الروسي 
لأوكرانيــا، فرضت معظم الدول عقوبات صارمة 
والأثرياء  والشــركات  المالية  المؤسســات  على 
المرتبطن ببوتن، وحتى المراكز الســرية المالية 
مثل سويســرا وموناكو وجــزر كيمان، جمدت 
أرصدة تابعة لأثريــاء روس، وصادرت يخوتاً 
محجوزة على شــواطئها. لكن ليس دبي، التي 

تعتبر المنطقة الكوزموبوليتية للشرق الأوسط.
ورغم شــراكة الإمارات وواشنطن في الأمور 
المتعلقة بأمن الشــرق الأوســط، إلا أن الدولة 
الخليجيــة أصبحــت فــي الســنوات الأخيرة 
ملعبــاً مفضلًا للأثرياء الــروس، لأنها لا تطرح 
أسئلة كثيرة عن مصادر المال الأجنبي المستثمر 
فيها. وربما أثــرت الآن على بعــض العقوبات 
التي فرضــت على روســيا بترحيبها المتواصل 
بالأوليغارش المســتهدفن. وقال آدم إم سميث، 
المحامي والمستشــار الســابق لمكتــب الخزانة 
»العقوبات  العقوبــات:  يدير  الــذي  الأمريكية 
تكون قويــة مثل الحلقة الأضعــف«، مضيفاً أن 
»اســتعداد أي مركــز مالي للتعاطــي التجاري 
عندما يرفض الآخرون توفيره هو تســرب في 

السد سيقوض كل الإجراءات«.
الإماراتي  الموقــف  بــأن  وتعلــق الصحيفة 
يكشــف عن التوتــرات بن الولايــات المتحدة 
وحلفائها العرب؛ بســبب ترددهم في معارضة 
الغزو الروســي. وعندمــا طُلب مــن الإمارات 
والســعودية ومصر التضامن في لحظة الحاجة 
لهم، فضلت هذه الدول تقديم الأولوية لعلاقاتها 

مع موسكو.
فقد تجاهلــت الإمارات والســعودية الطلب 

الأمريكي بزيــادة معدلات إنتاج النفط لتخفيف 
مخاوف الأســواق العالمية، أما مصر فقد قررت 
كتم الانتقاد للغزو والمضي في طلب قرض بقيمة 
25 مليار دولار من روســيا لبناء مفاعل نووي. 
وقال مايكل حنا، مدير برنامج الولايات المتحدة 
في مجموعة الأزمــات الدولية: »يجب أن تكون 

لحظة فارقة«.
وتعتبر الإمارات الأكثــر صراحة في موقفها، 
فهي تمــارس دورها كعضو غير دائم في مجلس 
التصويت  الإماراتيــون عن  امتنع  الأمن، حيث 
على قــرار يشــجب العــدوان الروســي على 
أوكرانيا. وأكد مســؤولون إماراتيون للروس، 
أن ســلطات بلادهم لن تفرض العقوبات حتى 
يصــدر قرار مــن الأمم المتحدة، وهو مســتبعد 

بسبب الفيتو الروسي.
الإماراتي عبد الخالق  السياسي  وقال المحلل 
عبــد الله: »لم نخرق أي قانــون دولي، فلا أحد 
يحق لــه نقد دبي أو الإمارات أو أي دولة ترحب 
بأي شخص دخل بطريقة قانونية« مضيفاً: »ما 
هي المشكلة؟ لا أفهم لماذا يشتكي الغرب؟«. وعبّر 
الروس فــي دبي عن امتنانهــم للضيافة، وقال 
رجل أعمال روسي: »أن تحمل جواز سفر أو تملك 
أموالًا روسية أمر سام جداً، ولا أحد يريد قبولك 
إلا في أماكن مثل دبي. لا مشكلة معك كروسي في 
دبي«. وكشف عن دعوة إلكترونية يتم تداولها 
بــن الروس فــي المدينة: »حفلــة كوكتيل على 
سطح منزل لأصحاب رؤوس الأعمال والشركات 
الناشــئة والعملات المشــفرة«، مــع أن وزارة 
الخزانــة الأمريكية حذرت يــوم الاثنن البنوك 

وطلبت منهــا مراقبة العملات المشــفرة حتى لا 
تكون عرضــة للعقوبات. ووصــف رجل أعمال 
عربي يقوم بتأجير الشقق المفروشة الفاخرة في 
دبي »الطلب الــذي لا يصدق« عليها من الروس 
منذ الغزو، حيث قررت عائلة استئجار شقة من 
ثلاث غــرف بعقد مفتوح وبـــ15.000 دولار في 
الشهر، بالإضافة لبحث أكثر من 50 فرداً وعائلة 

عن شقق.

أملاك روسية بالملايين في دبي

ووجد مركز الدراســات الدفاعيــة المتقدمة، 
وهو مؤسســة في واشــنطن ويجمع البيانات 
عــن مناطق النــزاع، أن حلفــاء بوتن يملكون 
حوالي 66 عقاراً في دبي إما بأسمائهم الحقيقية 
أو مســجلة بأســماء أقاربهم، وأن هناك الكثير 
مــن العقارات التي لا يمكن الكشــف عنها. ومن 
بن الأســماء التي تملك عقارات وفرضت عليها 
عقوبــات، عضو الدوما ألكســندر بــوروداي، 
والذي قام بدور رئيس وزراء في إقليم أوكراني 
بعدما ســيطر عليــه الانفصاليون عــام 2014. 
وهناك بيخان أغايي، الذي تملك عائلته شــركة 
نفط، وأليكسي أليكســن، رجل أعمال في مجال 
الدخان. وهناك عــدد آخر مــن الاثرياء الذين 
يملكون بيوتاً يصل ســعر الواحــد منها إلى 25 

مليون دولار.
وتكشــف البيانات عن رســو يخــت يعود 
إلى ملك الفولاذ وعضو مجلــس الدوما أندريه 
شكوتش، في دبي. ووصلت يوم الجمعة طائرة 

ملياردير  وهو  روتنبرغ،  لأركادي  تعود  تجارية 
فرضت عليه عقوبــات. بالإضافة ليخوت ثلاثة 
أثرياء روس راســية في مينــاء دبي. وتحدثت 
الصحيفة عن الســفينة التي يبلــغ طولها 220 
متراً وتعــود للثري في مجال الحديد التي كانت 
في طريقها من سيشــل، وأقلعت يــوم الجمعة 
طائرة بوينــغ 787 تعود لمالك نادي تشيلســي 
رومــان أبراموفيتش، وأبحر في اليوم نفســه، 
يخت عملاق طوله 460 قدماً، ووضع على قائمة 

العقوبات.

درس لواشنطن

وتقوم روســيا على مدى العقد الماضي ببناء 
علاقــات مع الإمارات والــدول العربية الأخرى 
مســتثمرة عدم ارتياح تلك الدول من السياسة 
الأمريكيــة. وتضيــف الصحيفــة أن الحــكام 
المستبدين في الدول العربية، عبروا عن غضبهم 
من البيانــات التي صدرت مــن البيت الأبيض 
دعماً للربيع العربي عــام 2011، واعتبرت دول 
الخليج توقيــع باراك أوبامــا اتفاقية مع إيران 
حول برنامجها النووي »خيانة«. وزاد إحباطها 
عندما لم يفعل دونالد ترامب أي شــيء للدفاع 
عن الســعودية بعــد الهجمــات الحوثية على 

المنشآت النفطية الحيوية في 2019.
ويقــول المقربون مــن حكام هــذه الدول إن 
حيادهم في الغزو الروســي لأوكرانيا يجب أن 
يعلم الولايات المتحدة درسا بعدم التعامل معهم 
كأمر مفروغ منه. ونقلت عن محلل سعودي قوله 

إن على واشــنطن عدم النظر للعلاقة مع بلاده 
بأنها من طرف واحد، وتتوقع تنفيذ السعودين 
ما تطلبه منهم. لكن يشير آخرون إلى أن روسيا 
تجاهلــت انتهــاكات حقوق الإنســان في هذه 
الدول التي تنتقدها واشــنطن، وأن البحث عن 
قوة بديلة، منح الدول العربية مزيداً من النفوذ. 
وقال مصطفى الســيد، أستاذ العلوم السياسية 
فــي جامعة القاهرة: »من المفيــد للدول العربية 

اتخاذ هذا الموقف«.

صندوق الاستثمار الروسي؟

أسلحة  باعت  روسيا  أن  الصحيفة،  وتضيف 
عدداً  السعودية  وأرســلت  العربية،  الدول  لكل 
مــن ضباطها لتلقــي التدريب في روســيا. كما 
تعاونت مصر والإمارات مع روســيا في الحرب 
الأهليــة الليبية. ودعمت الــدول الثلاث خليفة 
حفتر، وحملتــه ضد الحكومة المعترف بها دولياً 
في طرابلس. وقدمت مصر قواعد عسكرية على 
الحدود، وأرســلت الإمارات طائــرات حربية، 
أما روســيا فقدمت المرتزقــة. وزار ولي عهد أبو 
الفعلي للإمارات موســكو ســت  ظبي، الحاكم 
مرات في الفترة ما بن 2013- 2018، وعندما زار 
بوتن الإمارات في العام التالي، أضيئت المعالم 
الهامة بألوان العلم الروسي، وتم طلاء سيارات 
بالرايات الروسية والحروف السيريلية. وهناك 
أيضاً النزاع في اليمن، الذي يربط دول الخليج 
مع روسيا. ففي أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي 
الأســبوع الماضي، دعمت روســيا وبشكل غير 

متوقع مشروع القرار الإماراتي لتصنيف الحركة 
الحوثية بالإرهابيــة. وقال محللون متعاطفون 
مع الموقف الإماراتــي، إن أبو ظبي حصلت على 
دعم موسكو من خلال الامتناع عن التصويت في 

قرار شجب الغزو.
واســتخدمت روســيا العلاقات المالية أيضاً 
لإبعــاد دول الخليج عــن أمريكا، مســتخدمة 
صندوق الاســتثمار المباشــر الروسي ومديره 
كيريل ديمترييف، الذي أضيف لقائمة العقوبات 
الصنــدوق  إنشــاء  وتم  الماضــي.  الأســبوع 
السيادي هذا عام 2011 لجذب رأسمال الأجنبي 
إلى روســيا بشــراكة مــع حكومتهــا. وحاول 
الصندوق التقرب أولًا من وول ســتريت، حيث 
اســتخدم ديمترييف الذي تخرج من ستانفورد 
وهارفارد علاقاته مــع الولايات المتحدة وعمله 
السابق في صندوق للاستثمار في الجمهوريات 
الســوفييتية الســابقة. وحــاول الاســتعانة 
بالصندوق الروســي، وســتيفن شــوارزمان، 
من مجموعة بلاكســتون وليون بلاك من أبولو 
غلوبال مانجمينت. لكن الممولن الأمريكين فرّوا 
من روسيا بعد ضم القرم عام 2014، ولهذا توجه 
ديمترييــف نحو الشــرق وأمّن اســتثماراً بـ5 
مليارات دولار من الإمارات، و10 مليارات دولار 
من السعودية. كما عمل كمبعوث غير رسمي إلى 
دول الخليج حيث كان يتحدث عن الاستثمارات 
والسياســة الخارجية. وكان دوره واضحاً عام 
2016 كمــا ظهر في تقرير »مولــر« حول التدخل 
الروســي في الانتخابات الأمريكية، عندما عمل 
مع القادة الإماراتين على ربط دونالد ترامب مع 
الروس، وكتب تقريراً موجزاً للمصالحة وقع في 

يد مستشار ترامب، جاريد كوشنر.

دبي بديلًا عن نايتسبريدج والريفييرا 

لكن الأثرياء الروس كان لديهم سبب آخر غير 
القضايا الجيوسياسية للاستثمار في الإمارات. 
فقادة البلــد جذبوا المــال الأجنبــي من خلال 
السماح بدرجة عالية من السرية حول الأرصدة 
وبمعلومات قليلة للجهــات المختصة، كما تؤكد 
ماريــا مارتينــي الباحثة في منظمة الشــفافية 
الدولية، حيث قالــت: »كانت دبي لاعباً مهماً في 
الســنوات الأخيرة بخطط فساد وغسيل أموال 
كبيرة«، مشــيرة إلى رجال أعمال روس وابنة 
ناميبي  أســماك  وتاجر  ســابق  أنغولي  رئيس 
والأخوين غوبتا من جنوب افريقيا. وأشــارت 
مجموعــة تراقــب عمليات غســيل الأموال إلى 
تقصير الإمارات في مكافحة الفســاد ووضعتها 
علــى القائمــة الرمادية. ونظــراً لجاذبية دبي 
بالنسبة للروس، فقد نشأت ما تشبه المستعمرة 
الروسية فيها، وكانت بديلًا عن مناطق الروس 
في نايتسبريدج في لندن والريفييرا الفرنسية.

وحســب مجلس التجارة الروسي في دبي، 
هناك حوالي 3.000 شــركة يملكهــا الروس في 
الإمارات. وقدرت الســفارة في أبــو ظبي عدد 
الــروس فــي البلــد بحوالي 100000 روســي 
ويــزوره كل عام مليون روســي. واشــتهرت 
المذيعــة التلفزيونية تاتيانا فيشنيفســكايا من 
خــلال ترويجها للحيــاة والتجــارة في دبي. 
وتملك الشــركة الروســية بولدورز عــدداً من 
المطاعــم الراقية والنوادي الليليــة في المدينة. 
وكما في الوضــع الحالي، فقد قاومت دبي حملة 
أمريكية سابقة للعقوبات ضد إيران عام 2006، 
فرغم الخلافات السياسية، إلا أن إيران تقع على 
الجانب الآخر مــن مضيق هرمز وتتمتع بصلات 
تجارية وعائلية تعود إلى قرون. لكنها اضطرت 
لاتخاذ إجراءات، فهل سيحدث مثل هذا مع المال 

الروسي؟

صحافة 
»نيويورك تايمز« عن مقربين من زعماء خليجيين: حيادهم تجاه غزو أوكرانياعالمية

يجب أن يعلّم واشنطن درساً... ودبي ملجأ الأثرياء الروس من العقوبات

... و»انترسيبت«: الإمارات في حرب أوكرانيا غلّبت مصالحها النفطية مع روسيا
على تحالفها العسكري مع أمريكا 

نشــر موقع »انترســيبت« مقالًا لكين كليبنســتين، قال فيه إن 
الإمارات العربية المتحدة فضلت التضامن مع منتجي النفط على 

تحالفاتها العسكرية. 
ووسط الشجب الدولي للعدوان الروسي ضد أوكرانيا، وجد 
الرئيــس فلاديميــر بوتين وقتاً فــي 1 آذار/مــارس للاتصال مع 
ولي عهد أبو ظبي الشــيخ محمد بــن زايد الذي أثبت مصداقيته. 
وبنــاء على النســخة التي نشــرها الــروس، ووردت فــي تقرير 
بلومبرغ، أكد الشــيخ محمد بن زايد »على حق روسيا في الدفاع 
عــن نفســها« وهــو تنازل غيــر عادي لموســكو. وتم حــذف هذا 
الاستشــهاد بملاحظة في النســخة الجديدة من التقرير »تعديل 
من الفقرة الخامســة فــي البيــان الإماراتي«. وعندمــا أصدرت 
الإمــارات بيانها عــن المكالمة لم تظهر فيها عبــارة حق الدفاع عن 

النفس. واعتمدت بلومبرغ البيان الإماراتي. 
ومع وجود إمكانية لتشــويه الروس مــا ورد في المكالمة إلا أن 
التعاطف الإماراتي مع موســكو بشــأن النزاع في أوكرانيا ليس 
سراً. فقد طلبت صحيفة »ناشــيونال« التي تملكها الإمارات من 
موظفيها الأجانب عدم الإشــارة للهجوم الروسي على أوكرانيا 
بـ«الغزو« وذلك حســب مذكرة داخلية نشــرها مراسل صحيفة 
»دايلــي تلغراف« البريطانية كامبــل ماكديرميد و«حصلت عليه 
لأن العاملين فــي المكتب الأجنبي شــعروا بالإحباط من التدخل 
فــي التحريــر« حســبما نقل عنــه موقــع »انترســيبت«، مضيفاً 
»أتخيل أن وزير الخارجية أو شــخصية مماثلــة أعطت التوجيه 
إلــى رئيســة التحرير مينا العريبــي«. وعندما طلب مــن العريبي 
التعليق على المذكرة لم تنف وجودها لكنها أحالت المراســل على 
مقال نشرته الصحيفة قبل يوم من نشر تقرير ماكديرميد والذي 

وصفت فيه الصحيفة الهجوم الروسي بالغزو.

 ترحيب دافئ

وجــاءت المكالمة مــن بوتين بعد أقل من أســبوع علــى امتناع 
أبــو ظبي عــن التصويت فــي مجلس الأمــن لصالح قــرار يدين 
الغزو الروســي. وفي الوقت الذي شــجب العالــم الأوليغارش 
الــروس وعاقبهــم فإنهم يجــدون ترحيبــاً دافئاً فــي الإمارات، 

حســب صحيفة »وول ستريت جورنال«، كما رفض المسؤولون 
الســعوديون والإماراتيون تلقي مكالمات مــن الرئيس الأمريكي 

جوي بايدن لدى اشتعال الأزمة الأوكرانية. 
وجــاءت هذه بعد تعــاون الســعودية والإمارات مع روســيا 
لزيادة أسعار النفط، بشكل رفع أسعار الغاز الطبيعي لمستويات 
غير مســبوقة منذ عدة ســنوات وحصلت على مكافئة من خلال 
الأرباح والتي ســتقوض أثر مجموعة من العقوبات التي فرضت 

ضد موسكو. 
ويعلــق الكاتــب أن التحركات هــذه هي الأخيرة فــي التقارب 
بين الإمارات وروســيا، مما يشــير إلــى إعادة اصطفــاف يهدد 
بقلــب عقــود مــن العلاقــات الدافئة بين واشــنطن وأبــو ظبي. 
وأخبر دبلوماســي ســابق وباحث في مركز أبحــاث الموقع أن 
الدبلوماســيين الأمريكيين متأكــدون من أن روســيا والإمارات 
توصلتــا إلــى اتفاق قبــل التصويت على مشــروع قــرار دعمته 
الولايــات المتحــدة في 25 شــباط/فبراير حيث تمتنــع الإمارات 
بموجبه عن التصويت ضد روســيا في الأمور المتعلقة بأوكرانيا 
مقابل دعم روســيا الإمــارات في الأمور المتعلقــة باليمن. ونفت 
ســفيرة الإمارات بالأمم المتحــدة لانا زكي نســيبة حصول هذه 

المقايضة. 
وفــي 28 شــباط/فبراير دعمــت روســيا الإمارات فــي قرار 
لمجلس الأمــن يعتبر حركة الحوثيين في اليمــن إرهابية. ورفض 
ريتشــارد ميتنز، المتحدث باســم الحكومة الإماراتيــة الرد على 
عدد من المكالمات من الموقع للتعليق. وعبر عدد من الدبلوماسيين 
الذين تحدث معهم الموقع عن ردود أفعال تتراوح ما بين الشعور 
بالخيبــة للخيانــة من الإمــارات. ونقــل الموقع عــن عضو لجنة 
الشــؤون الخارجية فــي مجلس النــواب والنائبــة الديمقراطية 
عن مينيســوتا إلهان عمر قولها »لقد حان الوقت للاســتغناء عن 
الوهــم الذي يرى فــي الإمارات شــريكاً أمنياً موثوقــاً للولايات 
المتحدة. وما بين نقلهم الأســلحة الأمريكية المنشــأ إلى جماعات 
إرهابية في اليمن إلى رفضهم شــجب حرب بوتين غير الشرعية 
فــي أوكرانيــا، فمن الواضح مــرة بعد أخرى أنهم لا يشــتركون 

معنا بالقيم أو بحسنا الأمني«. 
وقالت إلهان عمر: »كان على إدارة بايدن وقف مبيعات ترامب 

لـــ«إف-35« و المســيرات بنــاء على حقــوق الإنســان وحماية 
المدنيــين في اليمن. ولأنهم لم يفعلــوا )الإدارة( فآمل أن يعطيهم 
هذا دفعاً لوقفها حالًا«، وكانت تشــير إلى صفقة الأسلحة التي 
وافقت عليها إدارة ترامب لبيع الإمارات معدات عسكرية متقدمة 
بما فيها إف-35 بقيمة 23 مليار دولار. وقال مســاعد ديمقراطي 
بــارز الكلام نفســه »عندمــا ننظر إلى الحجــم الكبير مــن الدعم 
وحتــى الاحترام الــذي قدمتــه الولايات المتحــدة للإمارات نجد 

امتناعهم عن التصويت مخيباً للأمل«. 

غضب أمريكي من الإمارات

وبالإضافــة للكونغرس، فقد عبر مســؤولو الأمن القومي عن 
غصبهم من موقــف الإمارات في مجلس الأمــن »بدعمها موقف 
روســيا في أوكرانيــا، تظهر الإمــارات الجحود المذهــل لأمريكا 
التــي قدمــت الأمــن للخليج فــي الخمســين عاماً الماضيــة« كما 
يقــول روبرت باير، الضابط المتقاعد في ســي آي إيه و »لا تنس 
الدم الــذي ضحى بــه الأمريكيــون«. ويعمل الجيــش الأمريكي 
كضامــن للإمــارات ضــد التهديــدات الإقليميــة من أعــداء مثل 
إيران والمتمردين في اليمــن. وعندما أطلق الحوثيون في كانون 
الثاني/يناير صواريخ ضد قواعد عسكرية في الإمارات مما هدد 
حياة الجنود الأمريكيين هناك كانوا هم من اعترضوا الصواريخ 
الحوثيــة. وكان هــذا جزءاً من مســاعدة أمريكية حيث أرســلت 
سرباً من مقاتلات إف-22  والمدمرة »يو أس أس« كول وزيارات 
شــخصية من قائد القيــادة المركزيــة الجنرال كينيــث ماكنزي  
وكما قــال مســؤول أمريكي بارز معلقــاً »لم تكن صفقة ســيئة 
لهم« »بل دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي إلى وقف إطلاق 
النار« مشيراً إلى أن الخليجيين يتلاعبون بمهارة بطريقة تناسب 

مصالحهم أو يعزفون على الكمان كما يحلو لهم.
ويــرى الكاتب أن التوترات ليس جديــدة مع الدولة الخليجية 
التــي تنفق ببــذخ على شــركات العلاقــات العامة التــي توظف 
مســؤولين أمريكيين ســابقين مما حماها من النقد رغم ســجلها 
فــي حقوق الإنســان بمــا فيها جرائــم حرب في اليمن وســجن 

الناشطين في الداخل.

 وفيما يتعلق بمجلس الأمن الدولي اســتعانت الإمارات بعدد 
مــن الخبراء الإســتراتيجيين فــي الاتصــالات من أجــل الدفاع 
عــن مصالحها فــي الأمم المتحدة، حســب دبلوماســي عمل في 
الأمم المتحدة. وأكدت ســجلات الكشــف عن العمل لصالح دول 
أجنبية المســجلة فــي وزارة العدل أن الإمــارات وقعت اتفاقيات 
مع مجموعة غلوفر بارك، وهي شــركة علاقــات عامة مقرها في 
واشــنطن ويديرها عدد من المســؤولين الديمقراطيين السابقين. 
واستعانت الإمارات بمسؤولين سابقين لسامنثا باور التي تدير 
وكالــة التنمية الدولية الأمريكية. وفي سلســلة من المناشــدات 

ذهبت إدارة بايدن إلى أبعد لتوضيح موقفها من أوكرانيا.
 

»اللوم علينا«

وفــي 4 كانــون الثاني/يناير وقبل الغزو بشــهر تحدث وزير 
الخارجيــة أنتونــي بلينكن مع نظيــره الإماراتي وأكــد له أهمية 
الملــف الأوكراني للإدارة. وفي 23 شــباط/فبراير وقبل يوم من 
الغزو أثنى وزيــر خارجية الإمارات على »قــوة ومتانة« العلاقة 
مع موســكو واهتمامها بتوســيع التعــاون. وتحدث فــي اليوم 
التالــي بلينكن مــع وزيــر الخارجيــة الإماراتي وشــجب الفعل 
الروســي وأنه »غزو مدبر وغير مبرر أو مســتفز ضــد أوكرانيا 
وشــدد على أهمية بنــاء رد دولي قــوي لدعم ســيادة أوكرانيا 
عبــر مجلس الأمــن الدولي«. ورغم هــذا قررت الإمــارات في 25 
شــباط/فبراير الامتناع عن التصويت إلى جانب الصين بشــكل 
أثار غضب المسؤولين الأمريكيين. وفي 28 شباط/فبراير تحدث 
وزيــر الخارجية الإماراتي مع نظيره الروســي وناقشــا »تطوير 

العلاقات الروسية- الإمارات الشاملة«. 
وقــال تريســتا بارســي مــن معهــد كوينســي إن »تصويــت 
الإمــارات فــي مجلــس الأمن كشــف عــن أن العلاقــة الأمريكية 
- الإماراتيــة هي شــارع من اتجــاه واحد، تقدم فيهــا الولايات 
المتحــدة تضحيات ضخمــة لهذه الدولــة الديكتاتورية الصغيرة 
ولا تحصــل منها حتى على التضامن فــي مجلس الأمن الدولي. 
و«فــي النهاية لا يلام الإماراتيون الذيــن يبحثون عن مصالحهم 

القومية بل اللوم علينا لأننا لا نبحث عن مصالحنا«.

دمار شامل لأحد شوارع خاركيف الأوكرانية إثر القصف الروسي له
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ  »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

 شل الإضراب الشــامل كافة مناحي الحياة في 
بلدة جبل المكبر، أمس الخميــس، احتجاجا على 
سياســة الهدم التي تنتهجهــا بلدية الاحتلال في 
القدس المحتلــة، والتي قد تفضــي لتهجير مئات 

المقدسيين من منازلهم.
وقال محمد بشــير، أحد القائمــين على حراك 
جبل المكبر الرافض لسياسات الهدم والتهجير، إن 
132 منزلا في البلدة مهــددة بالهدم في أي لحظة، 

يعيش فيها حوالي 700 فلسطيني.
وأفاد في حديثــه الصحافي بأن هذا الإضراب 
اليوم )أمس( يشــمل كافة مناحي الحياة في جبل 
المكبر، وجاء بعد سلســلة وقفــات احتجاجية تم 
تنظيمهــا أمام بلديــة الاحتلال، رفضا لسياســة 
هدم المنزل، وللوقــوف مع أصحاب المنازل المهددة 

بالهدم.

عصيان شامل

وأكد، أنــه في حال لم يتم إيقاف هذا الهدم فإن 
البلدة ســتكون على موعد مع العصيان الشــامل 
والذي قد يمتد لمناطق أخرى في القدس. وأضاف 
أن رســالتنا من هذا الإضراب أننا »على قلب رجل 
واحد« وما يمس منزلا في البلدة يمســنا جميعا، 
وأن منازلنا لــن تهدم بينما نظــل صامتين، ولن 
ننفذ أوامر الهدم الذاتي، وذلك حسب ميثاق صدر 

مؤخرا عن عشائر عرب السواحرة.
وأوضح أن عدد المنازل المهــددة بالهدم في أي 
لحظة فاق130  منزلا منها 62 منزلا تقع في مشروع 
الشــارع الأمريكي، بالإضافة الــى 70 منزلا تقرر 
هدمهــا وفق قانون »كامينتــس« العنصري الذي 

أقره الكنيست عام 2017.
وحول الشــارع الأمريكي، قال إن هذا الشارع 
يقطع جبل المكبر بطول ثلاثة كيلومترات وبعرض 
16 مترا وهو منفــذ وموجود، ولكن وفق الخرائط 
في البلدية ســتتم توســعته إلى عرض 32 مترا، 
وفي هذا الحوض هناك 62 منــزلا مهددة بالهدم، 

وجرى إخطار جميع أصحابها بذلك.
وحــذر وزير شــؤون القدس فــادي الهدمي، 
من تصاعد المشــاريع الاســتيطانية والتهويدية 

الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة.
وقال في بيان أمس، وصــل »القدس العربي« 
نســخة منه إن حكومة الاحتلال تستغل انشغال 
المجتمع الدولي فــي أزمات دولية لإقــرار العديد 
من المشــاريع الاســتيطانية والتهويدية الهادفة 
الى تغييــر الوجه العربي الفلســطيني للمدينة. 
وأضــاف: »لا يكاد يمــر يــوم دون أن يهدم فيه 
منزل أو يتم إقرار مشاريع استيطانية أو مشاريع 
تهويديــة أو اعتداء علــى المقدســات أو اعتقال 

والاعتداء على المواطنين«.
وأشــار الى ما يجري في محيط البلدة القديمة 
وســاحة البراق بالتوازي مع العديد من القرارات 

الاستيطانية المترافقة مع هدم المنازل الفلسطينية.
وذكر أن الــوزارة تنظر بعين الخطورة البالغة 
الــى إقرار الاســتيلاء على أرض صرح الشــهيد 
المعروفة  اليوســفية والأرض  للمقبــرة  الملاصقة 

بـ»سوق الجمعة« الملاصقة لسور البلدة القديمة.
كما أشار الى اســتهداف أراضي جبل الزيتون 
من خلال إقامة حدائق توراتية على أراض خاصة 
وكنســية ومشــروع إقامة مركز تهويدي يشــمل 
كنيس ومركــز زوار في ســياق مخططات تهويد 

المدينة.
وقال الهدمــي: »تركز ســلطات الاحتلال على 
المحيط القريب مــن البلدة القديمة وهو ما يحصل 
في المقبرة اليوسفية ومحيط سور البلدة القديمة 

وجبل الزيتون وباب الخليل وسلوان«.
وحذر من إقرار بلدية الاحتلال في القدس خلال 
الأشــهر والأســابيع الأخيرة العديد من المشاريع 
الضخمة في واد الجوز والعيســوية والطور وأم 
طوبا تحت عنوان مضلل وخبيث اسمه »مجمعات 
عمل« التي تصادر مســاحات واسعة من الأراضي 
بهدف السيطرة عليها من قبل بلدية الاحتلال التي 
لا تخفي إنها تريد من خلالها تغيير الوجه العربي 

والفلسطيني للمدينة المحتلة.
وبين أن الوزارة تنظــر بعين الخطورة البالغة 
الى الانتهاكات الإســرائيلية المتسارعة في منطقة 
حائط البراق والقصــور الأموية ما يعتبر اعتداءً 
صارخا على الأوقاف والوضع الديني والتاريخي 

في مدينة القدس.
ودعا الهدمي منظمة »اليونســكو« الى التدخل 
السريع لرصد هذه الانتهاكات، التي تشمل أعمال 
بناء وشــق أنفاق، وفضحها والعمــل على وقفها 
فورا. وأدان التصعيد الاســتيطاني في كل أنحاء 
مدينة القدس الشــرقية بما فــي ذلك على أراضي 
العيســوية وجبل المكبر وصور باهر وبيت صفافا 

وسلوان. 
وأشار في هذا الصدد الى إقرار بلدية الاحتلال 
إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات 
»التلة الفرنســية« و»غيلو« و»جفعات هامتوس« 
و»هار  شــلومو«  و»رامــات  زئيف«  و»بســغات 

حوماه« وغيرها من المستوطنات.
كما حذر من مســاعي الاحتلال لإخلاء ســكان 
 »E1« الخان الأحمر من أراضيهــم لتنفيذ مخطط
الاستيطاني. ودعا وزير شؤون القدس، »المجتمع 

الدولي الــى التحــرك العاجل لتوفيــر الحماية 
لشــعبنا ووقف جرائم هدم المنازل الفلســطينية 

والتي ارتفعت وتيرتها في السنوات الأخيرة«.
وأشــار الى أن بلدية الاحتلال تمارس جرائم 
الهدم بأفظع أشــكالها من خــلال إجبار المواطنين 
على هدم منازلهم ذاتيا تحت وطأة التهديد بفرض 
غرامات باهظة عليهم ما يجعل الجريمة مضاعفة. 

وحســب مصادر محلية فإن المحــال التجارية 
أغلقت أبوابها، استجابة لدعوة لجنة حراك جبل 
المكبر، ضمن برنامج فعاليات اسبوعية للتضامن 
مع أهالي البلدة، خاصة أصحــاب المنازل المهددة 

بالهدم.
يذكر أن هنــاك نحو 800 منزل فــي بلدة جبل 
المكبــر مهــددة بالهــدم بحجة عــدم الترخيص 
والتنظيم من قبل بلدية الاحتلال، التي تنوي بناء 
500 وحدة استيطانية وعددا من المرافق العامة في 

البلدة.
ويخــوض أهالي جبل المبكر منذ أشــهر نضالا 
ســلميا يتمثل في الصلاة يــوم الجمعة في ملعب 
البلدي حيث تتحول الصلاة إلى تظاهرة سياسية 

ضد سياسات الهدم الاحتلالية.

وتطور الأمر لاحقا من خلال تنظيم العشــرات 
المكبــر والمقدســيين وقفات  أهالــي جبــل  مــن 
احتجاجيــة أمــام مبنــى بلديــة الاحتــلال في 
المدينة. واســتخدم الأهالي دعــوات أطلقت عبر 
المقدســيين  لحشــد  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
والمتضررين من بلدية الاحتلال في ظل استمرارها 

في عمليات الهدم ببلدات القدس وقراها.
وأطلق النشــطاء علــى الوقفــة الاحتجاجية 
وصف »وقفة الرجال« وأكدوا على ضرورة تلبية 
نداء »هبــوا إلى الدفــاع عن عرضكــم وأرضكم 

وبيوتكم«.

دعوات للتظاهر

وجاء في دعــوات التظاهر أن »بلدية الاحتلال 
لا ترحم أحدا من المقدســيين، فأوامر الهدم طالت 
الجميع فــي القدس بكل أحيائهــا« وأن »عمليات 
من  القــدس  لتفريغ  ممنهجــة  باتــت  التهجيــر 
مهددة  القــدس  في  المنازل  مئات  الفلســطينيين، 
بالهــدم خلال شــهور قليلــة، وأغلبيتها في جبل 

المكبر«.

يذكر أنه خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، تم 
توثيق هدم 34 منشأة ســكنية وتجارية وزراعية 

في القدس وضواحيها.
يذكر أن الهدم الفــوري يتهدد مئات المنازل في 
القدس وفقا لقانون »كامينتس« المصادق عليه في 
أواخر عام 2017، )تعديل رقم 116 لقانون التنظيم 
لترخيص  تعجيزية  شروطا  وضع  الذي  والبناء( 

المنازل وتمديد أوامر الهدم للمنازل غير المرخصة.
وتحدثت »القدس العربي« مع قيادات مقدسية 
أكدت أن الواقــع الذي تمر فيه مدينــة القدس لا 
حل أمامه ســوى العصيان المدني الشامل. وأكدت 
المصادر أنــه في ضــوء السياســات الاحتلالية 
التهويدية فإن المقدســيين مجبــرون على اختيار 
هذا الإجراء القاسي الذي يجب ان يستمر ليشكل 

كل مناحي الحياة.
وفــي رأي القيــادات المقدســية فــإن هنــاك 
صعوبات تواجــه العصيان المدني الشــامل لكن 
الأمر قد يتحــول إلى كرة ثلج متدحرجة تشــمل 
مناطق القدس في ضوء أن الاعتداءات وسياســة 

الحصار والتهويد تشمل جميع مناطق القدس.
الذي  العنصري  القانون »كامينتــس«  ويلعب 
يســتهدف البيوت الفلسطينية في القدس كما في 
الداخل الفلسطيني 1948، دورا في تسريع عملية 
هدم منازل الفلســطينيين، كما يقوض صلاحيات 
المحاكم الإســرائيلية فيما يتعلــق بتجميد أوامر 
الهــدم، وينظــر إليــه على أنــه أحــد القوانين 
العنصرية الكثيرة ضد الفلســطينيين في أراضي 
الـ48، والمقدســيين فــي العاصمة الفلســطينية 

المحتلة«.
ويشــكل القانون خطــرا كبيرا علــى الوجود 
الفلســطيني وأراضيهم، ذلك أنه يزيد من شــدة 
العقوبات وصرامتها على بعض مخالفات البناء، 
وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إدارية، 
دون تقديم »المواطن« حتــى للمحاكمة الجنائية. 
وحســب القانون فإن المقدســيين مضطرون إلى 
دفع مبالــغ باهظة قد تصل لمئــات آلاف أو ملايين 
الشــواقل، كما أنه يعرضهم إلى إيقاف استخدام 
المبنى أو إغلاقه، ويطالب السكان بإخلاء بيوتهم 

أو محالهم، أو إصدار أمر هدم.
وتشمل العقوبات حســب القانون تلك المباني 
التي شيدت قبل سن القانون كذلك، وقد تقع هذه 
العقوبــات علــى كل من ارتكب إحــدى مخالفات 
البنــاء التالية: بناء دون ترخيص، واســتخدام 
أو المبنــى خلافا للهــدف الذي خصصت  الأرض 
الأرض من أجله في الخريطة، وعدم الامتثال لأمر 

إداري بوقف الاستخدام أو وقف البناء.
وينظر مقدســيون إلى حملة بلدية وســلطات 
الاحتلال على أنها وســيلة تهجير وعقاب جماعي 
بحق المقدسيين ووســيلة لتفريغ المدينة المقدسة، 
حيث تقوم بهدم منازل وتشــريد سكانها لتعزيز 
الاســتيطان بادعاء أن هذه المنازل لم تحصل على 
ترخيــص، رغم أن بلدية الاحتلال تضع شــروطا 
تعجيزيــة للتراخيــص لتفريغ المدينــة وتهجير 
وطــرد المقدســيين رغــم أن إجراءاتهــا مخالفة 

للقانون الدولي.

»جبل المكبر« يطلق شرارة »العصيان المدني« على سياسات الاحتلال في القدس 

بلدة جبل المكبر الفلسطينية

لجنة التوجيه العليا لعرب النقب:
 الإسرائيليون يقلعون الشجر والبشر ونحن نزرع

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

عممت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب داخل أراضي 48  بيانا استنكرت 
فيه بشــدة قرار حكومــة الاحتلال المصادقة على إقامــة مدينتين يهوديتين 
جديدتين في النقب، فيما تواصل إسرائيل سياسة تهجير المواطنين العرب 

من عشرات القرى، التي ترفض الاعتراف بها منذ قيامها.
ويطــرح وزير البناء والإســكان، زئيــف إلكين، ووزيــرة الداخلية، أيليت 
شــاكيد إقامة مدينة خاصة لليهود المتزمتين )الحريديم( في النقب باســم 
»كســيف« في منطقة بلدة عراد. وســتقام في أراضي تــل عراد وضواحي 
بلدة كسيفة العربية، والهدف منع توسع بلدات ومدن عربية ومحاصرتها. 
كذلك تنبه لجنــة التوجيه العليا الى أن حكومة الاحتلال تقوم بتوســيع 
مخطط القرية الزراعية »نيتســانا« قرب الحدود مــع مصر، وتحويلها إلى 

بلدة لإسكان 2200 عائلة. 
وعقبــت علــى ذلك بالتحذير من اســتمرار سياســية التهجيــر والتطهير 
العرقــي وهــدم البيــوت العربية مــن جهة واقامــة المزيد من المســتوطنات 
اليهوديــة إضافية في الحيــز الجغرافي المخصص لتطــور المجتمع العربي 
الفلســطيني داخل أراضــي 48  هي جريمــة فصل عنصري وفقــا للقانون 
الدولــي، وتؤكــد أن حكومة إســرائيل تمارس سياســة عنصريــة بامتياز 
هدفهــا محاصرة تطورنــا الطبيعي ومصــادرة مســتقبلنا وتحويل القرى 
العربيــة الى غيتوات تعاني مــن الإهمال، البطالة والفقر والقرى مســلوبة 
الاعتراف تعاني مخاطر الهدم والترحيل. كذلك حذرت لجنة التوجيه العليا 

من استمرار هذا النهج العنصري وانعكاساته الخطيرة.
وعقــدت لجنــة التوجيه العليــا لعرب النقــب اجتماعا موســعا في قرية 
خربة الوطن مســلوبة الاعتراف في ديوان عائلة الخرم وبمشاركة قيادات 

سياسية وأهلية من النقب.
وافتتــح وأدار الاجتمــاع عضو اللجنة خليل الخرم الــذي تطرق للهجمة 
الشرسة التي تستهدف النقب على مستوى الأرض والمسكن وأكد ضرورة 

الوحدة لمواجهة المرحلة المقبلة.
وأكد المشــاركون أن قضيــة النقب فوق الاعتبــارات الحزبية وأن النقب 
يجمعنــا وأن الإنجــازات تحققــت مــن خلال النضــال الميدانــي الوحدوي 
وضــرورة وأهمية تنظيم النضــال الجماهيري الموحد الــذي أثبت نجاعته 

ونجاحه في الماضي.
 كمــا أكــدوا »أننا بوحدتنــا النضالية أفشــلنا مخططــات عنصرية مثل 
مخطــط برافــر وانتزعنــا اعتراف بثلاث عشــرة قريــة من قرانا مســلوبة 
الاعتــراف وأن مظاهــرة ســعوة فرضت قضيــة النقب بقوة على مســتوى 
الرأي العــام المحلي والدولي وضرورة اســتمرار النضــال الجماهيري من 
خــلال المظاهــرات والوقفات الاحتجاجيــة وضرورة أن يكــون عنوان يوم 
الأرض« في نهاية الشهر الجاري:« هم يقلعون ونحن نزرع » ردا على جرائم 

التجريف وقلع أشجار الزيتون.
كما أكد المشاركون على ضرورة متابعة قضية الأسرى العرب من أهالي 
النقــب ممن اعتقلوا في المواجهات الأخيــرة وتنظيم لقاء للجنة التوجيه مع 
طاقــم المحامين وضــرورة تعزيز صمــود الأهل في النقــب ودعم أصحاب 
البيوت المهددة بالهدم والأراضي المهددة بالتحريش أو التجريف من خلال 

تقديم الاستشارة القانونية والتواجد الميداني والإعلامي.
وصــدرت عن الاجتمــاع قــرارات، أهمها القيــام بحملة واســعة لزراعة 
الزيتون في النقب على شرف يوم الأرض الخالد ردا على سياسة التجريف 
والتحريــش واقتلاع الأشــجار، كذلك إقامــة مركز للجنــة التوجية لتقديم 

الاستشارة القانونية للمتضررين من أوامر الهدم أو الإخلاء.
 وتقــررت أيضــا متابعــة قضية المعتقلــين والتواصل مــع المحامين ومع 
المعتقلين وعائلاتهم وتنظيم وقفة احتجاجية على عدة مفارق طرق. واتفق 
على دعوة لجنة المتابعة أن تكــون الفعالية المركزية ليوم الأرض الخالد في 

قرية سعوة الصمود في النقب.

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنت وزارة الخارجيــة والمغتربين أن عملية 
إجلاء أفراد الجالية الفلســطينية والطلبة الذين 
خرجــوا من مدينة ســومي الأوكرانية المحاصرة 
وأعداد أخرى من الُأسر الفلســطينية المقيمة في 
تلك الدولة، تســير على قدم وســاق وعلى مدار 

الساعة. 
وقالت فــي بيــان أصدرته، أن ســفارة دولة 
فلســطين لدى أوكرانيــا، تواصل تقــديم جميع 
الخدمــات اللازمة لتســهيل مغادرتهــم وتأمين 
القنصلية مثل  ســلامتهم بما في ذلك الخدمــات 
تزويــد فاقــدي الجــواز الفلســطيني بوثيقــة 
إثبات الشــخصية التي تتضمن نفس المعلومات 

الشــخصية الموجودة في جواز السفر، لافتة إلى 
أنها وثيقة معتمدة على المعابر الحدودية، وكذلك 
تمديد جوازات سفر المواطنين المنتهية الصلاحية 

حتى يتمكنوا من دخول المعابر الحدودية. 
وقالــت »إن الســفير هاشــم الدجاني وخلية 
مع  والتواصــل  الاتصــال  يواصلــون  الأزمــة، 
الفلســطينيين الموجودين في أوكرانيا، أو الذين 
في طريقهــم لمغادرتها في اتجاه المعابر الحدودية 

للاطمئنان على سلامتهم. 
وأوضحــت أن الســفير اســتقبل فــي مدينة 
لفوف أعــداداً إضافية من الذين يتم اجلاؤهم من 
فلسطينيين وعرب خاصة الذين خرجوا من مدينة 
ســومي، وأنه يقوم بتسهيل وتأمين مغادرتهم في 
اتجاه المعابر الحدودية. وأشــارت إلى أنه جرى 

أول من أمس الأربعاء دخــول دفعات من الطلبة 
الذين كانوا محاصرين في سومي. 

وقال الســفير أحمد الديك المستشار السياسي 
لوزيــر الخارجيــة والمغتربين، إن ســفراء دولة 
فلسطين في كل من بولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، 
والمجر، لا زالوا يواصلون استقبال دفعات جديدة 
من الطلبــة والمواطنين، الذيــن يعبرون الحدود 
ويقدمون لهم كل مســاعدة ممكنة من حيث المأكل 
والإقامــة المؤقتــة ومســاعدة كل محتــاج وفقاً 
لإمكانياتهم المتواضعــة، ريثما يتوجه مواطنونا 
إلى أســرهم وذويهم ســواء في الشــتات أو في 

الوطن. 
لة  وأكد في ذات الوقت أن خلايا الأزمة المشــكّ
»أوشــكت على إنجاز جميع واجباتهــا ومهامها 

الأساسية« في تأمين سلامة أفراد الجالية والطلبة 
في أوكرانيا، وفي إجلاء جميع الطلبة والمواطنين 

الذين عبّروا عن رغبتهم بمغادرتها. 
وأشار إلى أن الفلســطينيين الموجودين حاليا 
في أوكرانيا، إما أنهم لا يرغبون بالمغادرة وقرروا 
البقاء فيهــا بمحض إرادتهم، أو لا يســتطيعون 
المغــادرة لأســباب مختلفــة يتعلق جــزء منها 
بالقوانــين والإجراءات المعتمــدة هناك، وهم في 

غالبيتهم من حملة الجنسية الأوكرانية. 
المواطنــين  عشــرات  أن  بالذكــر  والجديــر 
الفلسطينيين والطلبة، وصلوا بالفعل إلى الأراضي 
الفلســطينية، بعد أن غــادروا أوكرانيــا، مع بدء 
روسيا شن هجمات عسكرية، ونجحوا حسب خطة 

الخارجية بالوصول إلى دول الجوار. 

وزارة الخارجية الفلسطينية تؤكد قرب إنجاز خلايا الأزمة عملها
بإخراج أفراد الجالية والطلبة من أوكرانيا

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

توالت التنديدات الفلسطينية بالزيارة 
التــي يقــوم بهــا الرئيس الإســرائيلي 
يســرائيل هرتســوغ إلى تركيــا ولقائه 
بالرئيس رجــب طيب اردوغــان. واتهم 
التركــي  الرئيــس  فلســطيني  تنظيــم 
القضية  تجــاه  التضليــل«  بـ»ممارســة 
الفلسطينية، والقيام بأوسع تنسيق أمني 

سيطال »المناضلين الفلسطينيين«.
ورغــم إعلان هيئــة علماء فلســطين 
تقديرهــا العالــي لدعم القيــادة التركية 
لقضية فلســطين في المحافــل المختلفة، إلا 
أنها قالت »مــن أهم صور دعم فلســطين 
وشعبها نبذ كل أشكال التعامل مع الكيان 
الصهيونــي، والســعي إلــى إنهائهــا لا 

تعزيزها وتقويتها«. 
 وأكدت أن التطبيــع مع الاحتلال يمثل 
»خطرا علــى الأمة الإســلامية كلها، وهو 
خطر على تركيا كما هو خطر على فلسطين« 
وأضافــت في بيــان أصدرتــه »فالكيان 
الصهيوني شر مطلق، وأصل العلاقة معه 
هي العــداء حتى زوالــه وتحرير أرضنا 
يهدف  الاحتلال  إن  وقالت  ومقدســاتنا«. 
من وراء التطبيع »إضفاء الشــرعية على 
كيانه وتثبيت أركانه واســتبقاء وجوده 
محليا ودوليا، وضمان توسعه ليتمكن من 
الســيطرة على الأمة الإسلامية ومصادرة 

حريتها ونهضتها وسلب مقدراتها«. 
لتحرير  الشــعبية  الجبهة  واعتبــرت 
فلســطين زيــارة هرتســوغ إلــى تركيا 
الثنائية«  بأنها تظهير »حقيقــة العلاقات 
»لم  إنهــا  قالــت  التــي  البلديــن،  بــين 

تتوقــف بأبعادها الأمنيــة والاقتصادية 
والسياســية، رغم أي توترات قد شهدتها 

هذه العلاقات بين حين وآخر«.
وقالت في تصريح صحافي، إنها وهي، 
التي تقــدر عاليا مواقف الشــعب التركي 
الصديــق في دعم الشــعب الفلســطيني 
وحقوقــه الوطنيــة، »لــم تنخــدع يوما 
بحقيقــة السياســة الرســمية التركية«. 
حلف  عضو  التركية،  »فالدولــة  وأضافت 

الناتو، قد انخرط نظامها مع دولة الكيان 
المعادية  السياســات  في  الحلف  وأعضاء 

لشعوب المنطقة«. 
ودعــت القــوى الوطنيــة والتقدمية 
التركيــة الصديقة إلى »مواجهة سياســة 
النظام فــي تطبيع وتوســيع علاقاته مع 
دولة الكيان لأنها لن تكون إلا على حساب 
العربيــة ومصالحهــا، وعلى  الشــعوب 
حســاب الشــعب الفلســطيني وحقوقه 

الوطنية«. 
التركي بـ »ممارســة  واتهمت الرئيس 
عملية تضليــل وخداع واســعة« بادعاء 
دعمه للقضيــة الفلســطينية، وقالت إنه 
»يمارس في الوقت ذاته أوســع تنســيق 
أمني سيطال كل المناضلين الفلسطينيين«. 
والجديــر بالذكر أن حركة حماس التي 
ترتبط بعلاقات جيــدة مع تركيا، انتقدت 
الزيــارة، وقالت في بيــان أصدرته، إنها 

تابعــت »بقلــقٍ بالغ« زيارات مســؤولي 
وقادة الاحتلال لعدد مــن الدول العربية 
والإســلامية، وآخرها زيارات هرتســوغ 
لعــدد مــن دول المنطقة. وعبــرت حركة 
حماس فــي تصريح صحافي عن أســفها 
من تلــك الزيارات لـ »أشــقائنا في الدول 
العربية والإســلامية، التــي تعدها عمقا 
وقضيته  الفلسطيني  لشعبنا  استراتيجيا 

الوطنية العادلة. 
وأعلنت رفضها لكل أشكال التواصل مع 
الاحتلال، الذي قالت إنه »ينتهك حرماتنا، 
ويفرض  والأقصــى،  القــدس  ويدنــس 
أهلنــا في قطاع  حصاره وعدوانــه على 
غزة، ويواصل اعتقال الآلاف من الأسرى، 
ويقتــل أطفالنا، ويهدم بيوتنا، ويشــرد 

شعبنا«.
كما اســتنكرت حركة الجهاد الإسلامي 
في فلســطين، بشدة، اســتقبال هرتسوغ 
في تركيا، مؤكدة أن هــذه الزيارة »تأتي 
على وقع التصعيــد العدواني الصهيوني 
ضــد أهالي القــدس، ومخططــات العدو 
لتهويد المقدسات، واقتحامات المستوطنين 

للمسجد الأقصى المبارك«.
وقالت إن الزيارة »تمثل انحيازا للعدو 
في مواجهة جهاد الشــعب الفلســطيني« 
وأضافت أن السعي لاســتعادة العلاقات 
مع العدو بذريعة مصلحة هذه الدولة، أو 

تلك، هو »خذلان للقدس وفلسطين«. 
القوية«   بـ»المواقــف  أشــادت  لكنهــا 
للشعب التركي المســلم الذي يرفض هذه 
الزيارة »التــي تقفز على دماء الشــهداء 
عن  الحصار  لكســر  ارتقوا  الذين  الأتراك 

غزة«. 

أشادت بمواقف الشعب التركي المساندة

فصائل توجه انتقادات حادة لاردوغان بعد استقبال هرتسوغ
وتتهمه بممارسة »التضليل« تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس التركي خلال لقائه نظيره الإسرائيلي في أنقرة
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

إن كانــت إجــراءات الحصار التــي تفرضها 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، للعام الخامس 
عشــر على التوالي، ضد قطاع غــزة، نجحت في 
منع وصــول الكثير من المســتلزمات الأساســية 
والأجهزة، بما فيها تلك الوســائل المنقذة للحياة، 
إلا أن ذلــك الحصار والحاجة، دفــع العقل الغزي 

لمزيد من الابتكار، للتعايش مع الظروف الراهنة.
التي صنعــت تجهيزاتها بأيد  »عربة الإطفاء« 
فلســطينية من قطاع غزة، كانت آخر الأمثلة على 
إبداع العقل الفلسطيني، لتدبير الأوضاع بما يملك 
من معدات بســيطة، ليصنع نموذجا يحاكي تلك 

التي تملكها الدول المتقدمة.
 تلــك العربة التي خرجت مــن ورش التصنيع 
قبل أيام، وكتب عليها عبارة »صنعت في فلسطين« 
انضمت إلى أسطول عربات الدفاع المدني في قطاع 
غزة، التي تعانــي كثيرا من التهالك، بحكم قدمها، 
لتصبح حاليا مــن أفضل مركبــات الإطفاء التي 

يمكن الاستعانة بها وقت الحاجة.
الحاجة إلى مثل هذه العربة، التي شكلت بداية 
نحو تصنيع المزيد منها، وغيرها من مســتلزمات 
فرق الإنقاذ، جاءت بســبب اســتمرار ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي منذ فــرض الحصار، منع 
إدخال معــدات الإطفاء إلى قطاع غزة، رغم تدخل 
العديــد من الجهــات الدوليــة، إذ كان الرد دوما 
بالرفض، رغم علم الاحتــلال في حاجة غزة التي 
تكتظ بالسكان، وتكثر فيها حوادث الحرائق، لمثل 

هذه العربات.
وخــلال الســنوات الماضية لم تفلــح أي جهة 
دولية زارت غزة واطلعت على حاجة فرق الدفاع 
المدنــي، في ثني إســرائيل عن قرارهــا هذا، فيما 
ســمح لدولة قطر بإدخال بعض المعدات الخاصة 
»الاستجابة  لحالات  مخصصة  والإطفاء،  بالإنقاذ 
السريعة« وذلك من خلال سماح الاحتلال بدخول 
عربــات من ذوات خزانات الميــاه الصغيرة، فيما 
تكون الحاجة وقف وقوع الحدث »الحريق« لتلك 

التي تملك خزانات مياه كبيرة.
ومع استمرار قرار المنع الإسرائيلي لدخول تلك 
العربات، وآليات الإنقاذ، كما هو الحال مع العديد 
من المســتلزمات والأجهزة الطبية الأخرى، جرى 
التوجه نحو التفكير في اتجاه تصنيع عربة بأيد 
غزية، وقد أزيح عن تلك العربة الستار، في الأول 
من الشهر الجاري، بمناسبة »اليوم العالمي للدفاع 

المدني«.
الفــرق الإنقاذية،  وبســبب ما واجهته تلــك 
جرى التفكير بشكل عملي بعد الحرب، لنقل فكرة 
امتلاك مركبة اطفاء متطورة من الورق إلى الشكل 
العملي، وحاليــا تقف هذه المركبــة التي صنعت 
جميع معــدات الإنقاذ والإطفاء فيهــا ونفذت في 
قطاع غزة، فــي مقر وحدة الدفاع المدني الموجودة 
غــرب مدينة غزة، كبرى مــدن القطاع التي عانت 
كثيرا في الحرب الأخيرة أكثر من أي منطقة أخرى.

ويؤكد أفراد مــن وحدات الإنقــاذ العاملة في 
غــزة، أن تلك العربة تعد الأفضل في العمل حاليا، 
العربات ســهولة في الاســتخدام، حال  وأكثــر 
توجهوا للقيام بمهمة إنقــاذ، لما تملكه من معدات 
أكبر من تلــك الموجــودة ســابقا، والمصنعة في 
شــركات عالمية مختصة بهذا الأمر. وهذه العربة، 
عند وضع خطط تصميمها، قــام الفريق المختص 
مــن الدفاع المدنــي ومن مهندســين مختصين في 
الجامعة الإســلامية، بالاطلاع على آخر أشــكال 
عربات الإطفاء سواء الموجودة حاليا في غزة، أو 

تلك الموجودة في دول العالم.
واســتمع الفريق المختص، حسب ما أكد العقيد 
محمد شــرير مدير التجهيزات في جهــاز الدفاع 
المدني، إلى فــرق الإنقاذ العاملة فــي غزة، وعن 
حاجتها لــأدوات اللازمة، وعن الشــكل الأفضل 
الصعوبات  عن  وكذلــك  ومكانها،  الانقاذ  لأدوات 
التي تواجههــم في العمل في العربــات المتوفرة، 
ليتــم بعد كل هــذا وضع المخطــط النهائي، الذي 
الإنقاذ  فرق  ويريح  العالميــة،  التطورات  يضاهي 
خلال العمل، مؤكدا أن تصنيعها بأيد من قطاع غزة 
ليس بالهين، وكان يحمــل الكثير من التعقيدات، 
التي جرى في النهاية التغلــب عليها، ويقول هذا 
المسؤول أن أصعب ما واجههم خلال التصنيع كان 
المضخــة ومدفع المياه، الذي يضخ حاليا خمســة 

آلاف لتر في الدقيقة.
 ويوضــح أن جميع المركبــات الحالية بخلاف 
المركبــة الجديدة، متهالكة، كــون تصنيعها يعود 
لنحو 30 عاما مضت، ويقــول إن منظمة الصليب 
الأحمر التي اطلعت على تلك المركبات واحتياجات 
فــرق الإنقــاذ، أبلغتهم صعوبــة صيانتها، لعدم 
صلاحيتها في الأصل، وأن فرق الانقاذ تحتاج إلى 

عربات جديدة لا صيانة المتهالكة.
وعن تلك العربة وما تحتويه من معدات، يقول 
الرائد محمد بصــل، الناطق باســم جهاز الدفاع 
المدني، لـــ »القدس العربي« إنــه جرى تصميمها 
لتصبح آليــة إنقاذ وإطفــاء في الوقت نفســه، 
بخلاف العربــات الموجودة حاليــا، التي إما أن 

تكون عربة إطفاء أو عربة إنقاذ. 
وعند السؤال عن الفرق بين العربتين، وكيفية 
دمج ذلــك في عربــة واحدة، أوضــح أن عربات 
الإنقاذ تكون مخصصة لحمل عتاد وأدوات خاصة 
بإنقاذ أشــخاص عالقــين، إما تحــت ركام أو في 
أماكــن خطرة أخرى، فيما تكــون عربات الإطفاء 

تحمل مياه ومواد أخرى لإخماد الحرائق.

ذات عمل مزدوج

وهنا يوضح المســؤول أن الكثيــر من مهمات 
الإنقاذ تكــون مزدوجــة كما حصل فــي الحرب 
الأخيــرة، بمعنى وجــود أشــخاص عالقين، مع 
اندلاع حريق في نفس المكان، ما يجعل هذه العربة 
قادرة للتعامل مع هذا الحدث، ويشير أيضا الى أن 
تلك العربة تحتوي على معدات إنقاذ وإطفاء أكثر 
من تلك الموجودة في العربات الأخرى. فمثلا جرى 
زيادة سعة خزان المياه الخاص بالإطفاء ليصبح 

ســتة كوب، بدلا من العربات الحالية التي يتسع 
خزانها لثلاثة أو أربعة كوب، فيما وضع خزان آخر 
للمادة الرغوية التي تضخ لمنع وصول الأوكسجين 
للنار، من 100 لتر إلى 300 لتر، بســبب عدم كفاية 

الخزانات السابقة للتعامل مع الحوادث.
وجرى زيــادة عدد »خزن العــدد« أي الأماكن 
التي تضع فيها معدات الإطفاء لتصبح ثماني، بدلا 
من أربعة في العربات القديمــة، فيما جرى وضع 
عمليــة التحكم في ضــخ المياه في نهايــة العربة 
وليس عند الســائق، ما يجعل رجل الإطفاء قادرا 
على تجديد كمية وقوة ضــح المياه خلال الحدث، 
ولم يغفــل فريق التصميــم، مراعــاة تأثير تلك 
خزانات المياه ومكانها وكذلك مكان أدوات الإنقاذ، 
مع تصميم هيكل المركبــة، بحيث لا تعيق حركتها 

عندما تكون بكامل حمولة الإنقاذ.
ويقول الناطق باســم الدفاع المدني لـ »القدس 
العربي« إنــه جرى أيضا تصميم وصناعة مضخة 
المياه الأساسية الموجودة أعلى العربة داخل غزة، 
من خلال ســكب النحاس على الشــكل المطلوب، 
ويوضح أن هذا الشي المعروف عند طواقم الدفاع 

المدني باسم »مدفع الضخ« تمنع سلطات الاحتلال 
دخوله إلى غزة.

ويكشــف هذا المســؤول أن قلــة الإمكانيات، 
بســبب الحصار، تســبب في وقوع حوادث وفاة 
لأشخاص خلال الحرب الأخيرة، ويقول إن الكثير 
من المواطنين الذين انهالت المنازل فوق رؤوســهم 
بسبب الغارات الإسرائيلية، قضوا تحت الأنقاض 
لعــدم التمكن مــن الوصــول إليهم فــي الوقت 
المطلوب، ويوضح أنه كان في الإمكان إنقاذ الكثير 
من المواطنين، لــو توفرت »الفرشــات الهوائية« 
التي توضع بين طبقات الإسمنت، لمنع انهيارها من 

جديد بعد القصف.
وخلال الحرب الأخيــرة احتاجت فرق الدفاع 
المدني وقتا طويلا لإنقــاذ مواطنين انهارت عليهم 
المنازل بفعل القصف بسبب قلة الإمكانيات، وذلك 
بعد أن تعمدت إسرائيل تدمير أحياء سكنية خلال 
تلك الحرب، كما في المنطقة التي تقطنها عوائل أبو 
العوف والكولك، في مدينة غزة، والتي قضى فيها 

أكثر 60 مواطنا.
ويؤكد الناطق باسم الدفاع المدني أن الاحتلال 

يمنع نحو خمســة عشــر صنفا من المعدات التي 
تخص الإطفاء من الوصول إلى القطاع. 

ومن بين الأصناف التي يمنع الاحتلال إدخالها 
أجهــزة الاوكســجين الخاصة بالمنقذيــن وكذلك 
الكمامات التي توضع على وجوههم لتمكينهم من 
التنفس وسط الدخان إضافة إلى اللباس الخاص 

بفرق الدفاع المدني، للوقاية من لهب النار.

استبدال العربات المتهالكة

والجدير بالذكر أن هيكل العربة الجديدة جرى 
شــراؤه عبر موردين من الســوق المحلي، قبل أن 
المختص،  الهندســة  فريق  تصــرف  تحت  يوضع 
الذي نجح في إعادة تشكيله ليصبح عربة الإنقاذ 
والإطفاء الأكثر تطورا في قطاع غزة، وذلك بدعم 
من »مؤسسة أحباء غزة ماليزيا«. وجرى تجريب 
تلك العربة خلال تمرين إنقاذ نفذت شــرق مدينة 
غزة، بمشــاركة العديد من العربات الأخرى، وقد 
اشتمل التمرين على إطفاء حرائق وإنقاذ مواطنين 
علقوا فــي أدوار علوية في أحد المباني. وحســب 

جهاز الدفاع المدني في غزة، فإنهم يحتاجون إلى 
33 عربة إطفــاء وإنقاذ جديدة، حيث جرى توفير 
خمس منها عن طريق تبرع من المؤسسة الخيرية 
الماليزية. ويقول مدير جهاز الدفاع المدني في قطاع 
غــزة اللواء زهير شــاهين إن جهــازه عكف على 
تطويــر عمل المركبات وآليات الاســتجابة بطرق 
علميــة، كما عمل في ذات الوقــت على رفع كفاءة 
الكــوادر والعناصــر، من خلال تدريبهــم للقيام 

بمهمات لمواجهة الكوارث.  
وتطرق خــلال حديثه إلــى الصعوبــات التي 
واجهتها فرق الدفاع المدني، خلال الحروب الأربعة 
التي شــنتها إســرائيل على قطاع قــزة، ويوضح 
أن تلك الفــرق التي لا تملك المعــدات اللازمة عانت 
كثيــرا، وعملت في ظــروف صعبــة للغاية، خلال 
عمليــات إطفاء الحرائــق التي ســببتها الغارات، 
وكذلك عمليات انتشــال المواطنــين من تحت ركام 
المبانــي المدمرة، وطالــب بأن يجــري تقديم دعم 
عاجل وسريع لفرق الأنقاذ من خلال عربات جديدة 
مصنعة عالميا، للمساعدة في تفادي المخاطر التي قد 

تواجه قطاع غزة المكتظ بالسكان.

إسرائيل تمنع إدخال 15 صنفا تخص الإطفاء

الحاجة أم الاختراع: غزة تطبق المثل وتصنع عربة إطفاء بأيد فلسطينية للتغلب على الحصار

»عربة الإطفاء« التي صنعت تجهيزاتها بأيد فلسطينية من قطاع غزة

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

على غــرار فيلم »أميرة« الــذي تناول قضية 
الأســرى الفلســطينيين، التي تمثل أحد دروب 
النضال، بطريقة أثارت موجة غضب شــديدة، 
يواجه حاليا فيلم »صالون هدى« الذي يتناول 
هو الآخر واقع العيش تحــت الاحتلال، وطرق 
ابتزاز الفلســطينيين، موجة انتقاد حادة جدا، 
باعتبــار أن أحداثه تخالف الحقائق، وتشــوه 

الواقع الفلسطيني. 
والغريــب أن هذا الفيلم وفيلــم »أميرة« هما 

لنفس المخرج هاني أبو أسعد.
لم يكن الفلســطينيون قد أنهوا الجدل جول 
فيلم »أميرة« الذي تشــترك في إنتاجه أكثر من 
جهة عربية، والذي يشــكّك في مصدر »النطف 
بة« من الأســرى في الســجون لزوجاتهم،  المهرَّ
التلقيــح الصناعي، وإنجاب  للحمل عن طريق 
الأطفال، حتــى دخلوا في خــلاف جديد حول 
فيلــم »صالون هــدى« الذي يتنــاول موضوع 

»الاشتباك« مع الاحتلال. 
وهذا الفيلم الذي أخرجه الفلســطيني هاني 
أبو أســعد، الذي ســبق وأن أنتج فيلم »أميرة« 
تــدور أحداثه الرئيســية في صالــون تجميل 
للســيدات هــو »صالــون هدى« الــذي يحمل 
الفيلم اســمه، ويتناول قصة ســيدة تعمل في 
هــذا الصالــون الواقع فــي مدينــة بيت لحم، 
واسمها هدى، التي تجسد شــخصيتها الفنانة 
منال عوض، التي أســقطت للعمل مع المخابرات 
الإسرائيلية، وتستغل صالونها لإسقاط سيدات 
أخريات، بعد وضع مادة مخدرة في المشروبات 
التــي تقدم لهن خلال وجودهــن في الصالون، 
ومن ثم تصويرهن بأوضاع مخلة، لمســاومتهن 
فيما بعد للعمل لصالح المخابرات الإســرائيلية، 

أو فضحهن بنشر صورهن. 
الفلســطينية  الانتقــادات  معظم  وتركــزت 
للفيلــم، علــى أنــه يشــوه تاريــخ النضــال 
الفلســطيني ضد الاحتلال، كونه اشــتمل على 
مشاهد »مخلة« لم يكن لوجودها أساس درامي 
في الفيلــم، كما يقول المنتقــدون، وكون العمل 
الفني أساء كثيرا للفلســطينيين، مشيرين إلى 
أنه كان فــي الإمكان التطرق للعديد من القضايا 
الأخــرى التي تخــص النضال ضــد الاحتلال، 

بصورة أفضل. 
ولذلك توالت الانتقادات الغاضبة لهذا العمل، 
الثقافة الفلســطينية،  حيــث أصــدرت وزارة 
تصريحــا صحافيا، أكدت فيه أنــه لا علاقة لها 

بأي شكل من الأشكال بالفيلم. وقالت إن الوزير 
عاطف أبو ســيف لم يدل بأي تصريح له علاقة 

بالفيلم. 
على  الفلســطينية،  الثقافة  وزارة  وأكــدت   
رؤيتها بوجوب وجود »ســينما وطنية شاملة 
ملتزمة« بقضايا الشــعب الفلسطيني ونضاله 

المشرف لـ »استعادة بلاده وتحريرها«. 

»التشويه المقصود« 

كمــا اســتنكر المكتــب الإعلامــي الحكومي 
في غزة، ما ســماه »التشــويه المقصــود« في 
الفيلم، والذي قال إنه »يســيء لنضال الشعب 
الفلســطيني واختصــاره في مشــاهد رديئة 
الهدف منها نيل الشــهرة باسم الفن والحصول 
المناضل  الشعب  بكرامة  المغمّســة  الأموال  على 
مــن الــدول المانحــة علــى حســاب القضية 

الفلسطينية«. 
وأعلــن المكتــب الإعلامــي رفضــه القاطع 
للتشــويه الذي تناولــه فيلــم »صالون هدى 
»لدور المرأة الفلســطينية التــي لعبت ولا تزال 
دوراً محورياً إلى جانب الرجل في كافة ميادين 

التضحية والبطولة. 
وطالب فــي الوقت ذاته الجهات الرســمية 
ومؤسســات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق 
المــرأة إلى »مقاطعة مثل هــذه الأعمال ونبذها، 
ووقف عرضها في فلســطين وخارجها، لما فيها 

من امتهان للمرأة، وتشويه للفلسطينيات«. 
وأكد أنه كان من المفترض أن يبرز هذا العمل 

ابتزاز  فــي  القذرة  وأســاليبه  الاحتــلال  دور 
الفلسطينيين. وأضاف »لكنه قلب الحقائق وقدم 
مشــاهد لا تمت للواقع بصلــة وجعل الضحية 
شــريكة المجرم فــي الوقت الذي تضــرب فيه 
الدفاع  أروع الأمثلة في  الفلســطينيات  النساء 

عن القضية ومقاومة الاحتلال«.  
ودعــا لضــرورة تســخير الفــن والإعلام 
وغيره من أدوات الدبلوماســية الناعمة شعبياً 
الفلســطينية  المرأة  تضحيات  لإبراز  ورســمياً 
في شــتى الميادين، كما طالــب باعتذار واضح 
من طاقم العمل، وشــدد على أهمية وقف عرض 
الفيلم ومنعه مــن البث في أي منصات فعلية أو 
إلكترونية، ورفض ما وصفــه بـ »القبح« الذي 
لا يمت للفن ورسالته الســامية بصلة، ويشوه 

الحقائق ويجانبها. 

»بالغ الخطورة« 

وأصــدرت رابطــة الفنانين الفلســطينيين، 
بيانا شــجبت فيه هذا العمل، وقالت إنها تلقت 
بـ »بالغ الخطورة« نبأ نشــر الفيلم الفلسطيني 
»صالون هدى« الذي لاقى غضبا شديدا من قبل 
أبناء الشــعب الفلسطيني عامة والوسط الفني 
الفلســطيني خاصة، لما فيه من مشــاهد عارية 
مجتمعنا  في  والدينية  الاجتماعية  بالقيم  مخلة 

الفلسطيني المحافظ. 
بـ»المشــين  وصفته  الذي  العمل  هذا  وأدانت 
الذي يســيء للفن الفلســطيني الهادف الملتزم 
الجهات  وطالبت  والمجتمعية«  الاخلاقية  بالقيم 

القانونيــة المختصة يوقف نشــر هــذا الفيلم 
ومنعه مــن العــرض نهائيا، ومحاســبة كافة 
الفيلم،  العاملين في إنتاج وإخراج وتمثيل هذا 

ومساءلتهم قانونيا. 
وترافق الكشــف عن الفيلم والهجوم عليه، 
مــع الاحتفــالات العالمية بيوم المــرأة، وتركيز 
الفلســطينيين على النضــال الكبيــرة للمرأة 
الفلســطينية، فــي وجــه الاحتــلال، خاصة 
الأســيرات وبينهــن الأمهات وأخريــات بعمر 
الطفولــة، اللواتــي يــزج بهن الاحتــلال في 
الزنازين، كعقاب لهن لمشــاركتهن في فعاليات 

المقاومة التي تهدف لإنهاء الاحتلال. 
والجديــر بالذكــر أن من بين مــا وجه لهذا 
الســيناريو  انتقــادات، كان ضعف  الفيلم من 
الذين جسدوا الأدوار،  الممثلين  والحوار، وأداء 
دون تقمص كبير للشخصيات، بصورة أظهرت 
ركاكــة الأداء، وكأنهم يقــرأون النص مكتوبا 

أمامهم، أو عن طريق التلقين.  

الإساءة للقضية الفلسطينية 

كما جــرى اتهام المخــرج أبو أســعد بتعمد 
الإساءة للقضية الفلسطينية، خاصة وأن انتاج 
وعرض فيلــم »صالون هدى« جاء بعد أشــهر 

قليلة من عرض فيلم »أميرة«. 
ويــرى منتقــدو الفيلم أنه كان فــي الإمكان 
التطرق لقضية نضال أخرى تشير إلى مشاركة 
المرأة الفلســطينية في مقاومة الاحتلال، إضافة 

إلى كمية المشاهد الساخنة. 
وكتب الفنان كامل قلالــوة يعلق على الفيلم 
على صفحته على موقع »فيسبوك« يقول »مهما 
الــي بتقدمها نبيلــة، الطريقة  كانت القضيــة 
الــي بتقدمها فيها الها الــدور الاكبر في تثبيتها 
وقبولها فــي المجتمعات الاخــرى، وقت تيجي 
تحكي عن قضية الاسقاط في فيلم مش ضروري 
ابداً انك تجيب مشهد عاري كامل لرجل وامرأة، 
في إمكانك كمخرج انك توصل الصورة والفكرة 
بالإيحاء، لكــن هذا اللي وصل اليــه هاني أبو 
أسعد ما بقدر أوصفه إلا بانه وقف وبال في بئر 
زمزم مع أنه كان في إمكانه أن يشرب من البير«. 
وأضاف »إللي بده يقدم قضيتنا بطريقة غير 
مشــرفة بدنا نتركه ورانا ونمشي، احنا كشعب 
مــش صخور واقفــة عثرات بطريــق الفن بكل 
مجالاته بس إحنا ما بدنا الفن هو اللي يمشــي 
حياتنا ويكــون هويتها مش العكــس«. وتابع 
»هاني أبو أســعد بكفي والله بكفي يعني اميرة 

لسه ما بردت قصتها«. 

انتقادات للسيناريو والحوار والأداء »الركيك« وإصرار المخرج أبو أسعد على الخوض في قضايا مسيئة 

التنديد بفيلم »صالون هدى« يتسع... وزارة الثقافة الفلسطينية تتبرأ منه
... وجهات تصفه بـ »المشين« ورابطة الفنانين تدعو لمحاسبة المسؤولين عنه

استمرار فعاليات التكافل مع الفنان
محمد بكري داخل أراضي 48

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

تتواصل فعاليات التكافل مع الفنان الفلسطيني محمد بكري بعد 
تمديــد محاكمته بذريعة التشــهير ضد جيش الاحتــال بعد إنتاجه 

وإخراجه فيلم »جنين جنين«.
وكانت محكمة مركزية إســرائيلية قد قررت مطلــع العام الحالي 
إعــادة محاكمــة بكــري بعدما قبلــت التماســا من عدد مــن الجنود 
الإســرائيليين المدعين عليه عقب قرار ســابق رفض دعوى التشــهير 

ضده.
وتحت عنــوان »لن نتــرك الحصان وحيــداً«  تضامنا مــع الفنان 
الفلســطيني محمد بكري، وفي إطار فعاليات شهر مارس/ آذار عقد 
في مركز حنا مويس الثقافي في بلدة الرامة داخل أراضي 48 مساء 
أمس أمســية دعت إليها حركة النســاء الديمقراطيــات بالتعاون مع 

مركز حنا مويس الثقافي.
افتتحت الأمســية نادية غنــادري عضو قيادة حركة النســاء في 
القرية بكلمة ترحيبية، تطرقت فيها لمناســبة يوم المرأة تاريخيا الذي 
ابتــدأ بنضــال العامات من أجل تحســين ظروف عملهن التعيســة 
لســنوات طويلة حتــى اضطرت هيئــة الأمم المتحدة عــام 1977 الى 

الاعتراف بالثامن من مارس/ آذار كيوم عالمي للمرأة.
وأعربت عن تضامن الرامة مع الفنان محمد بكري ضيف الأمسية 
ضــد ماحقتــه السياســية والقضائيــة. وألقــت جورجيــت غندور 
تحيــة مركز حنا مويــس الثقافي مؤكدة على أهميــة إحياء مثل هذه 
الأمســيات لدعم مكانة المرأة، وشددت على وقوف المركز إلى جانب 

الفنان الفلسطيني محمد بكري ومساندته.
ثم اعتلى الفنان محمد بكري المســرح، وقبل أن يعرض مســرحية 
المتشائل تحدث عن عاقته الوطيدة بمخرج المسرحية الفنان الراحل 
مــازن غطاس مشــيرا الى أنــه وزميله مازن أشــقاء فــي الرضاعة، 
وأعرب عن أســفه وحزنه أن يد المنون اختطفتــه مبكرا. وقدم بكري 
عرضــا لمســرحية المتشــائل رائعــة الكاتب إميــل حبيبــي )الوقائع 
الغريبة في اختفاء ســعيد أبي النحس المتشــائل( إخراج ابن الرامة 

الفنان الراحل مازن كمال غطاس.
وفي ختام الأمســية قدمت الناشــطة فاتنة حنا غطاس عن حركة 
النساء الديمقراطيات في الرامة باقة زهور لبكري تقديرا له ولأعماله 
الفنية الملتزمة، وشكرت المؤسسات والمحال التجارية التي ساهمت 
في تنظيم الأمسية التي شملت أيضا سوقا خيرية رُصِد ريعها لدعم 

حملة التضامن مع الفنان بكري.

الفنان الفلسطيني محمد بكري

لقطة من الفيلم
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سقوط »الميغاسنتر« يُبقي الانتخابات في موعدها... ومنسّق »المستقبل« لـ»القدس العربي«: حركة السنيورة لا تعنينا 

وزير جديد للإعلام في لبنان من حصة »المردة«... وإعادة تعيين صليبا مديراً لأمن الدولة
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 أبرز مــا حملته التطورات السياســية في 
لبنان هو ســقوط طــرح »الميغاســنتر« على 
طاولــة مجلس الــوزراء الذي طلــب اعتماد 
هــذا الأمر في انتخابــات 2026. وأعلن رئيس 
الجمهورية ميشــال عون »أنا مع الميغاســنتر 
لأنه يخفّــف الأعباء عــن المواطنــن في ظل 
الصعبــة  والماليــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
ويرفــع من نســبة المشــاركة«، لكنــه أضاف 
»إن الانتخابــات النيابيــة يجــب أن تجرى 
فــي موعدها المقرر بصرف النظــر عن المواقف 
المتعلقة بالميغاســنتر«، وذلك في ضوء رفض 
رئيس الحكومــة نجيب ميقاتــي ومعه وزير 
الداخلية بســام المولوي وعدد من الوزراء أن 
يؤدي هذا الطرح إلى تأجيل الانتخابات المحدّد 

موعدها في 15 ايار/مايو المقبل.
ومع ســقوط »الميغاسنتر« تســقط ذريعة 
جديدة من أمام تأجيل الانتخابات بعد سقوط 
اقتراح تصويت المغتربن في الدائرة 16 لستة 
نواب بــدلًا مــن تصويتهم لكامــل النواب ال 
128 في الدوائر ال 15. وعليه ســترفع القوى 

السياســية مــن تحضيراتها لإنجــاز العملية 
الانتخابية ترشــيحاً واقتراعاً قبل اقفال باب 
الترشيحات منتصف الشــهر الحالي، وتتركّز 
الانظار علــى حركة الرئيس فؤاد الســنيورة 
الذي يسعى لفتح خطوط التواصل مع القوات 
اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي من اجل 
بناء تحالــف يحدّ من هيمنة حــزب الله على 

المجلس النيابي الجديد.
وسألت »القدس العربي« منسّق الإعلام في 
»تيار المستقبل« عبد الســلام موسى عن رأيه 
في حركة السنيورة، فاكتفى بالقول »لا يعنينا 
أي أمر انتخابي في ضوء قرار الرئيس ســعد 
الحريري...ومــا يقوم به الرئيس الســنيورة 
يعنيه هو ولا يعنينا أبداً كتيار«. وكانت »كتلة 
الوفاء للمقاومة« تجاهلت مــا صدر عن غرفة 
»الميغاسنتر«  إقرار  »أن  واعتبرت  الاستئناف، 
هو خطــوة نوعيّــة مطلوبــة، لاعتمادها في 
هذه الــدورة الانتخابيّة، علــى قاعدة إجراء 

الانتخابات في موعدها«. 
وجدّدت »تأكيــد موقفها الداعي إلى وجوب 
إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر«، 
رافضة »بشــكل قاطــع أي تأجيــل لها تحت 
أي ذريعــة من الذرائع«. أما مستشــار رئيس 
الجمهورية النائب السابق أمل أبو زيد فرأى أن 

»من يتهم الآخرين بأنهم لا يريدون الانتخابات 
هم أنفسهم لا يريدون الانتخابات بعدما تأملوا 
النيابي وتأليف  بتغيير الأكثرية في المجلــس 
كتلة وازنــة«، وأكد »أن أي تأجيل للانتخابات 
يتطلب موافقة مجلس النواب ولا اجماعاً على 
هذا الأمر«، مشيراً إلى »أن التيار الوطني الحر 
طلب مــن جميع المرشــحن المحتملن تحضير 
أوراقهم بمن فيهــم أمل ابو زيد«، وبالنســبة 
إلى التحالفــات اعتبر »أن كل الاحزاب مأزومة 
خصوصاً بعد عزوف الحريري«، موضحاً »أن 
الترشيح شيء والتحالفات شيء آخر وهناك 
مهلة حتى 4 نيســان، وأعتقد أن دائرة جزين 

هي خارج التحالف مع الثنائي الشيعي«.
وكان مجلس الوزراء تبلّغ بمرســوم تعين 
وزيــر جديد للإعــلام خلفاً للوزير المســتقيل 
جــورج قرداحي وهــو زياد مكاري المســمّى 
من قبــل تيار »المردة«، وقد وقّع على مرســوم 
التعين رئيس الجمهورية ورئيس الحــكومة. 
وأعاد مجلس الوزراء تعين اللواء أنطوان 
صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة والعميد حســن 
شقير نائباً للمدير. وانسحب من الجلسة وزير 
شــؤون المهجرين عصام شــرف الدين بسبب 
عدم البحث فــي عرض وزارته موضوع تفعيل 

ملف عودة النازحن السورين إلى ديارهم.

متحدث الجيش الوطني السوري
ينفي لـ»القدس العربي« إرسال مقاتلين إلى أوكرانيا

أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

الوطني  »الجيــش  باســم  المتحــدث  نفــى 
التي  الأنباء  الرائد يوســف حمود  الســوري« 
نشــرتها وســائل إعلام روســية، عن وصول 
مقاتلن من المعارضة الســورية إلــى أوكرانيا، 

للمشاركة في صد الاجتياح الروسي.
وفي تصريح خاص لـ»القدس العربي«، قال: 
ننفــي نفياً قاطعاً أن يكــون الجيش الوطني قد 
أرســل حتى مقاتلًا واحداً إلى أوكرانيا، وهدف 
روســيا من بث هذه الشــائعات التغطية على 
عمليات التجنيد الواســعة التي تقــوم بها في 
مناطق سيطرة النظام. والخميس، ادعت وكالة 
»ريا نوفوســتي« أن تركيا أرسلت أكثر من ألفي 

مقاتل سوري إلى أوكرانيا.
وقالت نقلًا عن مصادر في المعارضة السورية 
- لم تســمها - إن »تركيا أرسلت أكثر من 2000 
مقاتل من ســوريا إلــى ناغورنــو كاراباخ في 
أذربيجان للمشــاركة في القتال ضد أرمينيا في 

عام 2020«.
ولفتت إلــى أن »معظم هــؤلاء المقاتلن بقوا 
هناك بعد انتهاء الأعمال العســكرية، ثم أرسلت 
تركيا جزءاً من المقاتلن السورين ودول أخرى 
من كاراباخ، إلى أوكرانيا للمشاركة في الصراع 

إلى جانب الجيش الأوكراني«.
المســلحون  هؤلاء  انضم  الوكالة،  وحســب 

الســلطات  أنشــأته  الذي  الأجنبي  الفيلق  إلى 
الأوكرانيــة ســابقاً. لكن حمود أكد أن روســيا 
تسعى من خلال بث هذه الأنباء »المغلوطة« إلى 
التغطيــة على ما يجري مــن عمليات تجنيد في 
مناطق سيطرة النظام لمساندة القوات الروسية 
في اجتياحها لأوكرانيا. وحسب المتحدث باسم 
»الجيش الوطني«، أرســلت روســيا حتى الآن 
500 مقاتل سوري إلى أوكرانيا، بعد أن افتتحت 
مكاتب تطويــع في مختلــف المناطق الخاضعة 

لسيطرة النظام.
وأوضح أن فــرع »الأمن العســكري« التابع 
للنظام الســوري بدأ إعداد لوائح للمقاتلن في 
روسيا، وكذلك بدأت مليشيات »الدفاع الوطني« 
في منطقــة محردة ذات الغالبية المســيحية في 
المقاتلن، مؤكــداً أن قائد  ريف حماة بتطويــع 
»الدفاع الوطني« ســيمون الوكيل يزور روسيا 

حالياً.
وتابــع حمــود بالإشــارة إلــى أن عمليات 
التجنيــد تتــم بالتعاقد مــع شــركة »فاغنر« 
الروســية، حيث يتم تخصيص رواتب شهرية 
كبيرة تقدر بنحــو 1500 دولار أمريكي للعنصر 
الواحد. وفي الســياق ذاته، أشار الرائد حمود 
إلى قيام النظــام بالضغط علــى المطلوبن في 
مناطــق التســويات )جنــوب ســوريا، ريف 
دمشــق، ريف حمص(، وتخييرهم بن الذهاب 
إلى قتــال خلايا التنظيم في البادية الســورية 
وتدمر، وبن القبول بالذهاب إلى أوكرانيا، لكن 
برواتب ضئيلة جداً تبلغ نحو 200 دولار أمريكي 

شــهرياً.
وأكمــل حمود بأن المطلوب روســياً أن يصل 
عدد المقاتلن السورين إلى نحو 20 ألف مقاتل، 
وخصوصــاً أن المعارك فــي أوكرانيا تقترب من 
الدخــول في مرحلــة حرب المــدن. ولم تحصل 
»القدس العربي« على تأكيدات من مصدر محايد 

بخصوص قوال الرائد حمود.
والأســبوع الماضــي، قالــت وزارة الدفــاع 
الأمريكيــة إنهــا تعتقد أن روســيا تحاول الآن 
تجنيد مقاتلن سورين لتعزيز المجهود الحربي 

الروسي في أوكرانيا.
وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي 
للصحافين، أن »هناك أنباءً عن ســعي موسكو 
لاستجلاب مقاتلن ســورين لزيادة قواتها في 
أوكرانيــا، ونعتقــد أن هناك حقيقــة في ذلك«. 
أنه »مــن المثير للاهتمــام أن الرئيس  وأضاف 
الروســي فلاديمير بوتن سيضطر إلى الاعتماد 

على المقاتلن الأجانب«.
وأكدت صحيفة »وول ســتريت جورنال« أن 
روسيا تبحث عن سورين شــاركوا في القتال، 
ويمكن أن يساعدوا روســيا في السيطرة على 
مدن مثــل العاصمــة الأوكرانية كييــف. وكان 
النظام الســوري قــد أعلن عن دعمــه للهجوم 
النظام  أوكرانيا، واعتبر رئيس  الروســي على 
بشــار الأســد أن »روســيا اليوم لا تدافع عن 
نفســها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل 
والإنسانية«، في خطوة متوقعة نظراً للتحالف 

الذي يجمع البلدين.

... والنظام يجبر أساتذة وطلاب الجامعات والموظفين
على الخروج في مسيرات تضامنية مع الغزو الروسي لأوكرانيا

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

الحكوميــة،  والدوائــر  الجامعــات  نظمــت 
مســيرات للطــلاب والموظفــن، تأييــداً للغزو 
الروسي على أوكرانيا في كل من حلب والحسكة 
شــمال وشمال شــرقي ســوريا. وذكرت شبكة 
»الخابور« المحلية، أن قوات النظام أشــرفت على 
مســيرة مؤيدة للعملية العسكري الروسية على 
أوكرانيا في ساحة الرئيس وسط مدينة الحسكة. 
وخــرج موظفون وموالون للنظام الســوري 
في مظاهرة جوالة بالســيارات، جابت شــوارع 
المربــع الأمني فــي مدينة الحســكة وتوقفت في 
ساحة الرئيس، وذلك تعبيرًا عن تأييدهم لهجوم 
روســيا على أوكرانيا، ودعماً للقوات الروسية، 
وفقا للمرصد الســوري لحقوق الإنسان. وحمل 
وجمهورية  الســوري  النظام  أعلام  المتظاهرون 
روســيا الاتحاديــة، كمــا خــرج متظاهــرون 
وموظفون وأساتذة الكلية، أمام كلية الحقوق في 

المربع الأمني بالحسكة. 
وقالت وكالة النظام الرسمية، »سانا«: »نظمت 
الحســكة  في  والرســمية  الشــعبية  الفعاليات 
دعماً  وذلك  للســيارات  ومســيراً  شعبياً  تجمعاً 
لروسيا وشــعبها بمواجهة السياسات الأمريكية 
الغربية الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها«. 
وأضافت أن »المشــاركن رفعوا لافتات تؤكد دعم 
الشعب الســوري لروســيا لإعادة التوازن إلى 
الواحدة  الغربية والقطبية  العالم بعد الغطرسة 

مشــددين على أن روســيا الاتحاديــة وقفت مع 
الذي  التكفيري  العادلة وضد الإرهــاب  القضايا 
لضرب  والغربية  الأمريكيــة  الإدارات  أوجدتــه 
سيادة واســتقرار دول المنطقة والسيطرة عليها 
ونهب ثرواتها«. وذكرت »ســانا« أن المســيرات 
»تأتي في إطار التأييد المطلق لروســيا الاتحادية 
ورســالة إلى الشــعب الروســي ورفــض لكل 
إلى تطويق روسيا ومحاولة  الرامية  السياسات 
نشر الإرهاب في المنطقة«. مشيرةً إلى »أن روسيا 
دولة عظمى باحترامها للقوانن الدولية وقرارات 
مجلس الأمن واحترام الشرعية الدولية ولم تكن 

يوماً ضد مصالح الشعوب«.
تزامنــاً، خرج طلبــة وأســاتذة جامعة حلب 
بمســيرات مؤيــدة للتدخل الروســي، وذكرت 
وسائل إعلام النظام الرسمية أن »وقفة تضامنية 
دعماً لروســيا وشــعبها في مواجهة السياسات 
الأمريكيــة والغربية الرامية إلــى تقويض أمنها 
واستقرارها وذلك في ســاحة الجامعة أمام كلية 
الطب البشري«. وكانت مدينة حمص، قد شهدت 
مسيرات مماثلة، الأسبوع الجاري، »دعماً للغزو 
الروسي على أوكرانيا«. وحسب مصادر إعلامية 
مواليــة أن جامعة البعث نظمــت وقفة تضامنية 
لروســيا«  دعمًا  والموظفن،  والنقابات  »للطلاب 
بينما وصفت وسائل الإعلام الموالية بـ »المسيرة 

العفوية«.
في المقابــل، زعمت مصادر إعلامية روســية، 
الخميس، أن تركيا أرســلت أكثــر من ألفي مقاتل 
ســوري إلى أوكرانيا، في الوقت الذي تؤكد فيه 
الولايــات المتحدة أن روســيا سترســل جنوداً 

من قوات نظام الأســد للقتال إلى جانب الجيش 
الروســي في الغزو الذي يشــنه ضد أوكرانيا. 
وادعت وكالة »ريا نوفوســتي« الروســية، نقلًا 
عن مصادر في المعارضة الســورية )لم تســمها( 
أن »تركيا أرسلت أكثر من 2000 مقاتل من سوريا 
إلــى ناغورنو كاراباخ في أذربيجان للمشــاركة 
في القتال ضد أرمينيا فــي عام 2020«. وأضافت 
أن »معظم هؤلاء المقاتلن بقــوا هناك بعد انتهاء 
الأعمال العســكرية، ثم أرســلت تركيا جزءاً من 
المقاتلن السورين ودول أخرى من كاراباخ، إلى 
أوكرانيا للمشاركة في الصراع إلى جانب الجيش 

الأوكراني«. 
وأشــارت المصادر إلــى أن هؤلاء المســلحن 
انضمــوا إلــى الفيلــق الأجنبي الذي أنشــأته 
الســلطات الأوكرانية ســابقاً. وفي وقت سابق، 
ذكرت إذاعة »سبوتنيك« الروسية أن »المسلحن 
الذين قاتلوا في ســوريا وصلوا إلى أوكرانيا«. 
ويــوم الثلاثــاء الماضــي، قالــت وزارة الدفاع 
روســيا  أن  تعتقد  إنها  »البنتاغون«  الأمريكيــة 
تحــاول الآن تجنيــد مقاتلن ســورين لتعزيز 

المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وقال المتحدث باســم البنتاغون جون كيربي 
للصحافيــن، »هناك أنباء عن ســعي موســكو 
لاســتجلاب مقاتلن ســورين لزيادة قواتها في 
أوكرانيــا، ونعتقــد أن هناك حقيقة فــي ذلك«، 
مضيفــاً أنه »مــن المثيــر للاهتمــام أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتن ســيضطر إلى الاعتماد 
على المقاتلن الأجانب« حســب الإذاعة الوطنية 

العامة الأمريكية.

عقدة »الرواية الأردنية«... وطنية الإنشاد و»عدمية« التأثير: 
الأعصاب مشدودة و»تغيير الطاقم« يقترب والجميع يراقب

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

لا أحــد يمكنه فهــم أو حتى قــراءة نظــام الأولويــات عندما 
يتعلق الأمر بالرد الإعلامي المهني على سلســلة »تسريبات« في 
وســائل إعلام دولية تسعى إلى تشــويه سمعة وصورة الأردن 

في الخارج والداخل.
لا أحد على الأقل من أوســاط المراقبين المهنيين والسياسيين، 
يفهــم ما هــو المقصود من ترتيــب لقاءات مغلقــة مرجعياً تحت 
لافتــة »الصحافــة المحلية« في إطــار الرد على الرواية الســلبية 
وتســريباتها، فيما تترك وبصورة غامضة قواعد الاشتباك مع 
الإعــلام الدولي على الأقل مــن جهة الطاقم الاستشــاري الذي 

يدير الأمور في الديوان الملكي الأردني.
 وهــو طاقــم أظهــر مؤخــراً ضعفــاً ملموســاً في الاشــتباك 
والمنــاورة، لا بــل فــي الــرد والتعليق وبصــورة أنتجــت المزيد 
مــن التشــويش، والرســائل غيــر الواضحــة. وثمة مــا يوحي 
فــي عمان ووســط نخبتها اليــوم، بأن هوامش المبــادرة ومعها 
المناورة في أضعــف أحوالها، رغم وجود رؤيــة فيها الكثير من 
النبل السياسي والتخطيط للمســتقبل على المستوى الملكي مع 
تواصل ورود قرائن وأدلة على اســتمرار مسلســل الإخفاقات 

في المسار التنفيذي والاستشاري للأطقم التي تدير الأمور.
 فــي كل حــال، الأردن بصدد محطات تحوليــة مهمة ومثيرة 

وأساســية لا تقــف عند حدود قــرب ولادة وثيقــة مرجعية في 
التحديــث الاقتصادي يفتــرض أنها عابرة للحكومــة كما أعلن 
فقــط، بل تتجاوز فــي اتجاه قرب استشــعار العديد من الملفات 
الحيوية التي جعلت الدولة على أعصاب مشــدودة منذ أشــهر، 
ونتائجهــا وتداعياتها ليس على محور الحراك الشــعبي القابل 
للاشتعال مجدداً عشية شــهر رمضان المبارك، لكن على صعيد 
تحالفات الدول الحليفة والصديقة الكبرى التي تراقب، بحرص 
واهتمام شــديدين، معطيات المرحلة المقبلة في المشــهد الأردني 
الداخلي، خصوصاً أن الخيط الرابط بين سلسلة أحداث مثيرة 
أصبــح من الصعب إنكاره، أو عدم تلمســه ابتــداء من معطيات 
الحــراك المزعج بتوقيــع المعارض ليث شــبيلات، وانتهاء بعدم 
حســم تكهنــات التســريبات الخارجيــة بالرغم من الانشــغال 
الكونــي بالصراع فــي الأزمــة الأوكرانيــة، ومــروراً -بطبيعة 
الحــال- بإصــرار بعــض القوى المحليــة على تفعيل وتنشــيط 
الحراك الشــعبي مجدداً، إما قبل شهر رمضان المبارك بأسبوع 

أو على شكل سهرات رمضانية مجدداً.
 وهنــا لا بد من الانتباه جيداً إلى وجود مادة دســمة يمكن أن 
تغذي الحراكات، خصوصاً في حــال إخفاق الخطة الحكومية 
الوقائية بالســيطرة على ارتفاعات الأســعار في مجالي الطاقة 
والمحروقات والمواد التموينيــة. والقصور الملموس في معالجة 
ســردية التســريبات التي وصفها رئيس الوزراء الدكتور بشــر 
الخصاونــة، بقوله إنها »تمثل أجندة ســوداوية« لا يزال قرينة 
قويــة على بؤس وضعف الأداء الإعلامــي تحديداً. وهو ضعف 

مستقر إلى حد ما، ويقر به وزراء متعاقبون بينهم صخر دودين 
وفيصل الشــبول وكمــال الناصر وغيرهم، تحدثــوا عدة مرات 
مــع »القــدس العربي« عن إشــتباك مهني إيجابي على أســاس 
المصارحة والمصالحــة مع الذات مهنياً، ثــم التعمق في الحلول 

والمعالجات.
 خطــة الحكومة في المشــهد الإعلامي تبدو طموحــة، لكن لم 
يعرف بعد ما إذا كانت الأدوات والرموز الوظيفية في مؤسسات 
أخرى بالدولة قد تســاندها أو تخنقها مجــدداً، حيث الانطباع 
متكرس بأن ســردية التســريبات الأخيرة ألحقت ضــرراً بالغاً 
وكشــفت ظهر العيوب العميقة في الاشتباك الإعلامي تحديداً، 
حيــث رواية أردنيــة للحدث وطنية المنشــأ لكنها عبثيــة التأثير 
وعدميــة البصمــة، وحيث مناطــق مهنية في الإعــلام الدولي لا 
يســتطيع الوصــل إليها لا الموظفــون ولا الإعلاميــون المحليون، 
ممــا يجــدد القناعة بــأن رواية الأردن الرســمي لا تغــادر، رغم 
طبيعــة التحديات الجديدة، مربع الأناشــيد المحلية أو الصالحة 

للاستهلاك المحلي فقط.
الأزمة عموماً يصر المحلل الاقتصادي الاســتراتيجي الدكتور 
أنور الخفش، وأمام »القدس العربي«، على أنها أعمق مما يعتقد 
الجميع، وتحديــداً الطاقم الذي يدير الأمور بطرق غير واضحة. 
ويضــم الخفش صوتــه إلى كل تلــك الأصوات التــي تحذر من 
الاسترســال في نشــاطات قد لا تكون مهنية أو منتجة، معتبراً 
أن الاســتدراك والتركيــز أكثر علــى مقاربات فعالــة ليس فقط 
في مســتوى التخطيط الاقتصادي لكن أيضاً في مستوى بناء 

الرواية الأردنية، هو الوصفة الأفضل؛ لأن مستوى الحساسية 
فــي الملفــات يرتفع إلى حــد كبير وغيــر مســبوق، ولأن جهات 
متعــددة تراقــب عملياً وضمنيــاً اليوم ما جرى فــي الأردن منذ 
أبريل/نيســان الماضي حيث الفتنــة الشــهيرة وتداعياتها، بل 
وتراقب أيضاً وبالتوازي ما يمكــن أن يجري لاحقاً وعلى الأقل 
في الأســابيع القليلة المتبقية، وسط انطباعات تتكرس أكثر بأن 
الزاويــة تضيق بصورة ملموســة، والحاجة ملحــة أكثر لطاقم 
فاعل وســريع الفعالية بالوقت نفســه على المســتوى الوطني، 
ليــس بهــدف جبر الكســر لكن أيضاً بهــدف احتــواء المزيد من 

الخسائر المتوقعة.
 مثــل هذا التشــخيص يحتاج لجرأة في التقييــم، وهي جرأة 
فيها قدر من المصارحة الرســمية الذاتية التي لا تنفع معها عملياً 
حــوارات ولقاءات مــع الإعلام المحلــي المضمون بــكل الأحوال 
فقط، ولا نســج روايات منقوصة مهنيــاً وقابلة للالتهام وتنتج 
تســاؤلات أكثر من الإجابــة عليها. ولا ينفع معهــا أيضاً إجراء 
عمليــة عصــف ذهني تهدف علنــاً لتحرير الإمكانــات وتحديث 
المنظومة الاقتصادية بواسطة شخصيات كانت دوماً طرفاً في 
الأزمــات التي يفترض تجاوزهــا الآن، أو بواســطة آلية وتقنية 
يشــوبها الغموض قليــلًا وعنوانها ينطوي علــى »خطأ بصري 
ومنهجــي« بــرأي الخبراء، يمكــن اختصــاره بالســؤال الفني 
التالــي: كيف نصل إلــى التخطيــط الاقتصادي عبــر وصفات 
استرشــادية »كمــا ســميت« بتوقيــع وتقاليــد وبروتوكولات 

مدققي حـــسابات؟

قاضية لبنانية تمنع رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف من السفر
■ بيروت - »القدس العربي«: أحدثت النائبة العامة الاســتئنافية 
في جبل لبنان القاضيــة غادة عون ضجة جديدة من خلال المعلومات 
التــي تســرّبت عن إصدارها قرارات منع ســفر بحق رؤســاء مجالس 
إدارة خمســة مصــارف لبنانية تُعتبــر من أبرز المصــارف العاملة في 
لبنان، وهم ســليم صفير عن بنك بيروت، ســمير حنــا عن بنك عوده، 
أنطوان الصحناوي عن »سوسيتيه جنرال«، سعد الأزهري عن »بلوم 

بنك« وريا الحسن عن »بنك ميد«.

وســبق هذه القرارات التي كشفت عنها قناة »الجديد« والتي تُطرَح 
حولهــا علامات اســتفهام عن مدى ضررها بســمعة القطاع المصرفي 
اســتدعاء القاضية عون العديد من رؤســاء مجالــس إدارة المصارف 
اللبنانية في شــكاوى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها 
وحجــز أموال المودعين والتحويلات المالية إلى الخارج بفعل شــكوى 
متفرّعــة مــن الشــكوى المقدمة مــن مجموعة »الشــعب يريــد إصلاح 
النظام« ضد حاكم مصرف لبنان رياض ســلامة الذي ســبق ومنعته 

عون من الســفر قبل فترة قصيرة وحاولت مديريــة أمن الدولة تنفيذ 
مذكرة إحضــار في حقّه قبل أن تصطدم بقــوة الحماية التابعة لقوى 
الامن الداخلي. وحســب بعض المعلومات تبحث القاضية عون المقرّبة 
من العهد عــن مصير 6 مليارات دولار حصلــت عليها بعض المصارف 
مــن مصرف لبنان على شــكل قروض قبل وخلال الأزمــة المالية التي 

ترافقت مع انتفاضة 17 تشرين/أكتوبر.
وكان  مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نفى ما نشره أحد المواقع 

اها »مزاعم عن اجتماع عقده أحد المستشــارين في  الاخبارية مما ســمّ
القصر الجمهوري مع عدد من رؤســاء مجالس إدارة مصارف لبنانية 
ممن اســتدعوا الى التحقيــق القضائي«. وأكّد المكتــب أن »هذا الخبر 
مختلــق ولا أســاس له مــن الصحة ويندرج فــي إطــار الأكاذيب التي 
تروّجها بشــكل متمادٍ جهات في ســياق حملات التزوير المنظمة ضد 
رئاســة الجمهورية والمســؤولين فيها«، معتبراً أن »هــذا النفي بمثابة 

بلاغ أمام النيابة العامة التمييزية«. 

عون في لقائه مسؤولة أممية: لبنان يدعم عمل قوة »يونيفيل« 

■ بيــروت – الأناضــول: أعرب الرئيــس اللبناني ميشــال عون، 
أمس الخميس، عن التــزام بلاده دعم عمل قــوة الأمم المتحدة المؤقتة 

»يونيفيل«. جاء ذلك خلال لقائه المنســقة الخاصــة للأمم المتحدة في 
لبنان جوانا رونيكا، في العاصمة بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
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خامنئي: التخلي عن »الحضور الإقليمي« لصالح »العدو« أمر »ساذج«

إيران: أمريكا مسؤولة عن »تعقيد« المباحثات لإحياء الاتفاق النووي بـ »مطالب جديدة«
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

المتحدة  الولايات  الخميــس،  إيران،  حمّلت 
مسؤولية "تعقيد" إنجاز مباحثات فيينا الهادفة 
إلى إحياء الاتفاق النووي، في أعقاب مخاوف 
غربية من إطالة أمد المفاوضــات جراء طلبات 

روسية مرتبطة بالأزمة الأوكرانية.
واعتبــر أمين المجلس الأعلــى للأمن القومي 
فيينا  "مفاوضات  أن  شــمخاني،  على  الإيراني 
تزداد تعقيداً كل ســاعة في غياب قرار سياسي 
من الولايــات المتحدة". وأضاف عبــر تويتر: 
"مقاربة الولايات المتحدة لمطالب إيران المبدئية، 
وتقــديم اقتراحات غير مقبولــة )...( يظهر أن 
للتوصل  إرادة"  لديهــا  ليس  المتحدة  الولايات 
إلى تفاهــم مقبول من مختلــف الأطراف يعيد 

إحياء اتفاق 2015.
الخارجية  وزيــر  قــال  الخميس،  ومســاء 
الإيرانــي أمير عبداللهيــان باتصال مع نظيره 
الأوروبي جوزيب بوريــل: "لا يوجد أي تبرير 
منطقــي لبعض مــن الطلبات الجديــدة التي 
قدمتهــا الولايات المتحدة". ومــن دون تحديد 
تفاصيل هــذه المطالب، رأى أميــر عبداللهيان 
أنها "تناقض" الموقــف الأمريكي "الداعي لإبرام 
اتفاق ســريعا"، معتبرا أن واشنطن "لا يمكنها 
أن تبعث إلينا يوميا رســالة جديدة ومختلفة 
المتحدة  "الولايات  بوريل  وحضّ  المنسق".  عبر 
وإيــران على إبــداء مرونــة أكبر فــي تبادل 
الرسائل" لإنجاز التفاوض سريعا، وفق ما نقل 

عنه البيان الإيراني.
ورغم أنه لم تتأكد طبيعة الطلبات الأمريكية 
الجديدة، إلا أنه قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، الخميــس، إن الولايات المتحدة "طلبت 
من إيران وفنزويلا المســاعدة في طرد روسيا 
من أسواق الطاقة مقابل وعود برفع العقوبات 

المفروضة عليهما في وقت ســابق". وجاد ذلك 
خــلال اجتماع له مــع الحكومــة، حمل خلاله 

الدول الغربية مسؤولية ارتفاع أسعار الطاقة.
إيــران وقــوى كبرى )فرنســا،  وتجــري 
بريطانيا، ألمانيا، روســيا، والصين(، مباحثات 
في فيينا لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج 
الولايــات المتحدة  النووي. وتشــارك  طهران 
التي انســحبت من الاتفاق بشــكل أحادي في 
العام 2018، في المباحثات بشــكل غير مباشر. 
وبلغت المفاوضات مؤخــراً مرحلة متقدمة تعد 
"نهائية"، لكــن نقاط تباين لا تــزال قائمة بين 
أبرزهم  بالمباحثات،  معنيــون  ورأى  الأطراف. 
منسق الاتحاد الأوروبي انريكي مورا، أن نقاط 

الخلاف المتبقية تتطلب "قرارات سياسية".

اتفاق قريب وآمال تتضاءل

وقالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجية 
الفرنســية، آن كلير لوجنــدر، للصحافيين في 
إفادة يومية: "نحن قريبون جداً من اتفاق لكن 
الآمال تتضاءل". وأضافت: "نحن قلقون بشأن 
مخاطــر التأخير الإضافي علــى احتمال إبرام 
اتفاق. وجنباً إلى جنب مع شركائنا في الثلاثي 
الأوروبي، ندعــو جميع الأطراف للتحلي بنهج 
مســؤول واتخاذ كل القــرارات اللازمة لإبرام 
هذا الاتفــاق". وأتــاح الاتفاق رفــع عقوبات 
كانت مفروضة على طهــران، في مقابل خفض 
أنشــطتها النووية وضمان ســلمية برنامجها. 
لكن الولايــات المتحدة انســحبت منه في عهد 
الرئيس الســابق دونالد ترامب وأعادت فرض 
عقوبات قاســية، مــا دفع إيــران للتراجع عن 

غالبية التزاماتها.
ومع بلــوغ المفاوضات في الآونــة الأخيرة 
مراحل حاسمة، بدأ موقف روسي مستجد يلقي 

بظلاله منذ أيام على المباحثات.
فقد كشف وزير الخارجية سيرغي لافروف، 
أن بلاده اشترطت قبل دعم أي تفاهم، الحصول 
على ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن 
العقوبــات الغربية التي فرضــت مؤخراً على 
موســكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، لن تؤثر 
على تعاونها مــع طهران في مجالات اقتصادية 
وعسكرية. واعتبرت واشنطن أن موقف روسيا 
هو "خارج ســياق" القضية لعــدم وجود رابط 
بــين العقوبات الجديــدة والتعــاون في إطار 

الاتفاق النــووي، بينما أبــدت باريس "قلقها" 
من أن تتسبب المطالب الجديدة بتأخير إضافي 
في الاتفاق. وانتقد المبعوث الروسي إلى فيينا 
ميخائيــل أوليانوف، المواقــف الغربية. وقال 
للصحافيين مساء الأربعاء: "يحاول البعض أن 
يوجّه اللوم إلينا على إطالة أمد المباحثات. عليّ 
أن أقول إن المباحثات لم تنجز بعد، حتى النص 
النهائــي )للتفاهم( لم ينجز بعد". وتابع: "كأي 
طرف آخر، لدينا الحق بطلــب أمر ما )...( هذا 
أمر معتاد، وأولئك الذين لا يفهمون ذلك ليسوا 

محترفين". وشــدد على حق روسيا "في حماية 
مصالحنا )مع إيران( في المجــال النووي وفي 
الأوسع"، موضحاً أن روسيا تريد "أن تكون كل 
علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع إيران معفاة 
من العقوبــات الأوروبيــة والأميركية الراهنة 

والمستقبلية".
وتهدف مباحثــات فيينا إلى إعادة الولايات 
المتحدة للاتفــاق خصوصاً عبر رفع العقوبات، 
وامتثال طهران مجدداً لكامل التزاماتها بموجب 

بنوده.

لن نتخلى عن الحضور الاقليمي

إلى ذلــك، أكد المرشــد الأعلــى للجمهورية 
الإســلامية علي خامنئي، أن إيــران لن تتخلى 
لصالــح "العدو"، عــن مقومات تنــدرج ضمن 
"القــدرة الوطنية". وقال إن "الحضور الاقليمي 
يمنحنا عمقاً اســتراتيجياً وقدرة وطنية أكبر. 
لماذا علينا التخلي عنه؟ التقدم النووي العلمي 
يرتبط أيضاً بتلبية حاجات البلاد في المستقبل 
القريب، وإذا تخلينا عنه، مّمن ومن أين نطلب 
ذلك خــلال أعــوام؟"، وذلك في بيان نشــره 
موقعه الإلكتروني. واعتبر خامنئي أن تقليص 
القــدرات الدفاعيــة تجاوبا مع رغبــة الأعداء 

وخشية من العقوبات يعد أمراً "ساذجاً".
وقال: "التنازل أمام أمريكا أو أي قوة أخرى 
مــن أجل البقاء في مأمن مــن الحظر خطأ كبير 
وضربة للقدرة السياســية"، معتبراً أنه "ليس 
هناك ما هو أكثر ســذاجة وانعــدام خبرة من 
مقتــرح شــخص يدعو إلــى تقليــص القدرة 
الدفاعيــة من أجل تخفيف حساســية العدو". 
وتابع: "أراد أشــخاصٌ لديهم مقترحات واهية 
ومليئة بالأخطاء أن يقطعوا بعض أذرع القدرة 
الوطنية للبلاد. لو سُــمح بذلــك، لكانت إيران 

الله  ستواجه مخاطر كبيرة اليوم. لكن بإرادة 
وعنايته لم تتوفر إمكانية تنفيذ هذه المقترحات 

وأُبطلَت جميعها".
وكانــت اللجنــة الرباعية العربيــة المكلفة 
"متابعة تطورات الأزمة مــع إيران"، كرّرت في 
بيان الخميــس، انتقاد "التدخــلات الإيرانية" 
في شــؤون دول عربية، وقيام طهران بـ"دعم 
وتسليح" مجموعات في بعض الدول، بما يعيق 
"الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات 

المنطقة بالطرق السلمية".
واتهمت فــي بيانها، إيــران بإثارة "فوضى 
وعدم اســتقرار في المنطقة )بشكل( يهدّد الأمن 
"مزعزع  ســلوك  واعتماد  العربــي"،  القومــي 
انتقادات إلى برنامجيها  للاســتقرار"، موجهة 
النووي والصاروخي. وصدر بيان اللجنة بعد 
اجتماعها الأربعــاء، على هامش اجتماع وزراء 
خارجية دول جامعة الدول العربية في القاهرة.
وتضــم اللجنة وزراء خارجية الســعودية 
بقرار  وتشــكّلت  ومصر،  والبحرين  والإمارات 
من المجلس الوزاري للجامعة العربية في كانون 
الثاني/يناير 2016، الشــهر الــذي أعلنت فيه 
الرياض قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

الخارجية  وزارة  باســم  المتحــدث  ورفض 
الإيرانية ســعيد خطيب زاده "بشدة الاتهامات 
الســخيفة"، معربــاً فــي بيــان الخميس عن 
"الأســف العميق لاســتمرار الحلقة المفرغة من 
الاتهامات ضد الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
وعدم تغيير الســلوك". واعتبــر أن تكرار هذه 
التصريحات يشــكّل "عقبة أمام تعزيز علاقات 
إيــران مــع جيرانهــا"، وأن توجيــه اتهامات 
"لا أســاس لها" يخالف "تحــركات هذه الدول 
الجمهورية  مع  والدبلوماسي  الإقليمي  للتفاعل 
القليلة  الأشــهر  خــلال  الإيرانية  الإســلامية 

الماضية".

تنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحل الأزمة

سقوط قتيلين وعشرات الجرحى في تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري في الخرطوم... والبرهان يتوجه إلى الإمارات
الخرطوم- »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

 أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى، 
برصــاص الأجهــزة الأمنيــة، خلال تظاهــرات رافضــة للانقلاب العســكري، 
فــي العاصمة الســودانية، الخرطــوم، ليرتفع عدد القتلى إلــى 87، منذ انقلاب 

العسكريين في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالــت في بيان، أمــس، إنه قُتل متظاهــران إثر اصابة مباشــرة برصاص 
الأجهــزة الأمنية في الصــدر، في مدينتــي أمدرمان والخرطــوم، بينما أصيب 
العشــرات. ونددت باســتخدام العســكريين العنف المفــرط والرصاص الحي 
ضد المتظاهرين السلميين، معتبرة ذلك انتهاكاً لكل القوانين والدساتير المحلية 

والدولية.
وأضاف: "ما يزال العسكريون يواصلون انتهاك حقوق الشعب السوداني، 
الذي يســير المواكب السلمية الرافضة للانقلاب، مستخدماً كل أدوات المقاومة 

اللاعنفية".
وبعد حوالي أربعة أشــهر من الانقلاب العســكري الــذي نفذه قائد الجيش 
عبد الفتاح البرهان، أعلن القصر الرئاســي في الخرطــوم، أمس الخميس، عن 
الزيــارة الخارجيــة الأولى للبرهان، الــذي توجه إلى العاصمــة الإماراتية، أبو 

ظبي، في زيارة تستمر يومين.
وحســب بيــان حكومي، توجــه البرهــان صباح أمــس إلى دولــة الإمارات 
العربية المتحدة في زيارة رســمية، برفقة وزير الخارجية المكلف علي الصادق، 
ووزيــر المالية والتخطيــط الاقتصادي المكلــف، جبريل إبراهيــم، ومدير جهاز 

المخابرات العامة الفريق، أحمد إبراهيم علي مفضل.
ومن المقــرر أن تبدأ اليوم الجمعــة مباحثات ثنائية بــين البرهان وولي عهد 
أبــو ظبي، محمد بن زايــد آل نهيان، لم تعلن الســلطات الســودانية عن أجندة 

المباحثات والقضايا موضوع الاهتمام المشترك بين البلدين.
وكشــفت مصادر مطلعــة لـ"القدس العربــي" أن الزيارة ســتناقش إمكانية 

تقديم الإمارات دعماً اقتصادياً، يساعد قادة الانقلاب على تثبيت أقدامهم، في 
ظل استمرار الرفض الشعبي ، والأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.

وخســر الســودان، حســب وزير العدل الســابق، نصر الدين عبــد الباري، 
حوالي 6.5 مليارات دولار، بســبب انقلاب العسكريين في الخامس والعشرين 

من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتشــمل خســائر الســودان، حســب عبد البــاري، 2 مليار دولار مــن البنك 
الدولي ومؤسســة التنمية الدولية لدعم 9 قطاعــات بالإضافة إلى مليار دولار 
دعم إضافي من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كان من المقرر اســتلامها 
بنهايــة العام 2021 بجانب مليار دولار مســاعدات مالية مجازة من الكونغرس 

الأمريكي.
وفضــلًا عن الملف الاقتصــادي، ســتناقش الزيارة، حســب تقارير محلية، 
مبــادرة إماراتية، لحل الأزمة الســودانية، تقترح عودة رئيس الوزراء الســابق 
عبــد الله حمــدوك، رئيســاً للمجلــس الســيادي بصلاحيــات واســعة، بينما 
يترأس البرهان مجلســاً للأمن والدفاع، بالإضافة إلى تكوين مجلس وزراء من 

التكنوقراط.
وأكدت التقارير بدء مفاوضات ســرية بين العسكريين والمدنيين بخصوص 
المبــادرة الإماراتية والتســوية المطروحة، وحــوار بين المجلــس المركزي لقوى 
الحريــة والتغييــر المعــارض ومجموعة الميثــاق الوطنــي التي دعمــت انقلاب 
العسكريين، بعد الخروج من تحالف قوى الحرية والتغيير في تداعيات سبقت 

انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إلا أنــه نفى القيــادي في المجلس المركــزي للحرية والتغيير، ياســر عرمان، 
فــي تعميم صحافــي، وجود اتصالات بــين المجلس المركزي للحريــة والتغيير 
ومجموعة الميثــاق الوطني، لجهــة دعمهم الانقلاب العســكري. وفي رده على 
موقــف المجلس المركــزي للحرية والتغيير، قــال القيادي فــي مجموعة الميثاق 
الوطنــي، رئيس حركة تحرير الســودان، منــي اركو مناوي، فــي تغريدة على 
حســابه في تويتر: "لكنكم تتواصلون مع قادة الانقلاب ليــلًا ونهاراً وتطلبون 
منهم شــراكة ثنائية"، في إشارة لمفاوضات سرية بين المجلس المركزي للحرية 

والتغيير والعسكريين.

ونفــى القيــادي فــي الحريــة والتغيير، شــهاب الديــن الطيب، فــي حديث 
لـ"القــدس العربــي"، وجــود مفاوضات ســرية بــين المجلس المركــزي للحرية 
والتغييــر وقــادة الانقلاب العســكري، مؤكــداً أنهم لــن يكونوا جــزءاً من أي 
تسوية، تقود لشــراكة مع قادة الانقلاب العسكري. وأضاف: "حديث مناوي، 
من باب الكيد السياســي ليس إلا، لأننا نرفض الجلوس في حوار مع مجموعة 
الميثــاق الوطني التي خرجت من المجلــس المركزي للحريــة والتغيير واختارت 

دعم الانقلاب".
وبــين أن الحريــة والتغيير لــم تتلق أي مقترح لمبــادرة مقدمة مــن الإمارات 
بشــكل ســري أو علني، مطالباً أبو ظبي، بتقــديم مبادرتها بشــكل علني حال 
كانــت لديها مبادرة لحل الأزمة الســودانية، تنهي الانقلاب العســكري وتعيد 

البلاد إلى مسار الانتقال الديمقراطي.
وفــي إطار التحركات لحل الأزمة الســودانية، أعلن الاتحاد الإفريقي وبعثة 
الأمم المتحــدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في الســودان )يونيتامس(، 

العمل المشترك لتسهيل عملية سلمية لحل الأزمة السودانية.
وقــال مبعــوث الاتحــاد الإفريقــي محمــد الحســن ولــد لبات فــي مؤتمر 
صحافي مشــترك مع رئيــس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتــس، أمس الخميس، 
في الخرطوم، إن كل المؤشــرات تؤكد أن الســودان يواجه خطراً كبيراً، مطالباً 
الأطراف الســودانية بالإســراع إلى تحقيق توافق سياســي وتــراضٍ وطني، 

يوقف الانقلاب العسكري ويعيد البلاد إلى الشرعية الدستورية الانتقالية.
وأكــد "بيرتس" علــى ضرورة الوصول إلــى حل عاجل للأزمة الســودانية، 

مشدداً على أن الحل للأزمة الراهنة في البلاد بيد السودانيين.
ودعا الأطراف السودانية لتحكيم صوت العقل، والعودة إلى طاولة الحوار، 
والوصول لحل في أســرع وقت خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الحوار حول 
جميــع المشــاكل العالقة بين الأطراف الســودانية، ســيكون صعبــاً في الوقت 

الراهن.
وطالب الأطراف الســودانية بتكريس جهودهم لحل الأزمة الراهنة وتعزيز 
وإعــادة بناء الثقة بــين الأطراف الســودانية، داعياً إلى ضــرورة التوافق على 
القضايــا القومية، والإســراع في تكويــن المجالس التشــريعية، والتوافق على 

تشكيل حكومة كفاءات خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد فولكــر خلال مخاطبته المؤتمــر الصحافي، أن البعثة الأممية ســتبذل 
قصارى جهدها لمســاعدة الشــعب الســوداني للخروج من الأزمة التي تمر بها 
البلاد، والعودة إلى الوضع الدســتوري الذي يحقق الحكم المدني الديمقراطي. 
وأضاف: "ليس من حق بعثة الأمم المتحدة التدخل في الشؤون السودانية، بما 

يتضمن اختيار رئيس لمجلس الوزراء أو غير ذلك".
إلــى ذلك، رحــب المجلــس المركزي للحريــة والتغييــر بالعمل المشــترك بين 
الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مؤكداً أن موقفه من أي عملية سياسية مرتبط 

بتوافقها وتحقيقها لأهداف الثورة ومطالب الشارع.
وقــال المكتــب التنفيــذي لقــوى الحريــة والتغيير فــي بيان أمــس: "نرحب 
بالعمل المشترك بين الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة، ونؤكد أن أي عملية 

سياسية يجب أن تحقق أهداف الثورة".
وأضاف: "انعقد اجتماع مشترك بين وفد من المكتب التنفيذي لقوى الحرية 
والتغييــر، ومبعــوث الاتحاد الإفريقي محمد الحســن ولد لبــات ورئيس بعثة 
الأمم المتحــدة لدعم الانتقال الديمقراطي في الســودان، فولكــر بيرتس، حول 

العمل المشترك بين الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة في السودان".
 وأبــدى المكتب التنفيــذي ترحيبه بالتنســيق وتكامــل الأدوار بين الاتحاد 
الإفريقــي والبعثــة المتكاملــة لــلأمم المتحدة بالســودان مــن أجل حــل الأزمة 
السودانية، مؤكداً أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير موقفه واضح من 

أي عملية سياسية في البلاد.
وأكــد على ضــرورة تحقيــق الحلــول المطروحة لأهــداف الثــورة ومطالب 
الشــارع، مشــيراً إلى أنها تبــدأ بإلغاء حالة الطــوارئ وإنهــاء العنف وإطلاق 
ســراح كافة المعتقلين ووقف كل الانتهاكات التي تحدث في البلاد لتهيئة المناخ 

للعملية السياسية.
 ويشــار إلى أن الاتحــاد الإفريقي، قام بدور الوســيط فــي المفاوضات بين 
المدنيين والعســكريين، التي أفضت إلى الاتفاق السياســي، في سبتمبر 2019، 
الــذي تشــارك بموجبــه المدنيــون والعســكريون الحكم فــي الســودان، حتى 
الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من اكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي أثناء خطاب ألقاه أمام مجلس خبراء القيادة

انتحار وتأخر صرف رواتب وفصل تعسفي
... تقرير يرصد أوضاع العمال في مصر

القاهرة - »القدس العربي«
من تامر هنداوي:

تشهد مصر في الفترة الحالية تكرار أساليب 
بلطجة وتوحــش أصحاب الأعمــال في بعض 
مواقــع القطاع الخاص، مســتغلين عدم وجود 
أي رادع عقابــي في قانون العمــل، ومدعومين 
بالتوجهات المنحازة لهم في التشــريعات التي 
صدرت في الســنوات القليلة الماضية، أو المزمع 
إصدارها حالياً، حسب تقرير لحملة الدفاع عن 
أزمات تعرض  النقابية، رصدت فيــه  الحريات 
لها العمــال خلال الفترة الأخيــرة، محذرة من 

خطورة ذلك.
وحذرت حملة الدفــاع عن الحريات النقابية 
وحقوق العمال من خطورة التراخي في مواجهة 
وردع هذه الممارسات قبل أن تستفحل وتصبح 
ظاهــرة وتتحصن بغطاء قانوني في مشــروع 
قانون العمل الجديد الــذي أعدته الحكومة بما 
يرضي رغبات ومصالــح رجال الأعمال، خاصة 
أنه قــد بدأ يتكرر بشــكل متزايــد تأخر بعض 

الشركات في صرف أجور العمال.
ولفت التقريــر إلى تعمد إدارات الشــركات 
عدم صرف علاواتهم الدورية ومستحقاتهم في 
بدلات الانتقال والوجبة، وضرب عرض الحائط 
بالاتفاقيــات التي وقعوها مــع العمال ومكاتب 
العمل، وفصــل القيادات النقابيــة والعمالية؛ 
لترهيب العمال وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم، 
ومناصبــة النقابات العداء بــدلًا من التفاوض 
معها، وهو ما يســد قنوات حل النزاعات ويدفع 

إلى تفجر الأوضاع.

تأخر الرواتب

وقالت الحملــة إنه خلال الأســابيع القليلة 
الماضية تم رصد عدة وقائع، منها قيام 520 عاملًا 
في الشــركة المصرية لتصنيع المــواد الغذائية 
"آيس مان"، يوم 8 مارس/ آذار الجاري، بتحرير 
شكوى جماعية في مكتب العمل ضد قرار الإدارة 
بصرف نصف راتب شهر فبراير/ شباط الماضي 
فقط )والمتأخر صرفه حتــى الآن( وإعلانها أن 
الصرف سيتم يوم 15 مارس/ آذار الجاري، كما 

تقدم 50 عاملًا بتحرير شــكاوى فردية للسبب 
ذاتــه، بالإضافة إلــى مطالبتهــم بصرف بدل 
المواصلات وبــدل الواجبة التي تم وقف صرفها 
منذ أغسطس/ آب الماضي، وذلك رغم معاناتهم 
من تدنــي أجورهم وعدم بلوغهــا الحد الأدنى 
للأجور الذي صدر بــه قرار رئيس الجمهورية، 

والذي يبلغ 2400 جنيه.
وقالت حملة الدفاع عن الحريات النقابية إنه 
في 7 مــارس/ آذار الحالي، تجمهــر أكثر من 50 
عاملًا في شركة النيل للمواد العازلة "بيتونيل" 
بعــد منعهم من دخــول الشــركة، ومنعهم من 
حضور اجتماع ممثلي الإدارة مع مفتشي القوى 
العاملة، عقب فصل 8 قيــادات نقابية، وإيقاف 
14 عاملًا، وعدم صرف الأجور لـ 40 عاملًا منهم 

العمال المفصولون والموقوفون.
ولفت إلى أن الشــركة فصلت ممثلي العمال 
وقياداتهــم النقابية، وأوقفــت العمل في جميع 
الأقســام، ضاربة عرض الحائط بقانون العمل 
رقم 12 لعــام 2003، في محاولــة منها لإرهاب 
العمال وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم، والسعي 

لإنشاء منظمتهم النقابية المستقلة. 
وحســب التقرير: "كان العمال قد شرعوا في 
جمعيتهم  فعقدوا  النقابية،  منظمتهم  تأســيس 
العموميــة واســتكملوا إجراءات التأســيس، 
وتقدمــوا بأوراق ومســتندات اللجنة النقابية 
كاملةً وفقاً للقانون إلــى مديرية القوى العاملة 
بالإسكندرية في سبتمبر/ أيلول الماضي، غير أن 
الوليدة  النقابية  المنظمة  ناصبت  الشركة  إدارة 
العداء، وعمدت إلــى عرقلة خطواتها والتنكيل 

بمؤسسيها وممثليها".
وتابع التقرير: "فوجئ العمال يوم 19 فبراير/ 
شــباط الماضي بإدارة الشــركة تمنعهم جميعاً 
من دخول مقر العمل. وتحســباً لادعاء الإدارة 
امتناعهم عن العمل، قام العمال بتحرير محاضر 
إثبات حالة، كما حرر العمال المفصولون محضر 

إثبات حالة".

عقود محددة المدة

وزاد التقريــر: "تحــاول الشــركة إكراه 21 
عاملًا علــى توقيع عقود محددة المــدة بدلًا من 
عقودهم غير محددة المدة بحكم استمرارهم في 

العمل بعد نهاية عقودهم المؤقتة، ولما رفضوا تم 
إيقافهم تعسفياً عن العمل أيضاً".

انتحار عامل

وقالت حملة الدفاع عــن الحريات النقابية، 
إنه في شركة "يونيفرسال" للأجهزة الكهربائية 
أضــرب العمال عدة مرات مؤخــراً، كان آخرها 
بســبب  عفيفي  عاصم  زميلهــم  انتحــار  عقب 
ســوء ظروفه المادية وعدم قدرتــه على الوفاء 
بمتطلبات أســرته، بعد أن دأبت إدارة الشركة 
علــى التأخــر في صــرف مســتحقات العمال 
المتمثلة في رواتب 8 أشــهر )حافز(  و48 شــهراً 
بــدل طبيعة عمل، ومســتحقات شــهر يناير/ 
كانــون الثاني الماضي لأكثر مــن ألف عامل، ما 
دفع العمال للدخول فــي أكثر من إضراب وعمل 
أكثر من اتفاقية مع إدارة الشركة برعاية وزارة 
العامة  النقابة  برعاية  واتفاقية  العاملة،  القوى 
للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية في 
2 يناير/ كانون الثاني الماضــي، ما لم تلتزم به 

الشركة.
وأكــدت حملة الدفاع عن الحريــات النقابية 
وحقــوق العمال، أن هذه الممارســات تشــيع 
أجواء البلطجــة وعدم احتــرام القانون، وأن 
لها عواقــب وخيمــة، ليس فقط علــى أحوال 
العمال وأســرهم، وإنما أيضاً على الاســتقرار 
الاجتماعي والاقتصاد القومي، مما يتطلب قيام 
بلطجة  لوقف  بمسؤولياتها  الحكومية  الأجهزة 
واســتهتار وتلاعب أصحاب الأعمال بالقوانين 

وبحقوق العمال.
 وأعلنت الحملة تضامنهــا الكامل مع العمال 
ومطالبهــم المشــروعة، ودعت كافــة القيادات 
والقــوى  والأحــزاب  والنقابيــة  العماليــة 
السياســية المهتمة بقضايا العمــال إلى إعلان 
تضامنهم مــع العمــال، وحقوقهــم في صرف 
أجورهم بانتظام وعدم التلاعب بمســتحقاتهم 
المالية، وفي تأســيس نقاباتهــم وعدم فصلهم 
بســبب النشــاط النقابي والمطالبة بالحقوق، 
والحرص على أن يكون قانــون العمل الجديد 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  للحقــوق  ضامنــاً 
والنقابية للعمال المنصوص عليها في الدستور 

المصري والاتفاقيات الدولية.

مصر: تنفيذ حكم الإعدام في4 متهمين 
في قضية خلية ميكروباص حلوان

اختتام أول زيارة لوفد أوروبي إلى صنعاء منذ 7 سنوات

القاهرة - »القدس العربي«:
قالت منظمة "نحن نســجل" الحقوقية، 
إن مصلحة الســجون المصرية نفذت حكم 
الإعــدام بحــق 4 مواطنــين فــي القضية 
إعلاميًا  والمعروفــة  رقم 513 لعــام 2016، 

باسم خلية ميكروباص حلوان.
وحسب بيان المنظمة، فإن الأربعة الذي 
نفذ فيهم حكــم الإعدام الثلاثــاء الماضي، 
اللــه محمد شــكري إبراهيم عبد  هم عبد 
المعبود، البالغ مــن العمر 35 عامًا، متزوج 
التواب  ولديه طفلان، ومحمود محمد عبد 
متزوج  العمر 36 عامًا،  من  البالغ  مرســي، 
ولديه طفــلان، ومحمود عبد الحميد أحمد 
الجنيدي، متزوج ولديه أربعة من الأبناء، 
وأحمد ســلامة علي عشــماوي، البالغ من 

العمر 30 عامًــا. وكانــت محكمــة النقض 
المصرية أيدت في أبريل/ نيســان الماضي، 
حكم الإعدام الصادر في نوفمبر/ تشــرين 

الثاني 2019 ضد 7 متهمين في القضية.
إلى 9 يناير/  القضيــة  أحــداث  وتعود 
حلوان  منطقــة  الثاني 2016  في  كانــون 
في القاهرة، وأســفرت عن اغتيال ضابط، 

و7 أمناء شرطة.
ووفــق إحصائيــات المبــادرة المصرية 
والمفوضيــة  الشــخصية  للحقــوق 
المصريــة للحقوق والحريــات، فقد نفذت 
الســجون 521 حكمًا بالإعــدام في الفترة 

منذ 2011 حتى نهاية عام 2021.
وفي تقريــر للعفو الدولية فــي أبريل/ 
نيســان 2021، جاءت مصر فــي الترتيب 
الأول عربيًــا والثالث عالميًــا – بعد الصين 

– مــن حيث الدول التي  أولا وإيران ثانيًا 
تنفذ عقوبة الإعدام، بواقع 107 تنفيذ خلال 

العام 2020.
السلطات  تكشــف  "لا  المنظمة،  وحسب 
المصرية عن مواعيد تنفيــذ أحكام الإعدام 
مســبقًا، ولا تبلّغ العائلات أو تســمح لهم 
بزيارات نهائيــة، بما يتعارض مع القانون 
إمكانية  المصري، ممــا يثير المخاوف مــن 
وشــيكة".  بصورة  الإعدام  أحــكام  تنفيذ 
وقد شــهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً حاداً 
لة  للقلق في عمليات الإعدام المســجّ مثيراً 
في مصر، ففي 2020 تضاعــف عدد أحكام 
الإعــدام المنفــذة ثــلاث مــرات مقارنــة 
بالســنوات الســابقة. واســتمرت موجة 
الإعدامات في 2021، مع تســجيل ما لا يقل 

عن 81 عملية إعدام منفذة.

لندن - »القدس العربي« ـ وكالات:
 

أعلن الاتحاد الأوروبــي، أمس الخميس، أن وفداً تنموياً تابعاً له، 
اختتم زيارة للعاصمة اليمنية صنعاء، هي الأولى من نوعها منذ بدء 

الحرب في البلاد قبل 7 سنوات.
وقالــت بعثــة الاتحــاد الأوروبــي لــدى اليمــن، فــي بيــان: "قام 
مستشــارو التنميــة من بعثــة الاتحاد الأوروبــي وألمانيا وفرنســا 
وهولنــدا وإيرلندا والســويد، بزيــارة للمتابعة الفنيــة إلى صنعاء، 
خــلال الفترة مــن 5 – 9 مارس/آذار الجــاري". وأضــاف البيان أن 
"الزيارة المشــتركة هي الأولى من نوعها إلى شمالي اليمن منذ بداية 
النزاع".وتســيطر جماعة الحوثي على شــمالي البــلاد، بما في ذلك 

العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وقــال بيان البعثــة الأوروبية إن الوفــد زار عدة مشــاريع تنموية 
ممولــة من قبــل الاتحــاد الأوروبي، ومن قبــل الــدول الأعضاء في 
الاتحاد. وشــملت تلك المشــاريع "دعــم الأعمال التجاريــة الصغيرة 

وإدرار الدخل والمياه والصرف الصحي والتمويل الأصغر والصحة 
والقطــاع الخــاص والتعليم وترميم المــوروث التاريخــي والثقافة"، 

وفق البيان.
ولفــت إلــى أن "ممثلي الاتحــاد الأوروبي اكتســبوا فهمــاً أعمق 
للأوضــاع المعيشــية الصعبة للناس فــي صنعاء، الناتجــة عن عدة 
عوامل تشــمل أزمة الوقود والكلفة العالية للغذاء". وأفاد أن الفريق 
"لاحــظ على أرض الواقــع التحديات التي يواجهها شــركاء التنمية 
فــي اليمــن، متطلعاً لتعزيــز جهود التعــاون دعماً للتنمية الشــاملة 

المستدامة للجميع".
وفي الأثناء، أعلن تحالف دعم الشــرعية أن الدفاعات السعودية 
دمرت طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة جازان جنوب غرب 

المملكة.
ويشــهد اليمــن منــذ نحــو 7 ســنوات حرباً بــين القــوات الموالية 
للحكومــة المدعومــة بتحالــف عســكري عربــي تقوده الســعودية، 

والحوثيين المدعومين من إيران.
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البرلمان يدقّق أسماء 40 مرشحاً لرئاسة الجمهورية

العراق: لا بوادر على اتفاق كردي لحسم المنصب الرئاسي... والتوافق يحدد موعد جلسة التصويت
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
يخضــع 40 مرشــحاً لشــغل منصــب رئيس 
جمهوريــة العراق، إلــى التدقيق تمهيــداً لإعلان 
الأســماء النهائية والمضي بعقد جلســة التصويت 
على المنصب الرئاســي، وسط اســتمرار الخلاف 
الرئيســن  الكــردي، بــن الحزبــن  ـ  الكــردي 
»الديمقراطي« و«الاتحاد«، وغياب »التوافق« على 

موعد الجلسة البرلمانية.
وأعلن نائب رئيس البرلمان العراقي، شــاخوان 
عبد الله، أن البرلمان تسلم أسماء 40 مرشحاً لمنصب 
رئيس الجمهورية، وأن الجلسة المخصصة لانتخاب 
رئيس جديد للعراق ســيتم عقدها بعد تدقيق هذه 

الأسماء من قبل الجهات المعنية.
وقــال عبد الله فــي تصريــح للصحافين على 
هامــش حضــوره احتفاليــة في كركــوك، أمس، 
إن »عمليــة الترشــيح لمنصب رئيــس الجمهورية 
قــد انتهت، وقد تم تقديم أســماء 40 مرشــحاً لهذا 
المنصب«، مبيناً أن »البرلمان ســيمضي بالإجراءات 
من خلال إرسال هذه الأســماء إلى الجهات المعنية 
)النزاهــة، والقيد الجنائي، والمســاءلة والعدالة( 

لغرض التدقيق«.
وأضاف أنــه »بعد الانتهاء مــن عملية التدقيق 

سيُعلن البرلمان الأسماء بشكل عام«.
ح النائب المســتقل أمير المعموري،  إلى ذلك، رجَّ
أنْ تشهد الجلسة الجديدة لمجلس النواب »الأسبوع 
ة  التصويت على منصــب رئيس الجمهوريَّ المقبل« 
عقب غلق باب الترشيح والاستعداد لنشر القائمة 

النهائية للمرشحن المقبولن.  
وقــال المعموري لوســائل إعــلام حكومية، إنَّ 
»المباحثات ما زالت مستمرّة بن الكتل السياسية«، 
مبينــاً أنَّ »تحديد جلســة للتصويت على مرشــح 
رئيس الجمهورية مــازال مبكراً، لأنَّ مدة التأكد من 

معلومات المرشحن لم تكتمل بعد«.  
وأضاف أنَّ »الحزبن الكردين ما زالا يتباحثان 

في هذا الملف، لكن حتى الآن لم تخرج أي مخرجات 
من تلك المباحثات«.  

ولفت إلى أنَّ »الجلســة المقبلــة لمجلس النواب 
يجب أن يحسم فيها التصويت على منصب رئيس 
الجمهورية حتى تمضي العملية السياسية، وجميع 

الأوراق ستُطرح في هذه الجلسة«.  
وأوضح أنَّ »المطلوب من هيئة رئاســة البرلمان 
بعــد تدقيــق أوراق المتقدمــن للترشــيح لمنصب 
رئيــس الجمهورية تحديد يوم الجلســة المرهونة 
بالتوافقات السياسية، وفي كل الأحوال فإنَّ رئاسة 
البرلمان ملزمة بتحديد الجلســة بمــدة لا تتجاوز 

الأسبوع المقبل«.  
الديمقراطــي  الحــزب  عــن  النائــب  لكــن 
ذهاب  من  حــذّر  شــنّكالي،  ماجد  الكردســتاني، 
الأوضاع بالبلاد إلى وضع »لا يحسد عليه« نتيجة 
اســتمرار الانســداد السياســي وغضب الشارع 
في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعاشــية 
للمواطن، مشيراً إلى وجود سيناريوهات لحلحلة 
ذلــك الوضع من خــلال مبادرة تلــوح بالأفق من 
بعض الأطــراف وقناعة حتى النواب المســتقلن 
بحضــور جلســة انتخــاب رئاســة الجمهورية 

والإسراع بتشكيل الحكومة.
وبعد  الثلاثــي  »التحالف  إن  شــنكالي  وقــال 
إعــادة فتح باب الترشــيح لرئاســة الجمهورية، 
يمتلك سناريوهات عديدة لاستكمال الاستحقاقات 
نصاب  إكمــال  على  العمــل  أولهــا  الدســتورية، 
جلســة انتخاب رئيس الجمهورية بـــ 220 نائباً، 
خصوصاً أن تصريحات كتل الجيل الجديد وامتداد 
والمســتقلن تبشــر بخير في المضي بالإسراع في 
المواطن المعيشــي  تشــكيل الحكومة، لأن وضــع 
والواقع الاقتصادي الأمني لا يســمحان باستمرار 
أي تأخيــر نتيجــة الثلــث المعطــل بالبرلمــان أو 
لغيره من الأســباب، لذا الكل متخوف من الشارع 
وســيذهب في اتجاه تشــكيل الحكومة«، مبيناً إن 
»مســألة تشــكيل الحكومة لن تتأخــر كثيراً ليس 
بســبب الإدراك السياســي، إنما الوضع الحالي لا 

يسمح بذلك«، حسب موقع »المربد« البصري.

وأشــار إلى أن »المرحلة المقبلة ستشــهد تقديم 
مبادرة من أحد الأطراف )لم يسمّه( لحلحلة الوضع 
الراهن، ولا ســيما أن حكومة تصريــف الأعمال لا 
يمكنها موازنة الظــروف الحالية«، مردفاً أن »هناك 
حديثاً بأن مبادرة ستقدم من بعض الأطراف، بعد 
تحديد موعد جلســة انتخاب رئيــس الجمهورية 

لحلحلة الكثير من الأمور السياسية«.
ورجــح شــنكالي، أن »تحدد جلســة انتخاب 
رئاســة الجمهورية بعــد أعياد نــوروز )21 آذار/ 

مــارس الجاري(«، مؤكــداً أن »الكثير من الأطراف 
السياســية وحتى النواب المســتقلن سيشاركون 
بانعقاد تلك الجلســة بغض النظر عــن قناعاتهم 
وتأييدهم للإطار التنســيقي أو التحالف الثلاثي، 
علاوة علــى أن الكتلة الصدريــة تريد ضم بعض 
الأطــراف من الإطار التنســيقي معهم في مســألة 
تشــكيل الحكومة لتكون أكثر قدرة على الاستمرار 

بالمرحلة المقبلة«.
وفي الســياق أيضــاً، وصفــت رئيســة كتلة 

»الجيل الجديــد«، ســروة عبد الواحــد، الدورة 
الحالية لمجلس النواب بـ«الاكثر خرقاً للدســتور«، 
فيما رجحت تفــكك التحالف الثلاثــي بن الصدر 

وبارزاني والحلبوسي والخنجر.
وقالــت عبد الواحد، لمواقــع إخبارية مقرّبة من 
»الإطار التنسيقي« الشــيعي، إن »الدورة النيابية 
الحالية شــهدت الكثير من الخروقات الدستورية، 
لكن  بالأغلبية؛  سيأتي  الجمهورية  رئيس  ومنصب 
نستبعد اســتمرار تماســك التحالف الثلاثي بعد 

تشــكيل الحكومة بســبب حصة إقليم كردســتان 
الموازنة الاتحادية والالتزام بما ينص القانون«.     

وأضافت: »لن يتم تحديد جلسة انتخاب رئاسة 
النصاب،  تحقيــق  على  الاتفاق  دون  الجمهوريــة 
وقوى الإطار تســتطيع لعب دور الثلث المعطل في 

البرلمان«.
وتابعت عبد الواحد: »لدينا مرشــحنا كتحالف 
من أجل الشــعب ريبار عبد الرحمن، وســنصوت 
لمشرحنا في الجولة الأولى، ولن نصوت في الجولة 
الثانية لمرشــحي الحــزب الديمقراطــي والاتحاد 

الوطني الكردستاني«.
ومضت بالقول: »نريد إخــراج هذا المنصب من 
احتكار الحزبن الحاكمن، فهناك أحزاب كثيرة لها 
حق تسلم المنصب. ســنحاول كخطوة أولى لكسر 
حاجز الترشــيح، ولن ندخل في توافقات والمضي 
وفق مبــدأ المحاصصة؛ لذا لن نحصــل على أغلبية 

الأصوات لكسر الحاجز«.
وأشارت إلى أن »مشــكلتنا ليست مع شخص 
مرشــح الديمقراطي لمنصب رئاســة الجمهورية، 
وإنما مــع التهميــش والإقصاء والفســاد وعدم 
احترام القانون، والجيل الجديد وحركة »امتداد« 

لن تشاركان في الحكومة المقبلة«.
ورأت عبد الواحد بأن »التصويت داخل مجلس 
النواب يجب أن يخضع لمعاييــر الوطنية وليس 
لمصالح حزبية، خاصة أن الوضــع بدأ في تغيير 
الواقع السياسي، والشــارع العراقي بشكل عام 
أصبح واعياً ويعلم مكامن الخطأ، وسيراقب بجد 

وأين ستصل المواقف النهائية للكتل الفائزة«.
وتحدثت عن عرض جهة سياسية )لم تسمّها( 
»علينا مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء 

والبرلمان في الحكومة الجديدة، وتم رفضها«.
ومضت تقول: »هذه الحكومة فشلت في إدارة 
الأزمات، ويجب أن تتســارع القوى السياســية 
بالتئام الجلســات وانتخاب رئيسي الجمهورية 
والــوزراء«، مرجّحة في الوقــت عيّنه أن »يكون 
الكرسي الرئاســي للديمقراطي إذا استمر تماسك 

التحالف الثلاثي«.

الكاظمي يستجيب لشكوى نواب بابل
ويوجّه بتقييم أداء المحافظ

■ بغداد ـ »القدس العربي«: وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عدداً من الوزراء لبيان مستوى أداء 

محافظ بابل، حسن منديل.
وقال مكتبه في بيان، إن »رئيس مجلس الوزراء اســتقبل عدداً من 
أعضاء مجلس النواب عــن محافظة بابل، وجرى خــلال اللقاء بحث 
الأوضاع العامة في المحافظة، ومناقشــة العقبات والمشكلات التي تقف 
عائقــاً أمام تقديم الخدمــات العامة للمواطنن، مما أثــر في أوضاعهم 

المعيشية والاجتماعية«.
وقدم النواب حسب البيان »شكوى تخص أداء محافظ بابل في تنفيذ 

الخطط اللازمة للعناية بالمحافظة وتقديم الخدمات التي تستحقها«.
وأكد الكاظمي ضرورة أن »تأخذ المحافظة اســتحقاقها من المشاريع 
الخدمية وفق مــا مخطط له، كمدينة تاريخية تضــم العديد من المعالم 
الأثرية والتراثيــة والدينية ويفترض أن تبذل جهــوداً كبيرة من قبل 

الحكومة المحلية لتطويرها«.
ووجه بـ«تشــكيل لجنة تقصي حقائق تضم عدداً من الوزراء لبيان 
مستوى أداء محافظ بابل وفق الشــكاوى التي قدمها النواب، وتقديم 

توصياتهم إلى رئيس الوزراء بأسرع وقت«.
وشهدت المحافظة قبل يومن مصادمات بن حماية النائبة عن التيار 
الصدري، سهى السلطاني، ومجموعة من المتظاهرين، يقودهم الناشط 
البــارز ضرغام ماجد، أســفرت عن جــرح 6 من المتظاهريــن، أبرزهم 

الناشط.
وأمهلــت حركة »امتــداد« السياســية، المنبثقة عن حــراك أكتوبر 
الاحتجاجي، النائبة عن الكتلة الصدرية ســهى الســلطاني، 48 ساعة 
لتقديم اعتذار رســمي عن اعتــداء أفراد حمايتها ضد الناشــط المدني 
ضرغــام ماجد- يرقد في المستشــفى في حالة خطــرة- ومن معه من 
المتظاهرين، متوعدة إياهــا باتخاذ إجراءات نيابية وشــعبية »قوية 

وحازمة«.
وقالت في بيان، إن »بعض الأحزاب السياسية وميليشياتها تواصل 
عنجهيتها والاستقواء على المواطن العراقي البسيط، وما الحادثة التي 

تعرض لها الدكتور ضرغام والمتظاهرون الذين كانوا معه يوم أمس إلا 
مثالًا صارخاً على تعاليهم على القانون وطغيانهم«.

وطالبــت الحركة بـ«القبض علــى كل القوة التي قامــت بالاعتداء 
على الناشــط والمتظاهرين الذين كانوا معه وتقديمهم للعدالة لينالوا 
جزاءهم العادل«، مشــددة علــى »تقديم النائبة اعتــذاراً عن الاعتداء 
الغاشم الذي قام به أفراد من حمایتها وبراءتها من هذا العمل المشن«.

وأمهلت  النائبة الســلطاني »مدة لا تزيد عن 48 ساعة تبدأ من الآن، 
لتحقيق هذه المطالب«، متوعدة أنه »في حال عدم تحقيقها فإن الحركة 
ســتتخذ وبالتعاون مع حلفائهــا من كتل نيابية وسياســية والنواب 
المســتقلن مجموعة من القــرارات والإجراءات النيابية والسياســية 
والشــعبية القوية والحازمة لأجل إحقاق الحق ورد الاعتبار لســلطة 

القانون التي انتهكت بهذا الفعل الإجرامي«.
غير أن الكتلة الصدرية وصفت الحملة ضد النائبة ســهى السلطاني 
بـ«الظالمة«، وذلك بعد حادثة الاعتداء على الناشطن في محافظة بابل.

وقــال النائب عن الكتلــة، صفاء التميمي، في كلمــة له خلال زيارة 
نواب الكتلة الصدرية لمكتب النائبة سهى السلطاني بناحية القاسم في 
بابل، إن »نواب الكتلة الصدرية زاروا اليوم )أمس( مكتب النائبة سهى 
السلطاني، التي تعرضت خلال اليومن الماضين لحملة ظالمة«، مبيناً أن 
»ما تعرضت له النائبة الســلطاني ومكتبهــا غير مقبول ضمن الأعراف 

العشائرية«.
وأضــاف أن »الهجوم على منــزل امرأة أو الوجود أمامه لســاعات 
متأخــرة من الليل هو أمر مرفوض«، لافتاً إلى أن »زيارتنا هو أن موقفنا 

ثابت وداعم للطبقات الفقيرة والشرائح الهشة من المجتمع العراقي«.
وتابع أن »مشــروع الكتلة هو إنقاذ المناطق الفقيــرة«، لافتاً إلى أن 
»الكتلة تعمل بروح الجماعة، وما يتعرض له أحد من نوابنا فهو تعرض 

لجميع أبناء الكتلة الصدرية«.
وقدم التميمي شــكره لـ«شيوخ العشائر في ناحية القاسم والقوات 
الأمنيــة وأبناء الناحية الذين قدموا حســن الاســتقبال الكبير لنواب 

الكتلة«.

الحلبوسي يحثّ على معالجة الأزمة الأوكرانية بالحوار: 
الحروب ليست حلًا

■ بغداد ـ »القدس العربي«: بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، 
ر  مــع القائم بأعمال الســفارة الأوكرانية، الأوضاعَ الإنســانية الصعبة وتضرُّ
البنــى التحتية وموجات النزوح التي تشــهدها أوكرانيا، مشــدداً على أهمية 

معالجة الأزمة عبر الحوار.
وقال مكتبه في بيان، إن الأخير »استقبل القائمَ بأعمال السفارة الأوكرانية 
 في   بغداد إليكســندر بورفجينكــوف، حيث تناول اللقاء تطــورات الأوضاع 
الدولية والإقليمية، والأحداث الجارية في أوكرانيا، واستعرض بورفجينكوف 
ر البنى التحتية وموجــات النزوح التي  الأوضاعَ الإنســانية الصعبــة وتضرُّ
تشــهدها بلاده، مثمناً موقف العراق واســتمرار عمل الســفارة العراقية في 

كييف«.
وأشار رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، إلى أن »العراق عانى من الحروب 
وتبعاتها من النزوح والتهجير والدمار، مبدياً أسفه لما تعانيه أوكرانيا«، مؤكداً 
في الوقت نفســه »موقفَ العراق الداعم لحفظ واســتقرار البلدان واستقلالها 
ــك بالطرق الدبلوماسية؛ لحلّ  وسيادتها وضرورة تغليب لغة الحوار والتمسُّ
التوترات والمشــاكل السياســية بن البلــدان بعيداً عن ســاحات الحروب«، 
آملًا »حلول الأمن وانتهاء العمليات العســكرية بشــكل كامل من خلال الحوار 

الدبلوماسي«.
كذلك، أوضح مستشــار الأمن القومي قاســم الأعرجي، موقــف العراق من 
علاقته مع روسيا وأوكرانيا، خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأوكرانية 
 في  بغداد اليكســندر بورفجينكوف. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن الأخير 
»بحث مع القائم بأعمال الســفارة الأوكرانية في بغداد، آخر مستجدات الأزمة 
الأوكرانية الروســية، وتداعياتها على المنطقة«، مؤكداً أن »العراق مر بحروب 
عبثية كثيرة وعانى من حصار اقتصادي لمدة طويلة«، مشــيراً إلى »أننا نشعر 

بما يعانيه الآخرون بسبب الأزمات والحروب«.
وشــدد الأعرجي وفقــاً للبيان، على أهميــة »نجاح المباحثات الروســية – 
الأوكرانية«، مؤكداً أن »العراق يتبنى مبدأ الحوار والحل الدبلوماســي أساساً 
لحــل الأزمات بن البلــدان، وموقفه ثابت في الدعوة للحــوار والجلوس على 
طاولــة التفاوض«. وأشــار إلــى أن »العراق لديــه علاقات طيبة مع روســيا 

وأوكرانيا، ولا يريد التفريط بهذه العلاقات مع الطرفن«.
إلى ذلك، أعرب القائم بالأعمال الأوكراني عن »احترام بلاده لتجربة العراق 
فــي محاربة داعش«، مؤكداً »اســتمرار التعــاون بن البلدين، بمــا يعزز أمن 

واستقرار المنطقة والعالم، وفق مبدأ الحوار والدبلوماسية«.

نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو باكستان لإنهاء »الإرهاب«
والحفاظ على السلم والأمن العالمي

■ بغداد ـ »القدس العربــي«: أكد النائب الأول 
لرئيــس مجلس النــواب حاكــم الزاملــي، لوفد 
باكستاني أن العراق تمكن بتكاتف شعبه من إنهاء 
التطرف و«الإرهاب« الذي يهدد اليوم أمن باكستان 

وشعبه.
وقــال مكتبه فــي بيــان صحافــي، إن الأخير 
»اســتقبل الوفــد الباكســتاني النيابي برئاســة 
غــلام بيبي بروانا، رئيس لجنــة تطوير العلاقات 
لدى  بلادهــم  وســفير  الباكســتانية-العراقية، 
العراق أحمــد أمجد، حيث رحــب الزاملي بزيارة 

الوفد الباكستاني للعراق واعتزازه بعمق الروابط 
المشــتركة بن البلدين«، معرباً عن أمله بـ«توطيد 
الدينيــة،  العلاقــات الاقتصاديــة، والســياحة، 
والتجارية، وتشجيع المستثمرين للعمل في السوق 
العراقية، وكذلك الخبراء في مجال التعليم والطب 

والصناعة وغيرها«.
وبن أن »العراق تعرض لأبشــع هجمة إرهابية 
متطرفة اســتهدفت تدمير البلد، لكنه تمكن بتكاتف 
شــعبه من إنهاء التطرف، والقضاء على الإرهاب 
الذي هو نفســه الآن يهدد أمن واستقرار باكستان 

والكثير من دول العالم، ونتمنى أن يتكاتف شــعب 
باكســتان وجميع شــعوب الأرض لإنهاء الإرهاب 
بكافة مســمياته وصــوره، والحفاظ على الســلم 

والأمن العالمين«.
إلى ذلك، أعرب الوفد الباكســتاني عن »امتنانه 
لحسن الضيافة العراقية وحجم التقدم في مجالات 
التشــريع ومشاركة المرأة في الســلطة التشريعية 
والتنفيذيــة وكافة المجــالات الأخــرى، داعياً إلى 
العمل المشترك لتطوير أطر التعاون بما فيه مصلحة 

الشعبن الصديقن«.

وزارة الداخلية العراقية: السجون مليئة بعصابات التسوّل 

بارزاني لوفد أمريكي: قرار عدم دستورية تصدير نفط كردستان انتهاك لحقوق الإقليم

■ بغــداد ـ »القــدس العربي«: كشــفت وزارة 
الداخلية الاتحادية، أمس الخميس، عن »عصابات« 
تســتغل الأطفال فــي عمليات التســوّل، مبينة أن 
القانون العراقي يعدّ ذلك »جريمة اتجارٍ بالبشر«، 
مشيرة إلى أن مداخل ومخارج العاصمة الاتحادية 
بغداد، فضلًا عن مناطق المزارات الدينية، تعدّ أبرز 

المناطق التي تكثر فيها تلك العصابات.
مديــر الشــرطة المجتمعيــة، التابعــة لوزارة 
الداخليــة العراقيــة، العميد غالــب العطية، قال 
»المديرية ســجلت  إن  الرســمية،  الأنبــاء  لوكالة 
حالات لعصابات تقوم بتأجير الأطفال في عمليات 
التســول، وهذه تعد جريمــة منظمــة«، مبيناً أن 
القانون بتهمــة الاتجار  »هؤلاء يعاقبــون وفــق 

بالبشر«.
وأضاف أن »القانون ســاعد القوات الأمنية في 
مواجهة هذه الحالة، والســجون اليوم مليئة بتلك 
العصابات«، مؤكداً أن »العمل على هذا الملف مستمر 

من قبــل الشــرطة المجتمعية وبعض المؤسســات 
الأمنية«.

وتابــع أن »مداخل ومخــارج بغداد مــن أكثر 
العصابات،  لهــذه  حضوراً  ســجلت  التي  الأماكن 
بالإضافة إلى مناطق المزارات الدينية في محافظتي 
النجف الأشــرف وكربــلاء المقدســة، إذ إن هناك 
بعض العــرب والأجانب يقدمون بقصــد الزيارة 
ويقومون باســتغلال أطفالهم بعمليات التســول، 

وهذه تعد حالات قليلة إلا أنها موجودة«.
وعن الإجراءات الخاصــة بالتعامل مع الأطفال 
المتســولن ومن يقف وراءهم، أوضح مدير قســم 
مكافحة التسول والتشــرد، هيثم عادل، أنه »عند 
القبــض على تجــار الأطفال، يعــرض الطفل أمام 
القاضــي ويتم البت فــي موضوع نقلــه إلى دور 
الإيواء، بالإضافة إلى محاســبة من يتاجر به وفق 
الضوابط والتعليمات والقوانن والمواد المنصوص 
عليها بقانون الاتجار بالبشر أو قانون العقوبات«.

وأشــار إلى أن »قســم مكافحة التســول جهة 
استشــارية، تقوم بوضع الية عمل وتسليمها إلى 
اللجان المســؤولة في المحافظات للعمل بها«، لافتاً 
إلى أن »رئيــس الوزراء كلف مجلس استشــارية 
الأمن القومــي بالتعاون مع وزارات مختلفة لإعداد 

السياسة الوطنية لمكافحة التسول«.
وأوضح مدير ســجن الأحــداث ولي الخفاجي، 
أن »تأجير الأطفال واســتخدامهم للتســول أصبح 
ظاهرة منتشــرة فــي الآونــة الأخيــرة، خاصة 
في المناطــق التي تعانــي من الفقر وعــدم وجود 
الخدمات، فضلًا عن مشكلة التفكك الأسري المنتشر، 
وتتضمن شــكلن: الأول يقوم الأفراد فيه بالتسول 
نتيجة الفقر فتســتغلهم العصابــة وتصرف مبالغ 
لهم مقابل الإيواء وتوفير الحماية لهم، أما الشــكل 
الثاني فتقــوم من خلاله العائلــة الفقيرة بتأجير 
أطفالها خاصة ممن يعانون أمراضاً أو ذوي إعاقة«. 

وفقاً للمصدر ذاته.

وبشــأن النصــوص القانونية التــي تتعامل 
مع هــذه الظاهرة، لفــت الخبيــر القانوني علي 
التميمي، إلى أن »المواد 390، 391، 392 من قانون 
العقوبــات العراقي تنص على الحبس البســيط 
والغرامات على التسول أو الإيداع في دور الدولة 
في حالة تكرار ضبط المتسول، لكن عند التمعن في 
نصوص المواد أعلاه، نجدها تجيز التســول لمن لا 

عمل له«.
وأضــاف أن »قانــون الاتجار بالبشــر 28 لعام 
2018 ينص علــى عقوبة الحبــس والغرامات من 
5 إلى 10 ملايــن دينار )نحــو 7 آلاف دولار( على 
الاتجار بالبشــر«، مشــيراً إلى أن »تجنيد الصغار 
وقتلًا  بالبشــر  اتجــاراً  يعتبر  بهم  والاســتجداء 

لمستقبلهم«.
ونــوه إلى أن »قانون رعايــة الأحداث العراقي 
76 صدر عــام 1983 يحتاج إلى تعديل بهذا الجانب 

لمعالجة مشكلة استغلال الطفولة في العراق«.

■ بغــداد ـ »القــدس العربي«: بحــث رئيس 
حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، مع 
وفد أمريكي برئاســة السفير الأمريكي ماثيو تولر، 
التطورات بشأن العملية السياسية العراقية، وفي 
الوقت نفســه أكد أن قرار المحكمــة الاتحادية حول 
قطــاع النفط والغاز فــي إقليم كردســتان انتهاك 
للحقوق الدستورية لإقليم كردستان ولا يصب في 
خدمة المواطنن والاســتقرار والأمن والســلام في 

العراق.
وجاء ذلك خلال اســتقبل رئيس حكومة إقليم 
كردستان مســرور بارزاني، وفداً أمريكياً برئاسة 
الســفير الأمريكي ماثيو تولر، وضــمّ كلًا من قائد 
قوات التحالف في العراق وســوريا الجنرال جون 
برينان، ونائبة مســاعد وزير الخارجية الأمريكي 
ومساعد  غافيتو،  جنيفر  وإيران  العراق  لشــؤون 
وزير الخارجية لشــؤون الشــرق الأدنى وسوريا 

ولبنان والأردن إيثان غولدريتش، والقنصل العام 
الأمريكي لدى أربيل روبــرت بالادينو، وعدد آخر 

من المسؤولن.
وجــرى خلال اللقاء، حســب بيــان صادر عن 
حكومــة إقليــم كردســتان، التباحث حــول آخر 
المستجدات والتطورات بشــأن العملية السياسية 

العراقية والأوضاع في سوريا والمنطقة عموماً.
الاتحادية  المحكمة  قرار  الاجتماع  محور  وتصدر 

حول قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان.
وأكــد رئيس الحكومــة الكردية علــى الحقوق 
الدســتورية لإقليــم كردســتان، مشــيراً إلى أن 
»قــرار المحكمة انتهاك للحقوق الدســتورية لإقليم 
كردستان ولا يصب في خدمة المواطنن والاستقرار 

والأمن والسلام في العراق«.
وفي السياق، أعرب عن استعداد إقليم كردستان 

لحل المشاكل عبر الحوار وعلى أساس الدستور.

إلى ذلك، جدد الوفد الأمريكي دعمه لـ«ديمومة 
الاســتقرار الاقتصــادي والسياســي فــي إقليم 
كردســتان«. كما جرى خلال اللقاء بحث تهديدات 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، فضلًا عن أهمية المضي 
حســب  ومســاندتها،  البيشــمركة  دعم  في  قدماً 

البيان.
الديمقراطــي  الحــزب  زعيــم  بحــث  كذلــك، 
الكردســتاني، مســعود بارزانــي، مــع وفــد من 
العراق  في  الأوضاع  الأمريكيــة،  الخارجية  وزارة 
والســبل الكفيلة لتجاوز التحديات والحفاظ على 
الاســتقرار. وجاء ذلك خلال استقبال بارزاني، في 
مقره بمصيف صلاح الدين بمدينة أربيل، وفداً من 

وزارة الخارجية الأمريكية.
الوفد كلًا من جنيفر غافيتو مســاعدة  وتضمن 
وزير الخارجيــة الأمريكي، وماثيو تولر الســفير 
الأمريكي لدى العــراق، وروبرت بالادينو القنصل 

العــام الأمريكي فــي أربيــل، یرافقهــم عدد من 
المستشارين العسكرين والسياسين، حسب بيان 

لمكتب بارزاني.
وحســب البيان، تم بحث الأوضــاع في العراق 
وآخر تطورات العملية السياسية، والسبل الكفيلة 

لتجاوز التحديات والحفاظ على الاستقرار.
وأضاف أنــه تم التأكيد على التنســيق والعمل 
المشترك بن قوات البيشــمركة في إقليم كردستان 
العــراق، والقوات العراقيــة الاتحادية في الحرب 

ضد »الإرهاب«.
إلى ذلك، عبر الوفــد الزائر عن اهتمام الولايات 
المتحــدة الأمريكیة الكبير على مكانة واســتقرار 

إقليم كردستان.
كما تضمن الاجتماع مواضيع تخص الوضع في 
سوريا والتطورات الميدانية التي تواجه »الإرهاب« 

في البلاد.

»اليونيسف« ووزارة الصحة العراقية
تطلقان حملة للحث على التطعيم

■  بغداد ـ »القدس العربي«: أطلقت »اليونيســف«، بالشراكة مع وزارة الصحة العراقية، حملة لتوسيع 
تغطية لقاحات كورونا، وخدمات التحصن الروتينية، بمشاركة أكثر من 1300 فريق توعية متنقل في جميع 
أنحاء العراق. وحســب بيان للبعثة الأممية في العراق »يونامي«، فإن »الانتشار السريع لجائحة كورونا 
عــام 2020، حث وزارة الصحة العراقية علــى المبادرة للانضمام إلى مرفق كوفاكــس، الذي يوفر لقاحات 
فيروس كورونا بأعداد كافية لزهاء ربع ســكان العراق. بالإضافة إلــى ذلك، وقعت وزارة الصحة مذكرات 
تفاهم مع مصنعي اللقاحات لشــراء جرعات إضافية من اللقاحات، لضمان حصول نسبة أعلى من السكان 

على هذه اللقاحات، وعدم وجود نقص في لقاحات كورونا كوفيد-19 في العراق«.
وتســببت جائحة كورونا وجهود التطعيم والتدابير الوقائية المرتبطة بها إلى تعطيل أنشطة التحصن 
الروتينيــة، مما أدى إلى زيادة عدد الأطفال المعرضن للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. ســيتم 

الوصول إلى هؤلاء الأطفال أيضاً من خلال هذه الحملة.
وتشــمل الحملة، وفقاً للبيان، أكثر مــن 1300 فريق توعية يعملون من مراكــز الرعاية الصحية الأولية 
في جميع أنحاء البلاد. وكل فريق منها يتضمن موظفــن مؤهلن يقومون بالتوعية والتطعيم ضد فيروس 

كورونا، والتحصن الروتيني الذي يستهدف ملاين الأطفال والأسر في العراق.
وأضاف البيان: »كل العراقين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً مؤهلون للحصول على لقاح كورونا، لكن 
الأولوية تعطى لحماية الأشــخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، بما في ذلك العاملون في قطاع الصحة، 
وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وجميع الأشــخاص المصابــن بأمراض مزمنة أو مثبطات المناعة، 
وبعض الفئــات المهنية مثل المعلمن والكوادر الأمنية. كما ســتقوم الحملة أيضــاً بتحديد وتلقيح الرضع، 
والأطفال الصغــار الذين فاتتهم جرعات اللقاحات الروتينية، مما يقلل من مخاطر الإصابة بشــلل الأطفال 

والحصبة وأمراض أخرى«.
وفي هذا الصدد، قالت شــيما سن غوبتا، ممثلة »اليونيســف« في العراق: »تأتي هذه الحملة الواسعة 
النطاق في الوقت المناســب، وستســمح لنا بالوصول إلــى الأفراد والمجتمعات ممن لــم يلقحوا بلقاحات  
كورونــا، والأطفال بجرعات تعويضية عمّا فاتهم من التحصن الروتيني في جميع أنحاء البلاد. ســيؤدي 
ذلك إلى تقليــل مخاطر فقدان الأفراد الضعفاء غير المحصنن لحياتهم بســبب أمــراض يمكن الوقاية منها 
باللقاحــات«، مثمّنة »الدعم المقدم مــن الوكالة الأمريكيــة للتنمية الدولية، ومكتــب المفوضية الأوروبية 

للمساعدات الإنسانية والحكومة الألمانية، وتقرّ بقيادة شريكتنا حكومة العراق في هذا الجهد«.
وتابع البيان: »من بن التدابير الأخرى، سيتم زيادة وعي المجتمع حول لقاحات مرض فيروس كورونا، 

وأخطاره، مما يشجع الأسر على متابعة جدول التطعيم الخاص بهم«.
كما علق الدكتور هاني موســى بــدر، وزير الصحة في العراق، قائلًا: »في إطــار الجهود المتواصلة التي 
تبذلها وزارة الصحة لتلقيح أعلى نســبة ممكنة من الشــعب العراقي، تم إطلاق حملة التطعيم هذه كجزء 
من سلسلة من الحملات المستمرة بدعم من اليونيســف وعدد من الوكالات الدولية. تهدف هذه الحملة إلى 
الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من متلقي اللقاح لمواجهة خطر جائحة كورونا. هذا ونشجع جميع العراقين 
علــى تلقي دورة كاملة من اللقاح الفعال ضد متحولات فيروس كورونا. كل الشــكر والتقدير لموظفي وزارة 

الصحة واليونيسف وجميع الشركاء الداعمن الدولين«.
وختم البيان: »تلتزم اليونيســف ووزارة الصحة من خلال هذه الحملة بضمان حصول كافة الناس على 
اللقاحات والتحصن حسب الاقتضاء، ولاسيما الأطفال منهم، وهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، 

بما في في ذلك مجاميع النازحن  واللاجئن«.

البرلمان الكردستاني
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احتقان في العاصمة الليبية وإغلاق لطرق رئيسية مع اقتراب دخول الحكومة المكلفة من البرلمان
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

احتقان شديد شــهدته العاصمة طرابلس أمس الخميس، 
مع اقتراب دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي 
باشــاغا، بعد أن توعد بممارســة عمله من داخل العاصمة 
خلال يومين، ومع موجة اســتقالات شهدتها حكومة الوحدة 

الوطنية من وكلاء وزارات ووزراء. 
حيث أغلق عدد من المســلحين التابعين لحكومة الوحدة 
الوطنية الطريق الســاحلي الرابط بــين الخمس وطرابلس 
ومسلاتة بالســواتر الترابية، كما أظهرت العديد من الصور 
انتشار ظواهر مسلحة في طرق أخرى وإغلاق بعض الممرات 

الرئيسية بالعاصمة .
كما نشرت مجموعة من وســائل الإعلام بيانات لعدد من 
القوى العســكرية التي أعلن بعضها استعدادها للدفاع عن 
حكومــة الوحدة الوطنية وأخرى أكدت اســتعدادها لتأمين 

دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا. 
وتقدم وزير الخدمة المدنية، عبــد الفتاح خوجة، ووزير 
الدولة لشــؤون الهجرة، اجديــد معتوق، ووزيــر الدولة 
لشــؤون المهجرين وحقوق الإنســان أحمد أبــو خزام، إلى 
جانب وكيــل وزارة المالية علي الطابوني باســتقالاتهم من 
الحكومة، معلنين استعدادهم التام لتسليم السلطة للحكومة 

الليبية برئاسة فتحي باشاغا.
وعلى إثر ذلك، أعربت بعثــة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن 
قلقها من التقارير بشــأن تعبئة القــوات وتحركات القوافل 
الكبيرة للجماعات المسلحة التي أدت إلى زيادة التوترات في 

طرابلس وحولها.
وأكدت  في بيان، أهمية الحفاظ على الهدوء والاســتقرار 
في البــلاد، داعية كل الأطراف إلــى الامتناع عن أي عمل من 

شأنه أن يؤدي إلى اشتباكات مسلحة.
وحث على التعاون مع المستشــارة الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحدة بشأن ليبيا في مســاعيها الحميدة المستمرة؛ 
لإيجاد طريق تفاوضي للخروج من المأزق السياسي الحالي.
وطالب ســفير الولايات المتحــدة ومبعوثها إلــى ليبيا، 
ريتشــارد نورلاند، الأطراف الليبية باغتنام الفرصة لمتابعة 

حل سياسي بدلًا من المخاطرة بالتصعيد. 
وأوضــح نورلاند، في تغريدة عبــر تويتر الخميس، عن 

تأييده التام لرسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي 
قالت فيها إنها تتابع عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد 
قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجموعات المســلحة مما أدى 

إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها. 
وفي الســياق ذاته، دعت مستشــارة الأمين العام للأمم 

المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، الجميع بلا استثناء إلى 
ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية، قولًا وفعلًا، 

بما في ذلك تحركات القوات . 
وأكدت، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، 
على ضرورة للاســتفادة من المساعي الحميدة للأمم المتحدة 

للوساطة ومساعدة الليبيين في إيجاد سبيل توافقي للمضي 
قدماً.

ونشــرت وليامز تغريدة البعثة الأمميــة التي قالت فيها 
إنها تتابع عن كثــب وبقلق التقارير المتعلقة بحشــد قوات 
وتحركات أرتــال كبيرة للمجموعات المســلحة مما أدى إلى 

زيادة التوتر في طرابلس وما حولها .
وفي تصريح آخر، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحدة في ليبيا، ســتيفاني وليامز، إنهم ليســوا في 
مجال تأييــد الحكومات أو الاعتراف بهــا، وأكدت أنها تركز 

على الضغط من أجل إجراء الانتخابات.
وأضافت في تصريحــات لوكالة رويترز للأنباء أنها تريد 
إجراء محادثات بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى 
للدولة قبل شــهر رمضــان المبارك في مطلع نيســان/ أبريل 

المقبل.
وأشارت المستشارة الأممية إلى أنهم بحاجة إلى استمرار 
هــذه المحادثات قبل شــهر رمضان، وأكــدت أنهم خصصوا 
أسبوعين لوضع الأساس الدستوري ويأملون أيضاً في تلك 

الفترة العمل على قانون الانتخابات.
وقبل يوم واحد، أعلن وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة 
عن مجلس النواب، اللواء عصام أبوزريبة، مباشــرة مهامه 
رســميًاً، الثلاثاء، عقب أداء اليمين الدســتورية أمام رئيس 
مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، متحدثًا عن ترتيبات 

أمنية لمباشرة الحكومة أعمالها من طرابلس.
وأكد علــى انتهــاء ولاية الوزير الســابق فــي حكومة 
الوحدة الوطنية مطالبــاً كل مديريات الأمن وكافة الإدارات 
والأجهــزة والقطاعات الأمنية إلى عــدم التعامل مع حكومة 
الوحدة الوطنية منتهية الولاية، داعياً إلى ضرورة الالتزام 
بالتعليمــات والأوامر الصــادرة لهم مــن وزارة الداخلية 

بالحكومة الليبية.
وأكــد وزير الداخلية في حكومة فتحي باشــاغا على رفع 
درجة الاســتعداد لتأمين مقار ومؤسسات الدولة ومنشآتها 
الحيويــة، ومنع أي خروقــات أمنية تمس بأمــن العاصمة 

وسلامة المدنيين.
وأضاف أبوزريبة سنباشــر أعمالنا كحكومة وطنية تمثل 
كل الليبيــين من داخــل العاصمة طرابلس، مؤكــداً في هذا 
الإطار على أن وزارة الداخليــة بصدد إنهاء كافة الترتيبات 
الأمنية اللازمة لمباشــرة الحكومة الليبيــة أعمالها من داخل 
طرابلس، معبراً عن حرص حكومته على التداول الســلمي 
على الســلطة. كما أكدت مصادر من مطــار معيتيقة الدولي 
أن الرحلات الدولية مســتمرة وفق الجــداول المعدة لها، أما 
الرحــلات الداخلية إلى شــرق ليبيا فهي مــا زالت متوقفة، 
وذلك التزاماً بما أمرت به الســلطات المختصــة في الدولة، 

وعلى الأخص مصلحة الطيران المدني.  

ستيفاني وليامز ريتشارد نورلاند

المغرب: نقابات تعليمية تطالب بوقف المتابعات القضائية لمدرسين... وفدرالية تنبه إلى ضياع أوقات الطلاب
الرباط – »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

يبــدو أن وزيــر التعليم المغربي، شــكيب 
بنموسى، ماضٍ في نهجه لامتصاص مسلسل 
الاحتقان الذي يشــهده القطاع منذ ســنوات، 
في أفــق تكريس الســلم الاجتماعي، وتفادي 
الإضرابــات عن العمل التي اعتاد المدرســون 
وكوادر التربية على تنفيذها، من أجل المطالبة 
بتحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية والمادية.
ويــرى مراقبــون أن التعليــم مــن أهــم 
القطاعــات الحيويــة التي تعدّ مؤشــراً على 
مدى نجاح أو فشــل السياســات الحكومية، 
كما أن له تأثيراً قوياً على ســيرورة الحراكات 
الاجتماعية، باعتبار الخزان البشــري الكبير 
الذي يتوفــر عليه القطاع فــي مختلف أقاليم 
البلاد. فضلًا عن كون نساء ورجال التدريس 
فاعلين أساســيين في النقابات المهنية المختلفة 

وفي حركية المجتمع المدني. 

فــي هــذا الســياق، لــم تفــوت النقابات 
التعليميــة الخمــس تعتبــر الأكثــر تمثيلية 
فرصــة لقائها بوزيــر التربيــة الوطنية، أول 
أمس الأربعاء، لتجدد مواقفهــا المتعلقة بعدد 
"أســاتذة  الملفات الحارقة، وعلى رأســها  من 

التعاقد".
البيان الصادر عــن النقابات الخمس الذي 
تلقت "القدس العربي" نســخة منه، أفاد بأنها 
خلال لقاء مع الوزير شــكيب بنموسى، عبرت 
عن شجبها لما أســمته "القمع" الذي تعرض له 

المدرسون المتعاقدون في الرباط.
كمــا جــددت النقابــات مطالبهــا "بوقف 
المتابعــات القضائية وبالتســريع بحل الملف 
وجميع الملفات العالقة وبإقرار نظام أساســي 
يتجاوز ثغــرات نظــام 2003 داخــل النظام 
العام للوظيفة العمومية ويتشبث بالدفاع عن 

التعليم العمومي.
في ســياق متصل، قضت المحكمة الابتدائية 
)درجــة أولى( فــي الرباط، أمــس الخميس، 
بالســجن ثلاثة أشــهر حبســاً نافذاً في حق 

مدرّســاً   19 توبع  فيمــا  "متعاقدة"،  مدرّســة 
آخرون بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج 
الأول من متابعي "كوادر الأكاديميات"، وفق ما 

أورد موقع "هسبريس".
وحكمــت المحكمة كذلك علــى 13 متابعاً من 
الفوج الثاني بشــهرين موقوفة التنفيذ؛ فيما 
قضت في حق 12 متابعاً ضمــن الفوج الثالث 

بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.
ويتابــع المدرســون "المتعاقــدون" بتهــم 
عرقلــة الطريــق العموميــة، وإهانــة رجال 
العنف في حقهم،  العمومية، وارتــكاب  القوة 

والتجمهر غير المسلح دون ترخيص.
بالنســبة لنقابات التعليم، فقد كان لقاؤها 
مع وزير التربية الوطنية مناسبة للتأكيد "على 
الزمنية المنصوص  ضرورة احترام الجدولــة 
عليها فــي الاتفاق المرحلي المشــترك ليوم 18 
كانون الثاني/ يناير 2022، المفضية إلى اتفاق 

نهائي قبل متم تموز/ يوليو 2022.
وأشار البيان نفســه إلى أن النقابات أكدت 
"من جديد على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر 

إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام 
الحق في التظاهر".

ووفق المصدر نفســه، فقد جرى الاتفاق بين 
النقابات والــوزارة على عــدد النقاط، وذلك 
بعد تذكير الوزارة بملفات الشغيلة التعليمية 
المطروحة عليها من طرف النقابات في اجتماع 
لضرورة  والحاجة   ،2022 فبراير  شــباط/   15
معالجتها كلها وفق ما نــص على ذلك الاتفاق 

المرحلي.
بيانها،  فــي  الخمس  النقابــات  وســردت 
النقاط المتفق بشأنها مع الوزارة وعلى رأسها 
"اجتماع اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي بين 
النقابات الخمس والوزارة، الأربعاء المقبل 16 
آذار/ مــارس 2022، على أســاس عقد اجتماع 

أسبوعي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك".
كمــا تم الاتفاق علــى أنه في اللقاء نفســه 
ســيتم تحديد موعد اجتماع اللجنــة التقنية 

لمعالجة الملفات العالقة.
والتزمــت الوزارة بمواصلــة الحوار حول 
ملف أســاتذة التعاقد، إضافة إلى استعدادها 

لفتح النقاش، مع النقابات التعليمية الخمس، 
العاملات  التعليم الأولــي ووضعيــة  حــول 

والعاملين فيه.
وختمت النقابــات التعليمية بيانها بدعوة 
الصفوف،  توحيــد  إلى  التعليمية  "الشــغيلة 
وطنياً ومجاليــاً وفئوياً، من أجل الحفاظ على 

المكتسبات وانتزاع مكتسبات جديدة".
في مقابل ذلك، أعربــت "الفدرالية الوطنية 
التلامذة  آبــاء وأمهــات وأوليــاء  لجمعيات 
بالمغــرب" عن قلقهــا وتذمرها مــن الوضعية 
العمومية  المدرســة  تشــهدها  التي  الراهنــة 
المتكــررة وغير  المغربيــة جــراء الإضرابات 
المفهومة التــي فاقت 40 يوماً والتي تجعل زمن 
التدريس في ضياع مســتمر، ممــا يعمق أزمة 
المنظومة التي تعرف أصلًا الكثير من الأعطاب.
"القدس  عليــه  اطلعت  بيــان  فــي  وقالت 
العربي" إنــه "في الوقــت الــذي ينتظر فيه 
المجتمــع المغربــي الانكبــاب بســرعة علــى 
معالجــة الاختــلالات نجــد من يفضــل نهج 
أســلوب الحســابات الضيقة، ولــو أدى ذلك 

أكبادنا  لفلذات  المدرسي  التضحية بالزمن  إلى 
وانتهاك حقوق المتعلم".

وأضاف البيان أن طلاب المدارس خرجوا من 
بمجهودات  الصعوبات  يكابدون  كورونا  زمن 
فردية وأخرى مؤسســاتية، لــم تمكن مع ذلك 
من تحقيق مســتوى التحصيل الدراسي الذي 
تطمــح إليه الفدراليــة التي ســعت جاهدة، 
كشــريك إيجابي، يتمتع بثقة جميع الشركاء 
وواعٍ بجسامة المســؤولية الملقاة على عاتقه، 

لضمان الزمن الطبيعي والعادي للمتعلم. 
ودق البيــان ناقــوس الخطر لمــا آلت إليه 
الأوضــاع، كما نبّــه إلى أن المســار التعليمي 
مرتبك، ولفت الانتباه إلى اســتعداد الفدرالية 
للانخراط في كل المشــاريع التربوية الناجعة 
التي تســتهدف المتعلم. كما أكــد أنها تمد يدها 
لــكل الغيورين علــى القطاع لإنقــاذ ما يمكن 
إنقاذه، وتدعو كافة الجهات الرســمية عموماً 
ووزارة التربيــة الوطنيــة خصوصاً من أجل 
التفاعل بشكل إيجابي والحرص على تعويض 

الزمن المدرسي المهدور. 

مهاتفة بين الرئيسين وأحزاب معارضة تنتقد موقف الحكومة 

موريتانيا تتهم جيش مالي بقتل مواطنيها وباماكو تنفي تورطه والعلاقات تتوتر
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
ازداد، أمــس، توتر العلاقات بــين موريتانيا 
ومالي بســبب المجزرة البشــعة التــي قتل فيها 
خمسة وثلاثون مواطناً موريتانياً، حيث اتهمت 
الحكومــة الموريتانيــة جيــش مالــي بارتكاب 
المذبحة، بينما ســعى رئيس دولــة مالي لإطفاء 
القضية، حيث هاتف نظيــره الموريتاني وأعلن 
عن فتــح تحقيق حــول الحادثة، وأوفــد بعثة 

وزارية إلى نواكشوط للاعتذار.
كما أكدت الحكومة المالية فــي بيان أمس "أن 
مباحثات رئيس مالــي وموريتانيا عبر الهاتف، 
أســفرت عن فتــح تحقيق لكشــف ملابســات 
الحادث، وإرســال بعثــة رفيعة المســتوى إلى 
نواكشــوط في أقرب الآجــال، من أجــل تأكيد 
الأخوة والتعاون بين بلدينــا، خاصة في مجال 
تســيير الحدود المشــتركة، والدفاع، وفي مجال 

أمن الأشخاص والممتلكات".
واســتغربت ســلطات مالي في بيانها "وقوع 
هذا النوع من الحوادث المؤسفة، في وقت يدعمنا 

هذا البلد الشقيق والصديق، خاصة فيما يتعلق 
بحصول الشــعب المالي على حاجياته الغذائية، 
وهو الذي يرزح تحت العقوبات غير الشــرعية 
والظالمــة لمجموعــة إيكــواس"، حســب تعبير 

الحكومة.
وأكد المختار ولد داهــي وزير الثقافة، الناطق 
الرســمي باســم الحكومة الموريتانية "أن هناك 
قرائــن تشــير إلى أن بعــض الجهــات التابعة 
للجيش المالي هي المســؤولة عن الحوادث التي 

تعرض لها بعض الموريتانيين في مالي".
وقال "إن الموريتانيين المفقودين في مالي تتم 
استدعت  حيث  رســمي،  بشكل  قضيتهم  متابعة 
وزارة الخارجية الموريتاني سفير مالي وأبلغته 
في احتجاج شــديد اللهجة، أن كرامة الشــعب 

الموريتاني فوق كل الاعتبارات".
وتتحدث المصادر المحلية عن مقتل 35 مواطناً 
موريتانيــاً على يــد الجيش المالــي، وهو ما لم 
تؤكده حتى الآن أية مصادر رسمية في موريتانيا 

أو مالي. 
غيــر أن الجيش المالي أوضح فــي بيان أمس 
"أنه أطلق النار على ســيارة مشتبه فيها بالقرب 
من غابــة واغادو"، غيــر بعيد مــن الحدود مع 

موريتانيا، وهي المنطقة نفسها التي تعرض فيها 
خمسة موريتانيين لإطلاق نار، أصيب منهم اثنان 
يتلقيان العلاج منذ أيام في العاصمة نواكشوط.

ويحمل مقتــل وحرق جثث خمســة وثلاثين 
مواطناً موريتانياً فــي عمق الأراضي المالية نذراً 
بظهور بؤرة توتر إضافية على مستوى الحدود 

الموريتانية المالية.
واســتدعت وزارة الخارجيــة الموريتانيــة، 
الثلاثاء، الســفير المالي المعتمد في نواكشــوط، 
اللهجة "على الأعمال  وأبلغته احتجاجاً شــديد 
الإجرامية، التي تقوم بها قــوات نظامية مالية، 
علــى أرض مالي، في حــق مواطنين موريتانيين 

مسالمين وعزل".
وأعادت الوزارة للأذهان موقف موريتانيا من 
مالي "المؤســس على اعتبارات أخوية وإنسانية 
ومراعاة لأواصر التاريــخ والجغرافيا، الرافض 
لتجويع الشــعب المالــي الشــقيق"، مؤكدة "أن 
أرواح المواطنين الأبرياء وأمن ممتلكاتهم ستبقى 

فوق كل اعتبار".
الموريتانيين الخمسة  وقد انكشف الآن مصير 
والثلاثين بعــد أيام من فقــدان التواصل معهم، 
حيــث ظهر أنهــم اختطفوا من طــرف مجهولين 

أثناء تجميعهم  الثاني مارس/آذار الجاري،  يوم 
لمواشيهم عند نقطة مياه قريبة من الحدود المالية 

الموريتانية.
وأكد أحد أهالي الضحايا في تســجيل صوتي 
علــى فيســبوك "أن ضحايا الحادثــة اختطفوا 
قبل أيام عند حنفية العطــاي داخل مالي، حيث 
حملتهم ســيارات مجهولة، وتم شحن سيارتين 
أخريــين بالمواشــي، وتركوا ســبعة أنفار يبدو 
أن السيارات لم تســتطع حملهم فشدوا وثاقهم 

وتركوهم في عين المكان".
وقال: "في البداية قيل لنا إنهم في أمان وإنهم 
في يد الجيش المالي والروســي معاً، وبعد ثلاثة 
أيام ثبت لنا أن مجزرة حصلــت على بعد ثلاثة 
كيلومتــرات، واســتطاع أحد أبنــاء المخطوفين 

التعرف على جثة أبيه".
وطالب محتجــون أمــام وزارة الداخلية في 
بالتدخل  الموريتانيــة  "الســلطات  نواكشــوط 
لحماية المواطنين خصوصــاً وأن الدولة الجارة 
قد أعطتهم الأمان بشــرط ألا يســتخدموا رعاة 
أجانــب، وبالرغم مــن ذلك فالحــوادث تتكرر، 
وآخرها إطلاق النار اليوم نفســه على مواطنين 
في ســيارة مــن قبل الجيــش المالــي والمرتزقة 

الروس وبعد تثبتهم مــن هويتهم تركوهم دون 
تقديم العــلاج أو الإبلاغ عنهم وهما الآن يتلقيان 
العــلاج في مستشــفى في مدينة النعمة شــرق 

موريتانيا".
هذا وتتالت أمس بيانات المعارضة الموريتانية 
حــول هذه المجــزرة، حيث أكــد إبراهيم بكاي، 
زعيم المعارضة الموريتانيــة، أن "تكرار مثل هذه 
العمليات الجبانة  وحدوثهــا في فواصل زمنية 
متقاربة، ســيعزز شــعور مرتكبيها أنهم خارج 
طائلة العقاب والمحاســبة، وقد يشــجعهم على 
ارتكاب المزيد من التجاوزات في حق مواطنينا". 

وطالــب "الحكومة الموريتانية بالإســراع في 
فتح تحقيق مســتقل يحدد المســؤولية عن هذه 
الجرائم ويقــدم مرتكبيها للعدالــة، مع الضغط 
على الحكومة المالية للحيلولــة دون تكرار هذه 

المجازر مستقبلًا".
وطالب الحزب "السلطات العليا للبلد بتنوير 
الرأي العام حــول مجريات الأمــور التي باتت 
تُشكل تهديداً متفاقماً على أمن مواطنينا"، داعياً 
"الحكومة إلى العمل على إيجاد بدائل ســريعة، 
من خلال تدخل اســتعجالي، لتلبيــة متطلبات 
مواطنينا فــي تلك المناطق، خاصــة فيما يتعلّق 

بالمياه والمراعي والأعلاف".
ونبّــه حزب التكتــل "إلى خطــورة مثل هذه 
الأحداث على العلاقات بين الدولتين والشــعبين 
الشــقيقين الموريتاني والمالي"، مطالباً "الحكومة 
بالتصــرف بحكمــة وحنكة وحــزم، بما يحفظ 

لموريتانيا أمنها وكرامتها".
وفي الإطار نفسه، ندد حزب التجمع الوطني 
ســماه  بما  )الإســلاميون(   والتنمية  للإصلاح 
"طبيعة التعاطــي الحكومي مع هــذه الحادثة، 
والحوادث التي سبقتها، وتأكيده على "ضرورة 
ضمان أمن وســلامة المواطنين الموريتانيين أينما 

كانوا، وتحت أي ظرف".
وأضــاف: "نؤكــد على ضــرورة اتخــاذ كل 
الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين في هذه 
المنطقة الحيوية بالنســبة للســكان في المناطق 
الشرقية من البلاد، وخصوصاً في هذه الظرفية، 

واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك".
ودعا الحزب حكومة مالي "لتحمل مسؤوليتها 
كاملــة تجاه هذه الأحــداث المؤلمــة، والمتكررة، 
والتحقيق الجــاد في الأحداث الأخيرة، وتحديد 
الفاعلــين فيها، وإنــزال أقصــى العقوبات بهم 

ليكونوا عبرة لغيرهم".

حميد شباط يقود حركة تصحيحية 
داخل »جبهة القوى الديمقراطية« في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:
لــم تســلم جــرة الأمين العــام لحــزب "جبهــة القوى 
الديمقراطيــة" بعد قــراره الأخير القاضــي بإعفاء الأمين 
الجهــوي للحزب في فاس مــن مهامه، لتنكســر على عتبة 
"حركة تصحيحية" يتزعمها المعفى من المســؤولية الجهوية 
والذي هو حميد شــباط عمدة فاس الســابق والأمين العام 

الأسبق لحزب "الاستقلال".
"الحركة التصحيحية" داخل الحــزب المذكور أعلنت عن 
نفسها ببيان رســمي، دعت فيه إلى الإسراع بتنظيم مؤتمر 
وطنــي اســتثنائي للحزب، من أجــل وقف ما أســمتها بـ 

"الاختلالات" التي تعيشها هذه الهيئة السياسية.
وكان لافتــاً تأكيد "الحركة التصحيحيــة" داخل الحزب 
الذي يتخذ من الزيتونة شــعاراً له، أنها جاءت لتضع نهاية 

للتدبير القديم للأمين العام المصطفى بنعلي.
وحســب البيان، فقد لجأت "الحركة" إلى القضاء بهدف 
تعيين خبير محاســب لفحــص مالية حــزب "جبهة القوى 
الديمقراطية"، بعــد حصولها على توقيعــات ثلثي أعضاء 

المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة.
واستعرض ما أســماها "الاختلالات التي يعرفها الحزب، 
مســتدلًا على ذلك بـ"سوء التدبير والتســيير الذي أوصل 
الحزب وجريدة المنعطف إلى إفلاس مالي، والتدخل المباشر 
للأمين العــام للحزب في كل الهيئــات واللجن والمنتديات، 
وتصرفه بشــكل أحادي بلا منازع في مالية الحزب دون أي 

رقيب أو حسيب".
كما تحدث البيان نفســه عن "العشــوائية والارتجالية 
وإصدار قــرارات انفرادية دون الرجــوع للأمانة العامة"، 
إضافة إلى ما أسماه "التضييق على المعارضين له وإعفاءهم 
من مهامهم بطريقة تعسفية وجائرة وضربه عرض الحائط 
بكل القوانين المنظمة للحزب". وأشار أيضاً إلى "إقصاء عدد 
من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشــراكهم 
في أنشــطة الحزب"، كما انتقد البيان "إنشــاء وتأســيس 
منتديات جوفاء وصورية داخل الحزب"، و"العشوائية التي 
طبعت عملية اختيار مرشــحات ومرشــحي الحزب لمختلف 

العمليات الانتخابية التي تم تنظيمها خلال ولايتيه.
وأبرز مســألة خلافية، تهــم "عدم الإفصــاح عن الدعم 
العمومــي وكذا مســاهمات الدولــة في تمويــل الحملات 
الانتخابيــة للحزب، وحرمــان عدد كبير من مستشــاري 

وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم".
الغاضبون "المصححون" داخل "الجبهة" أكدوا في بيانهم 
أنهم شرعوا فعلًا في اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم وإنجاح 

المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال.
الجدير بالذكــر أن "الحركة التصحيحيــة" الجديدة هي 
الثانية في ظرف سنتين، بعد حركة سابقة أسسها قياديون 
لعدة أســباب من بينها قرارات الأمين العام التي شــملتهم 
أيضاً بالإعفاء مــن عضوية الأمانة العامة ناهيك عن مطالب 
بفحص مالية الحزب الذي بــات يعيش على وقع الخلافات 

الداخلية.

»التجمع« المغربي يدعو إلى إيجاد صيغ لتحقيق مصالحة الشباب مع السياسة
الرباط ـ »القدس العربي«:

أكد حزب "التجمــع الوطني للأحــرار" المغربي على ضرورة 
إيجاد صيغ تحقيق مصالحة الشــباب مع السياسة، عبر تعزيز 
الفضاءات الحاضنة لكل النقاشات التي تروم تقييم السياسات 
العمومية المستهدفة لمختلف انشــغالاتهم على كافة المستويات، 
وتبني مقاربة تجعل من الفعل التشاركي بصفة عامة، سواء أكان 
جمعوياً أو سياســياً من المقدمات الأساســية للمصالحة، ما بين 

هيئات التأطير والشباب.
وفي بيان أرســل إلى "القدس العربي" من الحزب الذي يقود 
الحكومة عقب اجتماع مكتبه السياســي، جرى التأكيد على أنه 
"إذا كان التعبيــر الانتخابي، في اســتحقاق 8 أيلول/ ســبتمبر 
المنصرم، قد انحاز إلى مســار الثقة والبرنامج الانتخابي، فإنه 
في نفــس الوقت يمنح الشــرعية الكاملة لحكومــة صادرة من 

أغلبية منبثقة من صناديق الاقتراع".
وأكد المكتب السياســي أن المؤتمر الوطني السابع الذي انعقد 
في وقت كســب فيه الحزب تحدي "مسار الثقة" بتصدره المشهد 
السياسي المغربي، ليتطلع إلى كسب تحدٍّ جديد يتمثل في تنفيذ 
"مســار التنمية"، على الرغم من الســياقات المعقدة، وبرهانات 
جديدة تســتجيب لانتظارات وتطلعات المغاربة، وعلى رأســها 
مواصلة ترســيخ دعائم الدولة الاجتماعية، مرتكزاً على برامج 
الحزب والأغلبيــة الحكومية المتضمنة فــي البرنامج الحكومي 
الذي يشــكل التزاماً وتعاقداً حقيقياً مــع المواطنين، وفق ما جاء 
في البيان. وتوقف أعضاء المكتب السياسي عند مرجعية الحزب 
السياســية المبنية على  الديمقراطية الاجتماعية كمنهج للتدبير 
يــروم محاربة الفقر والهشاشــة وينشــد الانتصــار للمناطق 

البعيدة وإدماجها في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وبناء 
جسور بين السياسات العمومية التي تستهدف البنيات التحتية 

وأثرها على الإنسان.
وجدّد المكتب السياســي التأكيد على أن "مسار التنمية" الذي 
رفعه الحزب في مؤتمر الوطني الســابع، وقبله "مســار الثقة" 

الذي حظي بثقة المغاربة، ليس مجرد شعار لتمرير المرحلة، بقدر 
ما هو رؤية لتفعيل التعاقد السياســي الذي كرســته مخرجات 
صناديق الاقتراع باعتبارها التعبيــر الوحيد لإرادة المواطنين، 
يروم إلى إقرار إصلاحات عميقة، ستنعكس، إيجاباً، وفي المدى 

المنظور، وبشكل مباشر على المواطنين. 

التجمع الوطني للأحرار المغربي
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النفس التأملي 
في رواية »رامبو الحبشي« 

لحجي جابر
■ على مدار واحد وعشرين فصلا، يفرد حجي جابر روايته الموسومة 
»رامبو الحبشــي« الصادرة عن دار منشــورات تكوين في الكويت عام 
2021، وهي ضمن القائمــة الطويلة للجائزة العالميــة للرواية العربية 

»البوكر« لهذه الدورة.
تفــوح من الرواية أجواء الحبشــة وهرر وعــدن وزيلع والصحراء 
الدنكالية في القرن التاسع عشر، وتبدو في التفاتة سريعة للوراء كليلة 
من ليالي ألف ليلة وليلة؛ الألوان والروائح والســرد الحكائي والمصائر 
المحزنــة للشــخصيات، تحيلنا إلى حيلــة من حيل شــهرزاد، في ضخ 
التشويق والإثارة في حكاياتها، فيما الملك شهريار- وهو القارئ في هذا 
الموضع- يتكئ على وسائد من الصوف الفاخر، ويرخي سمعه لشهرزاد 
وهي تقدم وتؤخر وتحلل وتستحضر التاريخ، وتضخ الخيال، وتطرح 
مســائل معرفية مهمة على مستوى طبيعة الصراع وحدوده في المنطقة، 

في زمن الملك والإمبراطور مينيليك. 
ما بين السارد العليم والســارد بضمير الأنا، يأخذنا حجي جابر إلى 
هواجس ألماز الفتاة الحبشــية، وتقلبات مزاج الشاعر الفرنسي آرتور 
رامبو، وأحقاد الخــادم جامي. تتمتع هرر بخصوصيــة دينية وثقافية 
وأســوار عالية، وبوابــات ضخمة توصــد في وجه غيــر الهررين من 
الأوروبيين مثل، رامبو وأهل الســهل مثل، ألماز والأشــتات، مثل جامي. 
على الرغــم من كل هذه القيود وجد كل واحد منهــم طريقه إلى المدينة، 
وأقام فيهــا متحديا هذا الواقع الصارم. تقع ألمــاز بائعة القات في غرام 
رامبو، الــذي تعمد الكاتب كتــم صوته وإبراز صوتهــا، وهذا انتصار 
للمهمشــين، الذين يهملهــم التاريخ ويذكر تفاصيل مملة عن المشــاهير 
من أمثال رامبو، ولعل مفاتيح شــخصيته تســاعدنا علــى الولوج في 
عوالم الرواية وفهم باقي الشــخصيات. إنســان متقلب المزاج، متعلق 
بأمه وأخته، قادر على التحكم بالأشــخاص الذين حوله وتســخيرهم 
لخدمته وخدمة شهواته، مسكون بروح المغامرة والإثارة، وهو نوع من 
الإدمان على ضخ الأدرينالين، وما السفر والترحال والاختلاط بثقافات 
مختلفة، سوى سبيل من سبل ركوب الغيب والمجهول، بما ينطوي عليه 
مــن مخاطر الطريق وعدم قبول الآخر المختلف. عندما يكتشــف أن ألماز 
مسيحية، يصيبه الفتور تجاهها، حيث لم تعد العلاقة الجسدية المحتملة 

بينهما تنطوي على أي خطورة ممكنة.   
ولعــل تعاطفنا مع ألماز وقصة الحب الفاشــلة التي مــرت بها، كانت 
وراء هذا الانشــداد إلى مجريات الأحداث. جامي يحب ألماز وألماز تحب 
رامبو ورامبو يحب نفســه. لعبة الحب تدور في حلقة مفرغة وتســتمر 
في الدوران العبثي، وغلالة سوداء تحجب بصيرتهم من النفاذ لترى ما 
يدور في وجدان الآخرين، ربما هي لعنة الأمل ما دفعهم للاســتمرار في 
هذه السلســلة من خيبات الأمل. حتى رامبو بأنانيته المعروفة ناله من 
هذه الخيبة بقدمه التي بُترت وتبخر حلمه بالثراء الســريع، وتجارته 

في البن التي بارت مثل باقي محاولاته الفاشلة.  
أصر الكاتب على استهلال كل فصل بنص من نصوص رامبو الشعرية، 
وهي مــن ترجمة كاظم جهاد، كما هو مثبت فــي صفحة المعلومات. هذه 
النصوص التي تنزع إلى التأمل فــي مجملها جاءت لتقدم الفصل بروح 
شعرية هائمة كأن يقول: »يا للبؤس! الآن يقول: أعرف الأشياء، ويسير 
مغمض العينين، مصموم الأذنين« أو أن يقول: »يا من كنت هنا.. ستمضي 
إلى كل مكان«. أو »ستغمضين عينيك، لكيلا ترى، عبر الزجاج، تكشيرة 
الظلال المسائية، هذه المسوح الشرسة، هذه الدهماء، من شياطين سود، 
وذئاب ســود«. وقبل أن نخوض في المقاطع التــي تتزاحم فيها الأفكار 
الفلسفية، لا بد من المرور على شخصية بائعة القهوة، وهي التي اعتادت 
صــف فناجين القهوة بعــد ملئها، وكأن هناك من يشــاركها الجلســة، 
والحديث والحياة، وهي إشــارة إلى الاغتراب الذي يشعر به الإنسان 
وســط محيط لا يلتفت إليه، فيصنع عالما موازيا يشعر بالرضا تجاهه، 
ويحرك مفرداته كما يحب ويشــاء. هذا الانكفاء على الذات حالة مؤلمة 

يدخل فيها الإنسان عند عدم قدرته على التأقلم مع واقع مر ومعقد.  
تقول ألماز في عرض هواجسها عن الحب: »الحب يحدث بلا مبرر. هل 
ثمة ما يبرر البرق عندما يقصف الســماء فجأة؟ هكذا هو الحب، شــيء 
وحشي يقصف هدوءك ويهز اســتقرارك، يبلل قلبك، ويعصف بقوتك، 
دون أن تتمكن من القول إنه حدث لهذا السبب أو ذاك«. ثم تقع في حالة 
من الحيرة والســخط، بسبب نظرتها لجســدها وطبيعة العلاقة معه، 
حســب التربية والتنشئة التي ســادت في ذلك الوقت. تقول »قد يكون 
الغرابة لو قلت إني لا أحب جســدي، علاقتي بــه منقطعة. علمتني أمي 
كيف أفعل ذلك، وهي تحذرني منذ نشــأتي المبكرة، كيف يجب أن أدفنه، 
أطويــه وأخبئه جيدا فلا تطاله يد، ولا حتى يدي. علمتني كيف أنســاه 
لينســاه غيري، وكيف أتعامــل معه على أنه عبء، مجــرد عبء كبير، 
عليها وعلي وعلى القبيلة بل والبشــرية بأسرها«. هذه العلاقة المربكة 
مع جســدها تحفز فيها الشعور بالخيانة عندما تكتشف العلاقة الشاذة 
بين رامبو وجامي، لا تشعر بأن رامبو وجامي خاناها، بل جسدها الذي 
فعــل. تقول »ما آلمني حقا ليس أن يحدث ذلك بين رجلين، كل واحد منهما 
يعني لي شيئا بطريقته، كلا، ما آلمني ويؤلمني، أني كنت دميمة إلى الحد 
الذي يمكن لرجل أن يغريه آخر، لكــن ليس أنا. كيف تصالحت يوما مع 

هذا الجسد؟«.
حرص الكاتب على بث عبارات تأمليه تتماشى مع هواجس ومعاناة 
الشــخصيات، وكأنه يُخرج الحدث من عباءة الخاص إلى العام. تقول 
ألماز: »كل شيء يولد صغيرا ثم يكبر، إلا الحزن، يمشي في اتجاه معاكس، 
هذا درس الحياة الأبدي حيث لم تستثن أحد لتعلمه إياه«. وفي موضع 
آخر يقول: »لا شــيء يقتل الأحلام مثل تحققها، سواء بالحصول عليها، 
أو بشــيوعها، فلا تعود ثمة فرادة لأصحابها«. وقــد يتطور هذا المنحى 
التأملي إلى بلورة نظرة فلسفية في الحياة »الخطأ ليس خطأ دائما، ففي 
بعض الأحيان قد يكون خلاصا من صواب مميت. شاق على الإنسان أن 
يســير طوال حياته في طريق الصواب، لا يصل الواحد إذا سلك الطرق 
المستقيمة وحدها وعلى الدوام. يحتاج لأن يخطئ من وقت لآخر بإرادته 
أو دونها. لأنه إنســان، لأن الخطأ يطري الحياة، والحياة الصائبة دون 
تبدل هي حياة قاسية. ونفس تملك أن تأثم، خير من أخرى منقادة رغما 
عنها أيا تكن الوجهة«. قالوا: ما أسوأ العيش لولا فسحة الأمل. لكن ماذا 
لو أصبح هذا الأمل عبئا عليك؟ يقول جابر: »أســوأ شــيء هو التوقع، 

عندما تنتظر شيئا بكليتك، ولا تترك مجالا ولو ضئيلا للشك بالأمل«.
حجي جابر روائي إريتري. صدر له أربع روايات منها رواية »سمراويت« 
الحائزة جائزة الشــارقة للإبداع العربي عام 2012، ورواية »رغوة ســوداء« 
الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الخامسة عن فئة الروايات 

المنشورة عام 2019. 

٭ كاتب أردني

فوكوياما: حرب بوتين تنهي »نهاية التاريخ«
 

مجدي دعيبس *

■ ما زال العالم يعيش علــى وقع خطابات نهاية 
الحرب البــاردة، التــي وإن كانت متعــددة، إلا أنّ 
أشــهرها كان خطابين اثنــين: الأول متفائل، والآخر 
موغل في التّشاؤم، كان الأول يرى أنّ العالم بانتصار 
الولايات المتحدة الأمريكية يكون قد دخل إلى مرحلة 
مــا بعد التاريخ، وأنّ البشــرية وجــدت ضالتها في 
النموذج الرأســمالي والديمقراطية الليبرالية. إيقاع 
هذا الخطاب ضبطه الفيلسوف فرانسيس فوكوياما، 
أمّا الثاني فيتمثــل في أطروحة صموئيل هنتنغتون، 
التي ترى أنّ العالم بعد ســقوط الشيوعية وانهيار 
الاتحاد السوفييتي، تجاوز الأيديولوجية، وهو بعد 
الآن مقبل على صدامٍ بين الحضارات، جاعلا من الدين 
أو الثقافة العامل الأساســي المتحكم في هذا الصدام؛ 
على هذا الأساس، قسّم الحضارات حسب نوعها إلى 
سبْعٍ حضارات أو ثماني حضارات، لكن، الحضارات 
التي تستطيع أن تنافس الغرب، وتتصادم مع قيمه، 
وتحدُّ مــن هيمنته، حددها في ثــلاث حضارات، هي 
مرتبة على هذا الشــكل: حضارة الإسلام، الحضارة 

الكونفوشوسية )الصين( وروسيا )الأرثوذكسية(.
يتميز خطاب نهاية التاريخ بالســعي إلى تحقيق 
السلام، أو هكذا يبدو، في حين يتسم خطاب الصدام 
بإشــاعة الحــرب، واللافــت أنّ العالم بعــد نهاية 
الحرب الباردة انزلق إلــى وحل الحروب في العديد 
من مناطــق العالم، لتزداد وتيرتهــا بعد هجمات 11 
ســبتمبر/أيلول 2001، خاصة فــي المنطقة العربية؛ 
كانــت مبررات الغــرب آنذاك أن مهمتــه الحضارية 
تقتضي أن يؤديها في المناطــق، التي تعيش في ظل 
الديكتاتورية والقهر، فــكان التدخل الغربي من أجل 
ولأجل  والســلام،  والحرية  الديمقراطية  قيم  نشــر 
أداء هــذه المهمة الحضارية والغايــة النبيلة، يجوز 
الاستعانة بكل الوسائل حتى العنيفة منها، فكان غزو 

العراق في 2003، وقبله أفغانستان 2001. 
يمكن القول إن تقارباً حدث بين الخطابين: الصدام 
)الحرب( والنهاية )الســلام( في هــذه الفترة، ذلك 
أن فوكوياما، داعية الســلام، كان من بين المحافظين 
الجدد، الذيــن صاغوا بيان القــرن الأمريكي، حيث 

خيار  تســتبعد  لا  الجماعة  هــذه  كانت 
القوة لفرض الهيمنة الأمريكية.

كان كل مــا يجري من حروبٍ 
عن  بعيداً  يحــدث  ونزاعاتٍ، 

جغرافيــة الغــرب؛ فالغرب 
يعيش فــي مرحلة مــا بعد 
الديمقراطية  حيث  التاريخ، 
حقوق  واحتــرام  والحرية 
أجواء  وحيــث  الإنســان، 

والاستقرار،  والأمن  الســلام 
كمــا  الديمقراطيــات،  لأن 

يقال، لا تتحارب فــي ما بينها، 
فهنــاك طرائق دبلوماســية لحل 

المشكلات، وفضّ النزاعات. 
اشتعال  أنّ  غير 

الحرب في 

البيــت الأوروبي )قلب الغرب( هــذه الأيام، نتيجة 
الغــزو الروســي لأوكرانيا، يضع مقاربــات الغرب 
علــى المحك، ويفتح النقاش حول جــدوى يقينياته، 
إذ تصبح قيمه ويقينياته تحت مشرط النقد. ينبغي 
الإشــارة، في هذا الســياق، إلــى أنّ فوكوياما قام 
بالعديــد من المراجعات حــول أطروحته، ولعل ذلك 
راجــع، في الأســاس، إلى الأزمات والحــروب التي 
نشبت في العالم، منذ دخوله إلى القطبية الأحادية؛ 
فالبشــرية لم تنعم بالعيش الســعيد في الفردوس 
الغربي، الذي سوّق له فوكوياما، وأنه لم يستطع أن 
يُسكت أصوات المدافع، ولم يقضِ على الجوع والفقر، 

ولم يحقق العدالة والمساواة.
تأتي الحرب الروسية ضد أوكرانيا، لتضع خطاب 
فوكوياما حول نهاية التاريخ في مأزق جديد وصعب، 
معرّيةً الغرب أمام العالم، فهو ما عاد ينعم بالسّــلام 
والأمن، وأن ذلك الانســجام الــذي أظهره، بادعائه 
أنه تخلّص مــن التناقضات الموجــودة فيه، لم يكن 
حقيقياً، وها هو ذا اليوم يســتدعي لغة الحرب لحل 
الخلافات بين دولــه؛ قد يقول قائل إنّ الحرب جاءت 
من خارج الغرب، أي أن المعتدي هو روسيا، والمعتدى 
عليه هو أوكرانيا، لكن، هذا لا ينفي بأنه فشل في نقل 
نموذجــه إلى التّخوم المحاذية لــه، القريبة منه، في 
عاداته وقيمه، فكيف له أن ينجح في نقله إلى الأماكن 

البعيدة، المختلفة عنه في قيمه وثقافته؟!

عالم بوتين

لقد شــكلت الحرب التي شنها بوتين ضد أوكرانيا 
صدمــة كبيرة في الغرب، ما جعــل فوكوياما يصفها 
بأنهــا »حــرب بوتين علــى النظــام الليبرالي« هذا 
الوصف هو عنوان مقاله الجديد المنشور في صحيفة 
»فايننشــال تايمز« الأمريكية، إذ يرى أننا: »نعيش 
جميعاً فــي عالم فلاديمير بوتين الآن« واصفاً ما أقدم 
عليه في 24 فبراير/شــباط، عندما غزا أوكرانيا بأنّه 
»نقطة تحول حاسمة في تاريخ العالم« من شأنها أن 
تنهي حقبة مرحلة ما بعــد الحرب الباردة، ما يعني، 
في التحليل الأخير، عــودة التاريخ، في هذا 
الصدد يكتــب عن هذه اللحظــة: »أنها 
تشــير إلى نهاية حقبة ما بعد الحرب 
البــاردة، وتراجع أوروبــا الكاملة 
والحرة، التــي اعتقدنا أنها ظهرت 
بعد عــام 1991، أو فــي الواقع، 

نهاية نهاية التاريخ«.

تداعيات حرب أوكرانيا

تداعيات  أن  فوكويامــا  يرى 
أوكرانيا  ضــد  الروســي  الهجوم 
ستتجاوز حدودها، وتأثيره 
بقاع  إلى  سيمتد 

أخرى من العالم، نافياً، فــي الوقت ذاته، أن يكون 
بوتين قادراً على تحقيق أهدافه، حتى لو اســتطاع 
كســب الحرب، وتمكن من تحقيق نصر سريع، لكن، 
المعركــة ســتطول، فالأوكرانيون لــن ينظروا إلى 
بوتين كمخلــص أو محرر، بــل كمغتصب لأرضهم، 
ومحتــل لوطنهم: »لقــد أثار بوتين عــش الدبابير 
الغاضــب، حيــث أظهــر الأوكرانيون مــن جميع 
الأطياف درجة غير مســبوقة من المثابرة والوحدة 
الوطنية، حتى لو استولى بوتين على كييف، وعزل 
الرئيس فولوديمير زيلينســكي، فلــن يتمكن على 
المدى الطويل من إخضــاع دولة غاضبة« بالإضافة 
إلى المقاومة الشعبية، يعول فوكوياما على المقاومة 
الخارجية، من طــرف العالــم الديمقراطي وحلف 
الناتو، لأجل إفشــال طموحات بوتين التوســعية، 
وذلك بالاستعانة بكل الوسائل المتاحة، لعل أبرزها 
حتــى الآن العقوبــات الاقتصادية، حيــث يقول: 
»ســيواجه )بوتين( عالماً ديمقراطيــاً وحلف الناتو 
موحــداً ومعبّأ كما لــم يحدث من قبــل، الأمر الذي 
فــرض عقوبات مكلفــة على الاقتصاد الروســي«. 
ويعيش  بالأوهام،  متعلق  فوكوياما،  حسب  بوتين، 
في حالة فوبيــا من حلف الناتــو والغرب، ذلك أن 
انضمام أوكرانيا إلى الحلف، إلى حدِّ هذه اللحظة، 
كان مجرد »كلام نظري« والتسويق بفاشية ونازية 
أوكرانيــا، أو أن هنــاك أعمال إبــادة جماعية ضد 
السكان الناطقين بالروســية في دونباس هي، في 
الحقيقة، »تبريرات كل واحد منها أكثر ســخافة من 

الآخر«.
لكن، ما هو مؤكد، حســب فوكويامــا، أن بوتين 
يخشــى أوكرانيا الديمقراطية، لأن من شــأن ذلك، 
أن يثير شــهية الشــعب الروســي فــي النموذج 
الديمقراطي، وهذا يشــكل تهديــداً كبيراً على نظام 
بوتين. أمّا عن تأثير حــرب بوتين في العالم، فيرى 
فوكوياما أنّ الحرب إذا حققت أهدافها، فإنها ستلهم 
الصين فــي تنفيذ مخططهــا في ضم تايــوان، في 
المقابل، ستزيد في إذلال أمريكا، بإظهار أن وعودها 
والناتــو »مجرد وعــود جوفــاء« و»التعاون بين 

الديمقراطيات مجرد سراب«.

عودة التاريخ

ينهي فوكوياما في مقاله حياة نظريته، التي أثبت 
الزمن بأنها لا تصمد أمــام مفاجآت التاريخ ومكره، 
فالتاريخ ليس له نهاية فــي العالم الأرضي، ما دام 
ينبــض بالحركة والحياة؛ فالبشــر مفطورون على 
حبِّ السيطرة، وعلى الســعي نحو المجد، والتطلع 
إلى الاعتراف، وهــذا كله يقتضي التدافع والصراع، 
ولعل الحــرب من بــين الأدوات الضرورية لتحقيق 
هذه الغايات، كما أنّه من الصعب أن تقولب البشرية 
وفق نظام حياتي واحد؛ فضلا عن أن أي نظام، مهما 
كان، هو معرض لأزمات، قد تخلق فيه روحاً جديدة 
للاستمرار في الحياة أو العكس، لذا، يرى فوكوياما 
أنّ الأزمة الحالية أظهرت: »أننا لا نســتطيع أن نأخذ 
م به. إنه  النظام العالمي الليبرالي الحالي كأمرٍ مســلَّ
شيءٌ يجب أن نكافح من أجله باستمرار، وسيختفي 

بمجرّد أنْ نخفّف من حذرنا«.
على ضوء ما ســبق، فإن المشــكلات أمر طبيعي 
فــي أي مجتمع، والمجتمعات الليبرالية لا تشــذ عن 
هذه القاعدة، معترفاً، في الوقت نفســه، بأن بوتين 
التّحــدي الأخير؛ إذ يقول: »المشــكلات  لن يكون 

التي تواجه المجتمعــات الليبرالية اليوم لم تبدأ ولم 
تنته مع بوتين، وسنواجه تحدّيات خطيرة للغاية« 
وبالنســبة للتحــدي الأكبــر الذي يواجــه النظام 
الليبرالــي، بالإضافة إلــى الأنظمة الاســتبدادية، 
كالصينــي والروســي، فيتمثل فــي تراجع الحرية 
نتيجة صعــود الشّــعبوية والليبراليــة والقومية 
فــي الديمقراطيات العريقة، في هــذا الصدد يكتب: 
»تعرّضت الليبرالية للهجــوم منذ بعض الوقت، من 
اليمين واليسار. تشير فريدوم هاوس في استطلاعها 
)الحرية في العالم( لعام 2022 إلى أن الحرية العالمية 
قد تراجعت في المجمل الآن مُدّة 16 عاماً على التوالي، 
لم تتراجع فقط بســبب صعود القوى الاستبدادية 
ل نحو  مثل روســيا والصين، لكن أيضاً بسبب التحوُّ
الديمقراطيات  داخل  والقومية  الليبرالية  الشعبوية 

الليبرالية القديمة مثل، الولايات المتحدة والهند«.
وعلــى الرّغم مــن هــذه النهاية غير الســعيدة 
لـ»نهاية التاريخ« إلا أن فوكوياما يُبقي الأمل قائماً، 
فالنهاية قــد تعود من جديد، ذلك أن»روح 1989« في 
إشــارة إلى انتصار الرأســمالية، ما »تزال حية في 
ركنهم من العالم، بالنسبة لبقيتنا، كانت نائمة ويتم 

إيقاظها من جديد«.

الليبرالية الجديدة

لم يفــوت فوكوياما الفرصة لكــي يرافع للنظام 
الليبرالي، باعتبــاره النظام الأفضــل، على الرّغم 
من الأزمات التي تعرض لها أو المســاوئ التي يتميز 
بها، مبيناً، في الوقت ذاته، الأســباب التي أدت إلى 
هــذه النتيجة، حيث يــرى أنّ تقويــض الليبرالية 
الكلاسيكية على مر ســنين، يعود في الأساس، إلى 
التفسيرات المتعددة، التي لم تراع مستوى الرفاهية 
الليبرالية  إلى  ذلك  مســؤولية  محملا  والمســاواة، 
الجديدة، التي ألّهت الأســواق وشــيطنت الدولة، 
باعتبارهــا عدواً للنمو الاقتصــادي والحرية، هذه 
أفــكار ميلتــون فريدمان  النظرية مســتوحاة من 
ومدرسة شــيكاغو، ما أدى، في الأخير، إلى تقليص 
دولــة الرفاهية والتنظيم، حيــث أصبح الأفراد بلا 
حماية أمام تقلبات السوق، فكان من نتائج تخفيض 
الإنفــاق الاجتماعي اتســاع هوّة عدم المســاواة، 
وازديــاد الظلم الاجتماعي، في هــذا الصدد يقول: 
»أدت التخفيضات في الإنفاق الاجتماعي وقطاعات 
الدولة إلــى إزالة الحواجز التي تحمــي الأفراد من 
تقلبات الســوق، ما أدى إلى زيادات كبيرة في عدم 
المســاواة على مدى الجيلين الماضيــين«. وهو هنا، 
يحاول أن يقلل مــن حجم الأزمــات، التي واجهت 
النظام الليبرالي، أزمات قوّضت أسســه، وزعزعت 
أركانه، وشــككت في يقينياته، وعلى الرغم من كل 
ذلك، فإن هــذا النظام ما زال صالحاً للبشــرية في 
حالة مــا إذا تصالح مع الدولــة، ووضع قيوداً تحدّ 
من الأســواق، وجعل من مسألة الرّفاهية والمساواة 

أولويةً في إصلاحاته.

٭ كاتب جزائري

حوار: هشام أزكيض

يؤكد الروائي الســوداني طارق الطيب، أن 
رحلته من مصر التي ولد فيها ســنة 1959 إلى 
فيينا سنة 1984 لم تكن مجرد انتقال عادي من 
مكان إلى آخر، إنما لإنهاء دراســته للدكتوراه 
في فلســفة الاقتصــاد عــام 1997 فــي كلية 
الاقتصــاد في جامعة فيينا، هــذه المدينة التي 
أسهمت في تشييد المعالم الإبداعية التي تشغل 
الطيب بين الرواية والقصة القصيرة والشعر، 
حيث كانت نتاجاته فيهــا كثيرة، وذات طابع 
عالمي فتحت له باب المشــاركة فــي العديد من 
المعارض الأدبية، والنــدوات، والحصول على 
العديد من الجوائز، منها .. جائزة إلياس كانِتي 
الكبرى في فيينا 2005 الجائزة الكبرى للشعر 
في رومانيا 2007. كما تم تعيينه سفيرا للنمسا 
لعام الحوار الثقافي الأوروبي ســنة 2008. من 
رواياته: »بعنا الأرض وفرحنا بالغبار« )2010 
»نهــارات فيينــا« )2016( و»أطــوف عارياً« 
)2018(. عن هــذه الرحلة وأثرها كان معه هذا 

الحوار ..

□ للغربــة والحنــين موقع لا يمكــن إغفاله في 
كتاباتك، فهل تتفق مع هذا الرأي؟

■ أتفــق معك تماما في أن الغربة والحنين، لهما 
خاصيّــة مؤثرة في ما أكتب، فأنــا موجود هنا في 
مكان جديد، في النمســا، لكنها دولة لم تعد غريبة 
لي أو عنــي، بعد هذه الإقامــة الطويلة لأكثر من 36 
ســنة. وباعتبار أن الأديب أو الفنــان هو ابن بيئته؛ 
فأنــا ابن البيئــة التي ولِدت ونشــأت فيها، وأيضا 
التــي أقمت فيهــا وعشــت. أردد دائمــا أن الحنين 
عنــدي إيجابــي، وليــس حنينــا ســلبياً يتكئ على 
بكائيــات وكآبة ولوعة وحزن، بــل هو حنين ملهم 

مفيد.

□ وإلى أي مدى أســهمت الحيــاة الجديدة في 
فيينا في تشكيل رؤيتك الإبداعية؟ 

■ القــرار بالخــروج مــن مصــر والذهــاب إلى 
فيينا كان الحل الوحيد، بعد أن سُــدّت كل الســبل 
في وجهي، من اســتكمال دراستي للماجستير، أو 
الحصول علــى عمل مناســب. أثّرت المعانــاة عليّ 
في أعوامي الأولى وصاغتني من جديد، ودفعتني 
لتحصــين حالي بالفــن والأدب. فيينا هــذه المدينة 
الصغيــرة هي عالــم هائل عميق، ومصــدر إلهام لا 
ينضــب، فيه فيــض من الفن والجمــال لا يُضاهَى، 
اســتطعت أن أنهل من عالمها، ومــن تراثها العظيم، 

حتى قولبتني كما تشاء. 
□ ما هي المدن التي قصدتها في روايتك »مدن بلا 

نخيل«؟ وما الرسائل التي حمّلتَها فيها؟ ولمن؟ 
■ يمكــن تأويــل »مدن بــا نخيل« فــي أكثر من 
معنى واتجــاه. أنا أرى أنّ مدننــا العربية هي التي 
صارت بــا نخيل، وأنها دفعــت بالكثيرين لمغادرة 
تَمْر أوطانهم تماماً مثلما يجوز وصف مدن الغرب، 
أو وســط أوروبا تحديــدا - حيث أعيــش - بأنها 
تفتقر للنخيل ومعناه وســحر حضــوره، ولها تَمْرٌ 
معنوي آخر، لكنني في النهاية لا أغلق باب التأويل 

وأدعه لرأي وحس الناقد والقارئ.

□ تحمل كتاباتك نواة مشروع روائي. ما محور 
هذا المشروع؟ 

■ أظــن أن كل روائــي مهمــا تعــددت ثيمــات 
رواياتــه فهي تصــب في لــون يميزه كما للرســام 
بصمتــه. فــي اختصــار حاولــت أن أبيّــن نقطتين 
مهمتين من خــال »حرفين« أظنُّ أن لهما الســطوة 
على معظــم نصوصي همــا: )بين( و)فــي(. كيف 
يتعامــل الشــخص المغترب مــع وجــوده الحياتي 
)بــين( ثقافتَــين: حيرته من جهــة ونزاعه الروحي 
والوجدانــي من جهــة ثانية. وأيضــاً كيف يتعامل 
الشــخص الُمغترب نفســه وهو موجود فعا )في( 
ثقافتين. هنا الســؤال الأهم في صيرورة الاغتراب: 

أين هو؟ وماذا يفعل؟ ولماذا؟

□ يسيطر السيرذاتي في روايتك »الرحلة 797 
المتجهة إلى فيينا« فما هي أبرز المحطات التي يمكن 

الوقوف عندها في هذا العمل؟
■ هــذا العمل الروائــي يحكي عــن رحلة توجد 
بالفعــل بهــذا الرقــم797 حتــى الآن بــين القاهــرة 
وفيينــا. أما الرحلة الروائية فهــي رحلة خروج عن 
تقليــد غائر كالوشــم؛ خــروج بشــرط الصدق في 
المحبــة والثقة فــي الحبيــب وإعمال العقــل. قصة 
حب مســتحيلة لكنها نجحت رغــم كل الصعوبات. 
على المســتوى الفعلي للرواية، لاقت تعسفا ومنعا 
في الدخول لمعارض بعض الــدول العربية من قبل 
بعض الرقباء، بســبب قــراءة تفتيشــية بعيدة عن 
السياق الأدبي، لكن الرواية نجحت نقديا، وأتمنى 

أن تنجح كفيلم أيضاً قيد العمل.

□ إبداعاتــك تتــوزع بــين الرواية والشــعر 
والمســرح. ما نســبة حضور الشــعر في كتاباتك 
الأدبية. ومــاذا عن الملتقيات الشــعرية في فيينا، 

التي يتم الاحتفاء بها؟
■ صحيــح، تلتقي كتاباتي في هــذه الأنواع أو 
ى. نســبة حضور  تتنــوع لكنها لا تتعدد ولا تتشــظَّ
الشــعري عندي أوروبيــا أو في أمريكا الوســطى 

والاتينيــة أو حتــى في الصين أوســع كثيرا 
من حضوره في العالم العربي. توجد لقاءات 
شعرية كثيرة في فيينا، أو في النمسا عموما، 
ســواء ملتقيــات محليــة أو عالميــة. التقديــر 
والاحترام للأديب والشــاعر هنا عظيم. ورغم 
صعوبــات الإنفاق على التكلفة المعيشــية من 
المقابل المــادي للشــعر والأدب، إلا أن حقوق 
أعمــال الكُتّــاب محفوظــة ودعوتهــم دائمــة 
بمقابــل  والمشــاركات  للقــراءات  ومنتظمــة 
مــادي مناســب، ولعــل الِمنَــح الأدبيــة التي 
تقدمها النمســا ســنويا، هي أكبر في عددها 
وقيمتها المالية من كل ما تقدمه الدول العربية 
مجتمعــة، لاحترامهــم الحقيقي لكــون الأدب 

عما وإنتاجا وإنجازا يستحق التقدير. الناس هنا 
يقرؤون أكثــر ويقتنون الكتاب ولديهم مكتبات في 
بيوتهم. يدفعون ثمن الكتــاب ولا ينتظرون الهدية 
المجانية، والمؤسسات الرســمية لا تحاصر الكُتّاب 
بالتفتيش في أعمالهــم أو ضمائرهم أو بالتضييق 
يخجــل  وأفكارهــم.  آرائهــم  بمصــادرة  عليهــم 
النمســاويون في حضورهم إلى اللقــاءات الأدبية 
أو التوقيعات من الحصول على نســخ مجانية من 
الكاتب، بل يدفعون دائما قيمتها باعتبارها ســلعة 

ذات قيمة.

□ هل تعتبــر كتاباتك عالمية؟ وهــل يعود ذلك 
إلى المؤسســات القائمة على الشؤون الثقافية في 
النمسا، أم إلى الجوائز التي نلتها؟ أم إلى أمر آخر؟

■ الهوية موضوع معقد، يفهمه الناس بتباينات 
كثيــرة، فالبعــض يُرجــع الهوية إلى الديــن أو إلى 
الوطنيــة أو للحالــة الثقافيــة أو الاجتماعية، إلخ، 
لكنها مقاييس غير صائبــة للركون إليها والتعويل 
عليهــا، لأن الهويــة متغيرة على الدوام، تســتوعب 
العديد مــن الثقافــات وتطورها بعــد أن تهضمها. 
الهويــة كائن حي! لا أظن أنني أتمتع بعالمية، لكنني 
جُبت على المســتوى الشخصي عبر نصوصي أكثر 
من خمــس وثاثين دولة حــول العالــم. لا أظن أن 
هذا قــد جعلني عالميــا، لكنه جعلني أعــرف القليل 
عــن العالــم، وأدرك اختافات الثقافــات واللغات 
والعــادات والتقاليــد والأيديولوجيات وأحترمها، 
وجعلنــي أعيــش متعــة الكتابــات الطازجــة مــع 
المعاصريــن الأحيــاء، من خال المشــاركات الحية 
معها ومعهم. فــي ما يتعلق بالنمســا فقد كرمتني 
أدبيــا مرات كثيــرة، وجعلتنــي أمثّلها فــي العديد 
مــن دول العالــم، وموّلَت طريقي الأدبــي، دون أن 
تفحــص أو تفتــش فــي ضميــري، أو فيمــا أكتب. 
وكمثــال فقد منحتني وســام الجمهوريــة في عام 
2008 ثــم قلدتنــي منصبــا فخريا كســفير للثقافة 

الأدبية النمساوية في العام نفسه.

□ وما موقــع الترجمة في الإبداعــات الأدبية 
إلى  المترجمة  الأدبيــة  المؤلفات  وهــل  المعاصرة؟ 
العربية تسمح للقارئ العربي أن تكون لديه رؤية 

تجاه ما يُنشر في الغرب؟
■ الترجمة تساهم إلى حد كبير في إلقاء الضوء 
على العالم البعيد عنا فعليا والقريب منا افتراضيا، 
فالترجمة مثــاً من الجانبــين، العربــي والألماني، 
ليســت هي المرآة الصادقة لأســباب كثيــرة، فهي 
ترجمــات قليلة جدا لمــا يقرب مــن 120 مليونا، من 
متحدثــي اللغــة الألمانيــة كلغــة أُمّ أو كلغــة ثانية، 
ومــن أكثر مــن 300 مليون مــن متحدثــي العربية. 
المترجَم من الجانبين ضئيل للغاية وشحيح مقارنةً 
باللغات الأخرى كالإسبانية مثا، ويحتاج لجهود 
وتطوير واستثمار ثقافي أوسع، وإلى تمويل أكبر، 
ويســتلزم من قبل ومن بعد نزاهــة الاختيار في ما 

يستحق الترجمة.

□ كيف تنظر إلى مستقبل الأدب في المهجر زمن 
الرقمنة، وهل يمكن أن نتحدث عن ثورة ما للأدب 

المهجري، بحكم إقامتك الطويلة في أوروبا؟
■ أظــن أن الوضــع سيســير إلــى الأفضل في 
مــا يتعلق بمســتقبل الأدب في المهجــر؛ فأنا أعوّل 
علــى الجيــل الثانــي والثالــث، الذي نشــأ هنا في 
ع بها من  المجتمعــات الغربية وأدرَك الثقافة وتشــبَّ
جذورها، كما أنه جيل يجيــد ناصية اللغة الألمانية 
وثقافتهــا العريضــة، وهــذا رافد عظيــم ومهم في 
الإبداع والفن والعلم. المشــكلة الآن ومنذ زمن بعيد 
في انعــدام الاســتقطاب الحقيقي لهــذه الكفاءات 
الفنيــة والأدبيــة مــن الجانــب العربــي، فهــم في 
دولنــا العربية مــا زالوا يفضلــون الأجنبي الغربي 
»الأصلــي« من وجهــة نظرهم، وهو مــا يؤدي هذه 
الحالة إلــى إهدار هذه الثروة البشــرية المشــتركة 
لمصلحــة الغرب، الــذي يضيفهــا لثقافتــه وتراثه 

ويطورها باعتبارها جزءا حقيقيا من تكوينه.

الروائي السوداني طارق الطيب: 

لا أتمتع بـ »عالمية«... لكنني أعرف القليل عن العالم

 سعدون يخلف ٭

فوكوياما

طارق الطيب
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ثقـافـةثقـافـة

الفرزدق 
وفضيحة الأنانية والعبودية 

■ في العصر الحديــث، نجوم المجتمع، الناس تتابع أخبارهم 
عن كثب ويتلقفونها، وتلاحقهم الفضائح التي تســتمر أخبارها 
لــردح من الزمان، لكن بمــرور الوقت وتعاقــب الأزمنة، تطوي 
صفحــات التاريخ الفضائح ولا تبقى منها إلا أطلال، ســرعان ما 

تزول فور سماعها. 
وفي العصور الغابرة، كان نجوم المجتمع هم الشعراء، الذين 
بأشعارهم يمدحون، ويهجون، ويطربون المجتمع بأحلى قصائد 
العشق، وإن كان أيضا بمقدورهم إشعال الحروب وإنزال هزائم 
نفســية بالأعداء من خلال كلماتهم البليغة. وبما أنهم من نجوم 
المجتمع البارزين، كان يشتم الناس فضائحهم، ويتناقلونها، كما 

يحدث تماما في العصر الحديث. 
دها التاريخ على  يذكر التاريخ، أن من أطول الفضائح التي خلَّ
مدار أربعة عشــر قرنا، فضيحة الشــاعر الفرزدق، عندما ملأت 
قلبه الأنانية، وأراد اســتعباد فردٍ حرّ، فصار أسيرا بقية حياته 

لعبودية من نوع آخر تجهز على سيرته وبلاغته.
والفــرزدق )38- 110هـ( هــو همام بن غالــب بن صعصعة 
الدارمي التميمي، أحد فحول الشــعراء الذين زانت أشــعارهم 
العصر الأمــوي، ويعده المؤرخون أحد شــعراء الطبقة الأولى؛ 
حيث وضعوه في مرتبة شــاعر الجاهلية زهير بن أبي ســلمى. 
واختلف المؤرخون على مــكان مولده؛ فقال البعض في اليمامة، 
في حين ذكر آخرون فــي الكاظمة )الكويت حاليــا(. والفرزدق 
سليل قبيلة دارم أحد أفخاذ قبيلة تميم المعروفة بالكرم والنسب 
العريق. وكان جده ذا ســمعة طيبة ووالــده غالب عرف بكرمه 
وحســن ضيافته، وأنه يجير من اســتجار. وقد سمي الفرزدق 
لضخامــة وتجهم وجهه، ويعني الاســم »رغيف الخبز الضخم« 

ومفرده فرزدقة. 
وقد احترف الفرزدق الشــعر في ســن الخامسة عشرة، وعلا 
شــأنه. ويذكر المؤرخون أن صرح الشــعر العربــي في العصر 
الأموي، أقيم وفقا لجهود أشعر شعراء ذاك العصر، وهم الفرزدق 
وجريــر والأخطل. وبالنســبة للفرزدق، فقد أتقــن جميع فنون 
الشــعر، ونظم جميع ألوانه بلغة فخمة، وعبارات بهية، وألفاظ 
تمتاز بالجزالة، فصار من أفخر شعراء العرب، لما ناله من إعجاب 
النــاس وتقدير أهل اللغــة والنحو، وقد قيل عنه: »لولا شــعر 

الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب ونصف أخبار الناس«. 
وأكثر الفرزدق في شــعر الفخر، يليــه الهجاء وأخيرا المديح، 
وبرع أيضا في الرثــاء والغزل. ولفخامة شــعره قرّبه الخلفاء 
الأمويــون، الذين مدحهم وأعجبهم مدحه، لكنه ســرعان ما فقد 

تلك المنزلة عندما ناصر آل البيت. 
ولــم يدرك الفرزدق وجرير والأخطل عصــر الجاهلية، لكنهم 
كانوا من طليعة شعراء الإســلام، وكانت تربطهم رابطة صداقة 
قوية. وقيل إنه دبت الخلافات بين الفرزدق وجرير لما تحاســدا، 
فصارت بينهما نقائض وهجاء اســتمر لفترة أربعين عاما. لكن، 
موت الفرزدق أحزن جريرا كثيرا، فرثاه بواحدة من أجمل قصائد 

الرثاء.
لكــن، على الرغم مــن كل ما ناله الفرزدق مــن حظ جميل في 
الشعر والشــهرة، إلا أنه وقع في فخ الأنانية عندما اشتهى امرأة 
د اسمها في أشــعاره، رغم أنها أيقظت نيران قلبه  لم تكن له، خلَّ
ار« ابنة عم الفرزدق التي اقترن  وحنقه. وكانت تلك المرأة هي »نوَّ
ار«  اسمها بســيرته، كحال اقتران خبره بجرير. فقد أحبت »النوَّ
رجلا من بني أميــة أراد أن يتزوجها، فذهبت لابن عمها الفرزدق 
له  ها. فاشــترط الفرزدق أن توكِّ فخرا بــه، وأرادته أن يكون وليِّ
ليزوجهــا، فقبلت، وذهبت معه إلى الجامع لتشــهد الجميع أنها 
لته في أمــر زواجها. فباغتها الفرزدق بقوله »واشــهدوا أني  وكَّ
ار« ما  زوجتها نفســي، فهي ابنة عمي وأنا أولى بهــا«. راع »النوَّ
فعله الفــرزدق، فغضبت وهربت. وكلما كانت تســتجير بقبيلة 
فــي البصرة، كانوا يردونها خالية الوفاض، لأنه شــاعر العرب 
وفخر بني تميم، الذين هم أكثر أبناء العرب عددا وأشــدّهم بأسا 
وأوسعهم أرضا، ولهم الكثير من الحلفاء في كل مكان، لدرجة قيل 
ل لأحدهم أن يشهر الســلاح في أي شخص فيهم، لهرعت  لو خيِّ
، لن يجيرها أحد؛ فلا طاقة لأي قبيلة  الجحافــل لنصرته. ومن ثمَّ
باحتمال لســانه البارع فــي الهجاء، ولا بســيوف قومه الذين 

سوف ينصرونه في كل الأحوال. 
ار« كانت عازمة على أن تفك نفســها من أســر  بيــد أن »النــوَّ
عبوديتها التي أجبرت عليها بســبب زواجها غدرا من الفرزدق، 
وبمساعدة أخوالها هربت من البصرة، وذهبت للحجاز للزبير بن 
ام، الذي بايعه قومه بالخلافة، لكنه كان على أهبة الحرب مع  العوَّ
ار« بزوجة الزبير،  ة في الشام. ومع ذلك استجارت »النوَّ بني أميَّ
ــب أثرها الفرزدق وذهب للحجاز مطالبا  التي أجارتها. لكن، تعقَّ
بزوجته. فاختلفت على الزبير المشورة؛ حيث نصحه البعض أنه 
ة، في  بحاجة إلى لســان تميم ونصرة قومه في حربه مع بني أميَّ
حين نصحته زوجته أنه إذا عجز عن أن يجير امرأة اســتنجدت 
د المهيب بين العرب. ولإجبــار الزبير أن يرد  به، لن يكون الســيِّ
له زوجه، هجاه الفرزدق هجاءً قاســيا. وخوفا على نفسه، حثّ 
ار« على أن ترجع لزوجها، وإلا قتله واســتراح منه.  الزبير»النوَّ
ار« قتل ابن عمها بسببها، ورجعت إليه كارهة.  فاستهجنت »النوَّ
لكن هروبها فضح الفرزدق بين العرب، وصار مثار معايرته، ما 
أجج نيران انتقامه منها؛ فعزم على خيانتها لإذلالها. فوعد إحدى 
الجواري أن تأتيه في ســاعة من الليــل؛ ليقضي ليلته معها. ولما 
ار« بأمره، أخبرت الجاريــة بعزمها أن تكون مكانها  علمت »النوَّ
في تلك الليلة، لطالما ســوف يتم كل شيء في جنح الظلام بعد أن 
تنطفئ القناديل، وهو شيخ كبير لن يكتشف الفرق. وبالفعل، كان 
ذلك ما فعلته الجارية، وكانت المفاجأة الكبرى اكتشاف الفرزدق 

ار« هي من شاطرته سريره بالأمس. في الصباح أن »النوَّ
ار« لنفســها ممن  والقصة فيها عبرة كبرى، فقد انتقمت »النوَّ
خدعها وظلمها، وأعلمته أنه لن يستطيع سلب حريتها أبدا، وأنها 
هي من تختار متى تكون معه، ومتى تهجره، وليس هو. ولم تكرر 
ار« مــا فعلته معه مرة أخرى، ولما حــاول إثارتها بالزواج  »النوَّ
بأخرى لم تكترث لأمــره وكأنها تعاقبه وتزيد من إذلاله وإزجاء 
فضيحته بين العرب، إلى أن طلقها في نهاية الأمر صاغرا، ولحقه 

العار طوال حياته، وحتى بعد موته بقرون طويلة.
فالحريــة لا يمكن ســلبها غــدرا، والأنانية كفيلــة أن تدمر 
شخصيات عظيمة وتوقعها في شرك عبودية أبدية. فعلى الرغم 
ار« في شــرك الزواج القسري، كانت هي من تقرر  من وقوع »النوَّ
مصيرهــا، وتفعل ما تراه صالحا حتــى تعطي لابن عمها الأناني 
ار«  درســا أذاقه الويل، إلى ما بعد مماته بقرون. كان درس »النوَّ
قاســيا، واحتل اســمها الكثير من أشــعاره وكأنه يزجي نيران 

فضيحته.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

اشتغالات الرمز في تكوينات التشكيلية العراقية شذا مطر
■ )وأنا أخوض غمار اليوميات وروتينها المتدحرج 
ككرةِ غزلٍ معقودة الخيوط، نَفرَ من مغزل جدتي التي 
أضنتهــا الحكمة وهــي تروي الحكايــات، لعل هناك 
من ســيحز بخيط مغزل حكاياتها في صخرة الرأس 
الصماء حكمة ما، أو ربما سينير القلوب بصيص نور 
المحبة بفيض مضيء كقنديل عتيق، أليست البصيرة 

في القلوب(.
لا شــك في أن قوة اللون تكمن في التعبير ودلالاته 
وأثره في حواس ومشــاعر المتلقي، فاللون الأخضر 
في لوحة شــذا مطر )الأشــجار ألوان القداسة( هي 
ثمة فراديس تخلقهــا مخيلتها تارة، أو مشــاهداتها 
الواقعيــة، لاســتدعاء الســكينة والهــدوء، بغيــة 
الانطــلاق نحــو الحيــاة وصخبها وخصبهــا، إنها 
روح بلون خضــرة الفردوس التي تحــاول التعبير 
 Luster( عنها في بريــق ألوانها وشــدته وكثافته
and color intensity( علــى الســطح وتكراره 
فــي خطــوط منحنية راقصــة، فتعد بمثابــة تمثيل 
لحالة الرقص والتحليــق والصفاء الروحي وتجليه 
والاندماج مع الشكلي للأجساد، فهي دلالات انسانية 
لتذويــت )subjugation( الآخر فــي خلق أجواء 
 the( التعايش، وهي إحالات نفسية لصمت الطبيعة
وتثوير  وتفجير  ومحاكاتها   )silence of nature
مكامنهــا وروحها، لتبدو أكثر إشــراقا وعمقا ووهجا 
جماليا ومعرفيا وروحيا، والشــكل الهرمي العمودي 
المنحنــي للأشــجار والتدرجات القيميــة للون، بين 
بريقــه وعتمته، أو وضوحه يشــكل ســلما هرمونيا 
إيقاعيــا )rhythmic hormonal( راقصا يلامس 
حالة الشغف الروحي للفنان، وانعكاسه على نفسية 

وذهنية المشاهد.

العالم الرمزي الميثولوجي

 لعل الفنانة بحدسها وأدواتها تحاول أن تجرَّ المتلقي 
لعالمها الفســيح الرمــزي الميثولوجي، واســتدعاءه 
لمناطقها وذاتهــا ولحظتها المتوهجة بالفيض الروحي 
الجمالي لخلق تناغم وانسجام بين هاتين الذاتين الأنا 
والآخر. ويعد التكثيف اللوني هنا في هذه اللوحة أو 
في لوحــة )الغابة( وغيرها، تنحو إلى ذات النســق 
الشــكلي اللوني والصوري، فتلاحظ شدة الضربات 
الانفعاليــة للفرشــاة بخطــوط عموديــة طوليــة، 
وتكرارها بتلقائية غير متكلفة ومتصنعة، فإنما تشير 
وتدل علــى حالة الغياب المؤقــت وحالة اللاوعي في 
لحظــة الإنجــاز والتصوير، لترك فضاء متســع غير 
منغلق لرحابــة الخيال، والعوم فــي الأفق الروحي 
والفني في آن واحد، فدلالة الأشــجار فــي لوحاتها 
بقوامهــا وشــموخها وتكوراتهــا وانحناءاتها، هي 
علامات ســيميائية دالة على جسد أنثوي، وإن تعدد 
وتمثل في أشــكاله وألوانه وماهيته التعبيرية، لكنه 
يبقى جسدا واحدا في طقوسه ولحظته الآنية الدالة، 
بمعنى أن الطبيعة والوجــود وإن اختلفت وتعددت 
فهمــا، ثمة أنثى في جســد إله أو رمــز ميثولوجي أو 
أسطوري، بكل عنفوانها وكبريائها وسحرها الأنثوي 
الملازم لتصورات وأحلام وأماني  الجمالي الإنساني، 
الآخــر، وهنا يمكن القــول إن الوجــود، كما تحاول 
تصويره الفنانة، يختزل بأنثى وعوالمها وطقوســها 
وكينونتهــا، فما هــذه الأرض الواســعة والطبيعة 
والكون المجرد إلا نقطة، مركز إشعاعها يكمن في عطر 
امرأة وابتســامتها ورقتها وتخليقها لكل ما هو جميل 
ومبدع وخلاق، وهذا الكون ليس أحاديا كما يصوره 

أو مــا يعتقــد البعــض، بل هو مــن صنع 
الآلهــة الأنثــى )female deities( بكل 
وإشراقتها  ووجودها  وصنائعها  عنفوانها 
الدينامية الحركية، أو الدينامية الشعورية 
الوجدانيــة وحذقهــا وفهمهــا واحتوائها 

وجلدها وتحملها لكل ما يقع على كاهلها.
»يا عشتار الكريمة، التي تحكم الكون، يا 
عشتار العظيمة، التي تخلق البشرية، التي 

تسير أمام القطيع، التي تحب الراعي..
تنصفــين المحــزون، تعدلين مــع الذين 

يعانون. دونك لن ينفتح النهر،
النهر الــذي يمنحنا الحيــاة لن يغلق، 

دونك لن تفتح القناة،
القناة التي يشــرب منها المبعثرون، لن 

تغلق..
عشتار، أيتها السيدة الرؤوف..

اسمعيني وارحميني«.
إن إحاطة الأجســام بهالات ضوئية في 
ألوان القداســة« وكذلك  لوحات »الغابــة 
لوحــة »البســتان« وأيضــا »لوحات من 
الطبيعة وتجــدد الفصول« ينم عن انبعاث 
وهج روحــي من عمــق العتمــة، وبعض 
البقع الســود التي تركتها هنا بين الأشكال 
المجســمة هــي ذات دلالات وإيحاءات عن 

الشــكلي، بين مكونات  حالة الانســداد والتشــابك 
الغابة وعتمتها والغمــوض والخوف الذي يتركه في 
التماس  النظرة الأولى، وحالة  نفس مشــاهديها من 
 shock and( الأوليــة التي تعــد صدمة ودهشــة
amazement( فــي الوقــت ذاتــه، وهو الغوص 
فــي أحادية الوجــود وكنهه وقلقه، وكمــا يعبر عنه 
أفلوطــين حين قال: )الواحد الأول فــي كل مكان وهو 
مع ذلك لا في مكان( أو ما يشــير إليه بن عربي، الذي 
لا يتفق مع أفلوطين بقوله: )فكل أمر وكل موجود فهو 
دائرة تعود إلى ما كان منــه بدؤها( لكن الغوص في 
الشكل وأسراره يترك هالة قدسية تثير حالة الفضول 
والدهشــة، للخوض في مغامرة البحث والكشف في 
متاهات كثافة غموض الطبيعة وفك أسرار جمالياتها، 
بحدس وتصور وخبرات الفنان وحرفيته بالتصوير 
والتجســيد والأخيلة. وهذا ما نلمســه بشــكل جلي 
في فلســفتها الموظفة في لوحاتهــا »خطوط« »أبيض 
وأسود« و»توقف الزمن« و»القلعة الصامدة« »تسهم 
خطوط المواضيع في كل مــن المزاج والمنظور الخطي، 
ما يعطي المشــاهد وهم العمق. تنقل الخطوط المائلة 
شــعوراً بالحركة والخطــوط الزاويّة تنقــل عموما 

إحساسا بالديناميكية وربما بالتوتر«.
إن توظيف اللــون الأخضــر بتدرجاته في بعض 
لوحات شــذا مطر، ونخص هنا اللوحتين التي نحن 
القداســة«  ألوان  و»الغابة  »الأشــجار«  بصددهمــا 
إنما هــو تعبير عن حالــة الثراء الروحي وســخائه 
وعنفوانه الضاج بالحياة والطاقــة والهدوء وحالة 
التأمل والثبات والوعي، خاصة إذا ما تمت مجاورته 
أو موازاته باللون الأصفــر، اللذين ينمّان عن الطاقة 
التثويرية للنفس والروح والفكر ودينامية الإنســان 
فــي تلقي الحياة واســتيعابها واحتــواء منغصاتها 
ونكوصها في إيجابية متطلعة نحو الغد، وتعبر كذلك 

عن روح التحدي والإرادة الصلبة .
تحاول شــذا أن تقارب فلســفيا ووجدانيا لحظة 
الزمــن والمــكان في مجمــل لوحاتها »توقــف الزمن 
وثلاثيــة أزرق وهجرة ونقطة ضــوء وأزمة الهزيمة 
والاعتــزال وانتظــار فــي الثلج والحريــة الحمراء 
والقلعة الصامدة ومشــاعر وعطر المــكان« وغيرها. 
فهي تنطلــق من عدة مقولات ومفاهيم فلســفية منها 
القديم ومنها الحداثي ومنها ما هو عقلي محض ومنها 

ما هو روحي غيبي ميثولوجي، لكنها ترتكن إلى 
مفهوم المســاكنة فــي مقاربتها لتوقف 

الزمن من جهة، أو إلى ديناميته في 
ومن  تدميرية،  صاخبــة  أفعال 

الحضاري  المفهوم  هدم  خلال 
والنــاس  الأرض  لحركــة 
والتاريخ، فهــي تقارب كل 
هــذه المفاهيــم والأحداث 
لوحاتها  موضوعــات  في 

الذكر، فمــن الجدير  آنفــة 
أن تتماهى هنــا مع المقولات 

الفلسفية ومع فلسفة إيمانويل 
كانــط، لمفهــوم الزمــن والمكان 

»الموقف الواقعــي التقليدي في علم 
الوجود، هــو أن الزمن والمكان موجودان 

بمعزل عن العقل البشــري، على النقيض من ذلك فإن 
المثاليين ينكرون أو يشكون في وجود أشياء مستقلة 
عن العقل، وبعض مناهضي الواقعية موقفهم من علم 
الوجود هو أن بعض الأشياء توجد خارج العقل، لكن 

مع ذلك يشكون في استقلالية الزمن والمكان«.

التضاد اللوني

وكما تشير النصوص )وهي النصوص 
الأولــى في الفلســفة الهندية والفلســفة 
إلى  تاريخها  يعــود  التــي  الهندوســية، 
أواخر الألفيــة الثانية قبــل الميلاد تصف 
علــم الكونيات الهندوســي القديم، وفيه 
يمر العالم خلال دورات متكررة من الخلق 
والتدمير والبعث( لــذا فالفنانة تلعب في 
نصوصها البصرية على ثيمة الوقت والأثر 
منطلقــة من ســعتها المعرفيــة والثقافية 
والمعرفة،  للتاريــخ  نهمة  قارئــة  بصفتها 
والفلسفية  الروحية  المعرفة  في  ومنغمسة 

قد تبلغ حالة الاعتناق والعقيدة.
 ألوان شذا مطر تتصف بكونها شديدة 
تســتند  فهنا  والكثافة،  والحرارة  البريق 
والتعبير  بالتوظيف  اللونية  فلسفتها  إلى 
عــن علاماتهــا وثيمها، وشــدّ المشــاهد 
لمقولاتهــا الشــكلية التعبيريــة، ودرجة 
ومســتوى الانفعالية في لحظــة التكوين 
والخلق فلا يمكن فصل التشكيل عن الحالة 
وشاخصا  حاضرا  فتراه  للفنانة،  النفسية 
في جل أعمالها، فإنما يعبر عن حالة القلق 
والأفعال، اللذين يكتنفان نفسية وروحية 
وفكر الفنانة في لحظة التجسيد، والإدراك 

الحسي والمعنوي الذي تعيشه.

تحاول الفنانة في أســلوبها التعبيري التجريدي 
أن تســتدعي ذاكرتها إلــى كل ما يســتفز يقظتها، أو 
اللاوعي الذي تعيشــه في خلوّتهــا وعزلتها ونفيّها 
القســري، فعند النظر إلى لوحاتهــا »فوضى خلاقة 
وطرق وســكك وإغواء ومغامرات وأسطورة المغامرة 
والإله بوســايدون والإله أورنمــو والحرية ومرافئ 
أديسون« فهنا تشــتغل على مفردات رمزية تاريخية 
لاســتدعاء الذاكرة والمكان، لمقاربــة اللحظة الراهنة 
وكأنها تقــول، إن الزمن هو ذاته في أي لحظة كونية، 
وتقترب هنا في مفاهيمها إلى حد ما من فلسفة الأبدية 
التي تعنــي )الأبدية هــي مقاربة فلســفية الطبيعة 
الوجوديــة للوقت، التي تأخذ وجهــة النظر القائلة، 
إن كل الوجود في الوقت حقيقي بالقدر نفســه، على 
عكس نظرية كتلــة الكون المتناميــة للوقت، حيث لا 
يكون المســتقبل على الأقل مثل أي مرة أخرى سابقة. 
بعض أشــكال الأبدية تمنح الوقت، علما مماثلا لتلك 
الموجودة في الفضاء، كالبعد مع وجود أوقات مختلفة 
حقيقية مثل الأماكن المختلفة، والأحداث المســتقبلية، 
»موجودة بالفعل« بالمعنى نفســه توجد أماكن أخرى 
بالفعل، هناك لا يوجد تدفق موضوعي للوقت. يُشــار 
إليها أحيانا باســم نظريــة »وقت الكتلــة« أو »كتلة 
الكون« نظرا لوصفها لزمــان الفضاء على أنه »كتلة« 
رباعية الأبعاد لا تتغير، على عكس نظرة العالم على 
أنها فضاء ثلاثي الأبعاد معدل بمرور الوقت« فهنا يعد 
التوظيف للأســطورة والرمز، بأنها شارات ودلالات 
وإيحاءات مباشــرة وغير مباشرة للربط الموضوعي 
لعلاقــات الزمن والتاريــخ والمــكان ومقاربة دلالية 

لحركة التاريخ وفق نسقه الثقافي المعرفي.
إن اشتغالات شــذا مطر التكوينية تتسم بالتوازن 
بين الكتلة اللونية والشــكل، وتحاول أن تخلق عالما 
تصويريا يتماهى مع الثيمة، يكمن في أبعادها 
المنظورية، للدلالة عن الفكرة أولا وعن 
حالتها النفســية وانعكاس أثرها 
على المشاهد، فهي تعي التعبير 
والإشــارة فــي علاماتهــا، 
ولــم تنــس فــي لحظاتها 
مشــاهدها  التصويريــة 
ومدى اســتلهام المشــاهد 
لأفكارها وتشــكيها في آن 

واحد.
بترك  تكويناتها  تتصــف 
لينسجم  التصويري،  الفضاء 
مــع الشــكل واللون، وحســب 
أن  تحاول  التي  والإشــارة،  الحالة 
تعطــي محمولا فنيا ومعرفيــا في  الوقت 
ذاته للنص، ليتلاءم مــع تصوراتها للخلق البصري، 
والثيمة التي تقاربها بوحدة ترابط شــكلي تعبيري 
فكــري إيقاعي. والتكويــن يمكن أن نفهمه كأســس 
فنية )إن الأســس التي يعتمد عليهــا التكوين، بدايةً 
من الوحدة والترابط فكل عمــل فنيّ يتميّز عن غيره 
من الأعمال بوحــدة تربط أجزائــه بعضها ببعض، 
لأنّ الوحدة تعمل على ترابط العمــل الفنيّ، ليصبح 
عمــلا فنيّا كاملا، كما أنّه يجــب أن يكون العمل الفنيّ 
متوازنا، فذلك يلعــب دورا مهمّا في تقييم العمل فنيّا، 
ويبعث في النفــس الراحة والهدوء عنــد النظر لأيّ 
لوحة فنيّة، لذلك، لا بدّ من تحقيق التوازن والانسجام 
فــي الأعمال الفنيّة، وكذلك الإيقــاع في اللوحة، وهو 
من أساســيات تكوينها الفنيّ ويكــون بتكرار الكتل 
والمساحات، لتكون وحدات متقاربة أو متباعدة، وقد 
تكون متماثلــة أو مختلفة، وكذلــك الحركة التي تعدّ 
من أهم الأشــياء الأساســية في التكوين الفنيّ لأنّها 
تنظّم حركة البصر في كل أجزاء اللوحة، وتشــير إلى 

التوازن من عدمه فيها(.
عندمــا تتأمــل لوحات »رقصــة التانغــو وآفاق 
وهجرة ومغامــرة« وغيرها، تــرى أن تركيز الفنانة 
على التضــادات اللونية، لها مغــزى فني وفكري من 
ر التضــادّ اللونيّ عن  ذلك، باعتبــار أن التضاد )يُعبِّ
درجة وضوح الأشــكال في مشــاهدها بــكلّ أبعادها 
وحدودها، بحيث تتّضح درجات الألوان أمام الرؤية 
وتطلق إشارات بصريّة تســاعد العينين على تحقيق 
رؤية واضحة للأشــكال والمشــاهد معــاً، إذ إنّ كميّة 
الضوء التي تصدر عن شــكل ما هي المتحكّم الأول في 
كيفيّة ظهوره، وكلّما كان السطح ذا مساحة أكبر، كان 
انعكاس الضوء عنه أفضل وازداد وضوح رؤيته في 

العين(.

٭ كاتب عراقي

رياض ابراهيم الدليمي *

»تيك توك« عولمة كونية للأطفال... على ماركس أن يعود إلى قبره
توبي ناثان |  ترجمة: سعيد بن الهاني

■ » فيسبوك« مبتذل » تويتر للنّسيان« » سنابشات متجاوزاليوم« 
الشبكة التواصلية الاجتماعية الشهيرة هي » تيك توك TikTok« التي 
تجمــع أكثر من مليار مراهق في العالم بأســره، بفيديوهات المعجبين 
»fun«. هل أصبحت التســلية والنرجســية هما السبيل للولوج إلى 

الكوني؟ على ماركس أن يعود إلى قبره.
حــاول كارل ماركس إقناع العمال أن الأوطــان ليس لها أي معنى. 
»العمــال لا وطن لهم -هكذا كتب مع فريديــرك إنجلز في بيان الحزب 
الشيوعي 1848 - لا يمكننا أن ننزع منهم ما لم يملكوه«. لقد استخلصا 
ذلك من الوصية التي أصبحت مشهورة »يا عمال العالم اتحدوا«. وبعد 
ذلك توإلى الكونيّون، لكن الاختلافات الوطنيّة )المحلّية( ظلت قائمة.. 
إلى حدود ســنة 2016، إذ ربّما للمرة الأولى فــي التاريخ رأينا تحقق 
 »TikTok الإيتوبيا الكونية بواســطة التطبيق المســمى » تيك توك
إبداع المجموعة الصينيــة Byte Dance بايت دانس. يتعلق الأمر 

هنا بكونية خاصة بالأطفال.
» تيك توك« هو نقرة ساعة نســميها بالفرنسية Tic-tac تيك - 
تاك؛ وفي الصينية تسمى )Chinese: pinyin: Dǒuyīn( الكلمة 
التي تعني »رعشة سمعية« بندول الساعة ينطلق: خمس عشرة ثانية 
لكي يهتز، على طريقة الطاووس، وهو ينفض ريشه على تردد خمس 
وعشــرين مرة في الثانية، إلى حد أن هذه الاهتزازات تصل إلى عُرْفِ 
الأنثى وتعمل على إســقاطها مغمى عليها. الســبب هنا أيضا، يتعلق 
الأمر فيه بالإغواء عــن طريق الاهتزاز. تبــين الفيديوهات القصيرة 
clips المصورة الفتيات الشابات أحيانا  هنّ شابات في مقتبل العمر، 
يتمايلن على إيقاع موسيقى شيطانية، وأنشودات كوميدية، مموسقة 
هي أيضا، وتحديات ســيريالية منجزة على سند موسيقي... إن هذا 

التطبيق وقد أصبح فيروســا يصل عدد مســتعمليه اليــوم مليارا – 
ثمن عدد ســكان الكرة الأرضية- ظهر منذ ما يقرب من أربع سنوات، 
وتفجر استعماله هذه السنة بســبب الحجر الصحي، وقد تم تحميل 
هذا التطبيق من طرف مليارين من الهواتف الذكية. أرقام لم يشهد لها 

العالم مثيلا.
كمــا هو الأمر بالنّســبة للشــبكات الاجتماعية، يتم تقاســم  هذه 

الفيديوهات، وتُقْترحُ على المنخرطين حسب 
الأشــرطة  هذه  فتتلقى  معقدة،  خوارزميات 
المصوّرة »لايكات« »like« بالألوف وعشرات 
الألوف، وبالملايين.. وســوف ننســى الرقم 
الحدودي الذي لا يمكن لمستعمل الفيسبوك، 

أن يصل إليه خمسة آلاف 5000 صديق.
 Charrlie في فيسبوك شــارلي دميليو
d’Amelio. شــابة فــي ســن السادســة 
عشــرة هي فتاة عيّنتهــا اليومية الأمريكية 
The new york times »ملكــة تيك توك 
TikTok«  أصبحــت اليــوم تصــل إلى 70 

مليون منخرط.
ما هو ســرّ الصيغة التي ســمحت لهذا 
التطبيــق الصينــي، الذي فجّــر الحدود 
الجغرافيــة والثقافيــة؟ اجتمــاع ثــلاث 

وصفات: الموســيقى الموزونة، التي تختــرق الاختلافات الثقافية؛ 
المرح البحث عن لحظات »الروعة«  »والبهجة« الذي يُنْســي صلابة 
الوجود وخشــونته، وإعجاب »الأصدقاء« بعدد مطرد يأتي ليعزز 
نرجســية هي دائما في حالة انتظار التأكيد... على ماركس أن يعود 

إلى قبره.

مع ذلك، في إمكان هذا النجاح بســرعة، أن يكشف عن نفسه كنار 
في الهشيم، إلى حدود الآن، يســتعمل هذا التطبيق خاصة من طرف 
المراهقــين )حتى لو كان من حيــث المبدأ ممنوعا على مــن هم أقل من 
ثلاث عشــرة سنة( هل ســيكبر معهم؟ هل علينا أن نتكيف مع تطوير 
اهتماماتهم، عندما يصلون إلى ســن الرشــد؟ هل سيوسّــع من حقل 

اهتماماته، وأن يهتم بمشاكل معقّدة؟
إنّ موجــة الاحتجاجــات التــي اندلعت 
تبعا لقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة 
تْ  الأمريكية في شــهر مايو/أيــار الأخير أدَّ
إلى ظهور ثيمات سياسية على المنصّة. ومع 
ذلك أكبر خطَر يهــدّد هذا التّطبيق هو خوف 
القادة السياســيين، وهم يرون موجات رأي 
تنفلت من مراقبتهم، كما يخشون وضع اليد 
الصينية تلك. لقد منعت دولة الهند ســابقا 
تشــغيل هذه المنصّة على أراضيها رســميا 
لأســباب أخلاقية. وإدارة ترامب الســابقة 
رغبت في فعــل ذلك. هل وجبَ على  سُــمُو 

الإنسَان الكوْني أن ينتظِر تطبيقا جديدا؟ 

 Tobie ناثــان  توبــي  حررهــا  مقالــة 
NATHAN/ كاتب فرنسي

Ethnopsychiatre متخصص في الإثنوسيكولوجيا
 La »صــدرت لــه روايــة أخيــرة »مجتمــع الأشــخاص الجميلــن

Société des belles personnes
المصدر: مجلة الفلســفة شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني عــدد: 144، 
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الحمل
اصغِ إلى نداء الروح هــذه الأيام وتناغم 
مــع الأجــواء، فاليوم يحمــل إليــك أحلاماً 

وشاعرية. أمامك فرصة يجب انتهازها

الثور
منــك  ويطلــب  عليــك،  الضــوء  يســلط 
الاهتمــام بمظهــرك كمــا بكلامــك. تخطف 

الأنظار وتترك أثراً على الجنس الآخر

الجوزاء
تهتــم بمرافعــة أو محاضــرة أو مقابلــة 
إعلامية، وتحضر لها بــكل اتقان. قد تتعلق 
بعلاقة رومانسية أو بامرأة مقربة أو بوضع 

مالي

السرطان
لا تعلق آمــالًا على أحداث هذين اليومين، 
فقد يضيع منك أمر أو إنسان أو تذبل إحدى 
تكشــف  أو  صديقــاً  تواجــه  أو  العلاقــات 

النقاب عن خيانة ما

  الاسد
تهتم بعلاقــة عاطفية جديدة تســتوجب 
دراســة متأنيــة، وتتوقــع بعــض الأخبــار 
الجيــدة فــي القريــب العاجــل، مــا يجعلك 

تنتصر على الانقباض والتراجع النفسي 

العذراء
تعرف خصاماً وتهديداً لعلاقة وفســخاً 
لشراكة. ما قد يجلب تغييرات ويتسبب في 

بعض الخضات في هذه الفترة

الميزان
تجمــع معلومــات وتطّلــع علــى بعــض 
الأسرار التي كانت خافية عليك، إلاَّ أن الفلك 

يحذرك من استغلال ما تتعرض له الآن

العقرب
لا تتجاهــل بعض الواجبــات، بل أتممها 
علــى أكمــل وجــه حتى لا تــلام. هنــاك من 

يراقب كل تصرفاتك فلا ترتكب الأخطاء

القوس
تســتعيد هــدوءك وتخرج للقــاء الناس، 
وربمــا تطلّ على ظروف أفضــل. وقد يكون 

حديث عن زواج وارتباط جدّي

الجدي 
تواجــه مزاجيــة الــزوج أو الحبيــب. قد 
يكون من الصعب التعامل مع بعض المقربين 

إذا عانوا من مشكلة ما

الدلو
أيام ســعيدة في الأتي من الأيام. تســمع 
أخبارا مفرحة وتتوصل لحل قضية معقدة، 

كما تنفرج أساريرك بعودة الربيع

الحوت
تشرق بجاذبية، تنخرط في قضية، تبدو 
معنياً بما يجري في العالم مباشــرة، تبتعد 
أحيانا عن الموضوعية، مــا يعرضك لانتقاد 

كبير ويقلل من الثقة فيك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

تهافت عالمي
على شراء حقوق مسلسل من بطولة زيلينسكي

محطــات  تتســابق  ب:  ف  أ  ـ  ســتوكهولم   ■
تلفزيونيــة ومنصات للبــث التدفقي، مــن بينها 
نتفليكس، على شــراء حقوق عرض مسلسل أدى 
بطولته الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، 

الممثل السابق الذي أصبح »بطل« بلده المحتل.
ويوضح نيكولا ســودرلند أحد مؤسسي شركة 
»إيكو رايتس« الصغيرة المتخصصة في تراخيص 
الحقوق الفكرية من مقرها في العاصمة السويدية 
ستوكهولم »نحن نغرق بسيل من الطلبات. في كل 
أنحاء العالم، الناس يسألون عن حقوق العرض«.
منذ اليوم الأول لغــزو أوكرانيا، انضمت القناة 
 PRO 1 فــي اليونان أو ANT 4 في بريطانيا أو
TV في رومانيا أو Arte الفرنســية الألمانية، إلى 
سلسلة محطات تلفزيونية شاركت في المفاوضات 
لنيل حقوق مسلســل »خادم الشعب« الذي انطلق 

عام 2015.
وقال ســودرلند، بجانب ملصق المسلسل فوق 
مكتبه: »وقّعنا حوالــي 15 اتفاقاً ولا نزال في طور 
التفاوض على حوالي عشرين اتفاقاً آخر« مضيفاً: 
»نجري محادثات مع أمريــكا اللاتينية والولايات 

المتحدة، ومع نتفليكس وجهات كثيرة«.
في إيطاليا وحدها، تتنافس ثلاث أو أربع جهات 
حالياً على شــراء حقوق المسلسل الذي يُبث أيضاً 

في اليونان في موعد مســائي يومــي خلال وقت 
الذروة.

واعتبر الوكيل الســويدي أنْ »هناك تضامناً مع 
الأوكرانيين وفضــولًا لمعرفة من هو« زيلينســكي 
الذي يســتقطب اهتمامــاً عالمياً كبيــراً بعدما أثار 
إعجاباً في العالم بأســره بفعــل وقفته بمواجهة 

الغزو الروسي.
إلى عام  وتعود معرفة ســودرلند، بزيلينسكي 
2012 بعدما لفت الممثل الأوكراني آنذاك نظر الوكيل 
السويدي إثر لقاء بينهما لتوزيع برنامج كوميدي 
من بطولة زيلينســكي بعنــوان وتقوم لعبته على 
كسب المال من خلال إضحاك لجنة من الكوميديين. 
وقد بيعت نســخ من هذا العمل في فيتنام والصين 

وفنلندا.
وقــال الســويدي المتخصص في حقــوق البث 
التلفزيوني: »ذهبت لتناول الغداء معه في كييف، 

كانت لديه كل هذه الأفكار المجنونة والطريفة«.
ويخــرج ســودرلند هاتفه من جيبــه ليعرض 
صوره مع زيلينسكي في مدينة كان الفرنسية عام 
2016 على هامش ملتقى القطاع المرئي والمســموع 

الذي تنظمه فرنسا سنوياً.
يصعــب التصديــق، حســب ســودرلند، بأن 
هذا »الممثــل المضحك والمحبوب جــداً من الجمهور 

الأوكرانــي« على الرغم من تجســيده شــخصية 
نابليون خلال غزوه لروسيا، سيصبح العدو الأول 
لفلاديمير بوتين »وقائداً عالمياً يجسد الأمة بأكملها 

ويتحدث عنها« من كييف المحاصرة.
وقال رئيس شــركة »إيكو رايتس« فريدريك أف 
مالمبورغ: »كنا في حاجة إلى بطل مثله، بعد ترامب 

ورفاقه«.
كان  الشــعب«  »خــادم  مسلســل  أن  ويبــدو 
أســتاذ  حول  موضوعه  يتمحور  إذ  استشــرافياً، 
تاريخ ينجح في تولي رئاســة أوكرانيا. وقد فتح 
النجاح الهائل لهذا العمل فــي أوكرانيا الباب أمام 

انطلاق زيلينسكي في مسيرته السياسية.
مع  اللقــاءات  مســتذكراً  مالمبــورغ  وأوضــح 
زيلينسكي: »لطالما كان يخبرنا بأن ممثلين أصبحوا 

رؤساء للجمهورية في الولايات المتحدة«.
ورغم عدم إجراء أي اتصال أخيراً بزيلينســكي 
نفســه، تمكنت »إيكو رايتس« من الاتصال بإحدى 
الجهات التي تتواصل معه فــي أوكرانيا، بعد أيام 

من الانقطاع المرتبط بالحرب.
وأضــاف مالمبورغ: »هربــت إحداهما إلى تركيا 
والأخرى إلــى روتردام وهما على اتصال بـ+ فوفا 
+« وهو اســم التحبب المســتخدم مع فولوديمير 

زيلينسكي من المقربين منه.

وتتحفظ »إيكو رايتــس« عن الإفصاح عن قيمة 
الصفقــات لبيع حقوق المسلســل، لكنها تقدّر قيمة 
عقود البث الجديــدة التي تم الحصول عليها وتلك 

المستقبلية »بحدود مليون يورو«.
وتضم مكتبــة الأعمال التي تملك »إيكو رايتس« 
حقوقها أيضاً مسلســلًا آخر من بطولة زيلينسكي 

بعنوان »أهل الزوجة«.
وقد أعلنت الشــركة التي توظف مــا مجموعه 
40 شــخصاً في ســتوكهولم ولندن وإســطنبول، 
عن تبــرع بحوالي 55 ألــف دولار للصليب الأحمر 
الأوكراني، وتخطط لتقديم مســاعدات إضافية مع 

توقيع العقود.

فرنسا ستساعد الفنانين الروس
»المضطرين إلى النزوح«

■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت وزيــرة الثقافة الفرنســية روزلين باشــلو أن 
فرنســا تعتزم مســاعدة الفنانين الروس »الذين اضطروا إلى النزوح« بسبب 

معارضتهم للرئيس فلاديمير بوتين وغزو أوكرانيا.
وقالــت علــى هامش عــرض أقيم أمــام وزارتها لأســبوع اللغة الفرنســية 
والفرانكوفونيــة »إذا اضطــر الفنانــون الــروس والفنانون المنشــقون الذين 
اتخــذوا موقفاً ضد حكومة بوتــين وكل ما يمثله، إلى النزوح، فســنكون إلى 

جانبهم لتقديم المساعدة اللازمة لهم«.
وأضافت »كنت واضحة جداً مع كل المؤسســات الثقافية: لســنا في حالة 

حرب مع روسيا. لذلك لا يوجد سبب لاتخاذ نهج عقابي تجاه فنانيها«.
وأوضحــت الوزيرة »طلبت إلغــاء أو تأجيل الفعاليات التــي تنظمها: أولًا، 
المؤسسات الثقافية الروسية الرسمية، وثانيا، الفنانون الذين اتخذوا موقفا 

واضحا داعما لنظام بوتين منذ فترة طويلة«.
وتابعت باشلو قائلة »إذا تمت برمجة عروض لفنانين روس، ليس المطلوب 
حملهــم على اتخــاذ موقف ضد نظام بوتــين. نتخيل الخطر الــذي يعرضون 
نفســهم لــه وتعرضهم للخطــر إذا ما كانــوا في جولــة عالمية مــع عائلاتهم. 
العناصــر الــواردة إلينا من روســيا مزعجة للغايــة، مع القرار الــذي أصدره 
مجلــس الدوما الروســي في الرابع مــن آذار/مارس وينص علــى أن مثل هذا 

الموقف يعرّض صاحبه لعقوبة السجن 15 عاما«.
كما شددت على الحاجة إلى تعزيز الثقافة الكلاسيكية الروسية.

وقالــت »لن نتوقف عن أداء مقطوعات موسورغســكي أو تشايكوفســكي 
أو تشــيخوف. هنــاك مطالب مقاطعة لا تتوافق مع ما تعنيه الثقافة بالنســبة 

لـــنا«.

عودة مختصرة بعد انقطاع ومفارقات حول تراجع الورق

معرض الكتاب في بيروت: جناح كبير لإيران وصغير جدا للدول العربية
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

زيــارة مهنيــة لمعــرض الكتــاب ســبقت 
الإعتراض على رفع صورة قاسم سليماني في 
دار نشــر لبنانية، والهتاف »بيروت حرّا حرّا.. 
بــرّا«. والنتيجة باتــت متداولة  إيران طلعي 
في الإعــلام عن العنف الــذي أنهى الإعتراض 
الذي بــدأ بمحاولة تمزيق الصــورة موضوع 

الإعتراض. 
بلبلة لم يشــهدها يوماً معرض الكتاب رغم 
عمــره الـ63، ورغــم الإختلافات السياســية 

والمذهبية اللبنانية صاحبة الجذور العميقة.

الشهيد الفلسطيني باسل الأعرج 

انقضى الأمر دون ضحايــا، وتابع المعرض 
مجريــات أيامــه المتبقية وتواقيعــه الكثيرة. 
وخلال الجولة كانت قد استوقفتني في المدخل 
الشرقي من الجناح نفسه لوحة كبيرة تحتفي 
بالشهيد الفلســطيني باسل الأعرج حامل لقب 
»المثقف المشــتبك«. وإذ بمن رســمها المهندس 
المعماري حســن فنيش بجانبي يعلن أنه بات 
مهتماً بالجداريات الخاصة بفلسطين والصراع 
العربي - الصهيوني. »أنجزت جدارية باســل 
الأعــرج اليوم، إنها ذكرى استشــهاده. عرفت 
أنه من روّاد معرض الكتاب، وكان يزوره مراراً 
حين يتزامن مع وجوده في بيروت. لهذا رغبت 
بإحياء ذكراه وفي معرض الكتاب، المكان الأثير 

على قلبه كما علمت من معارفه. إنه المثقف الذي 
وظّف ثقافته مــن أجل وطنه وبات لقبه المثقف 

المشتبك«. 
دفتر تدوين المشــاهدات الــذي بيدي لفت 
أربعة شــبّان. ســألوا عنــه بــود واخبرتهم 
الســبب؟ هم موزعــون بالتســاوي إثنان من 
تركيا، وإثنان من لبنــان. محمود غنّام تحدّث 
باســمهم عن هدف زيارتهم للمعرض: شــراء 
كتــاب »جامع الخيرات لنشــر علــم الدين في 
الأرض« للشيخ عبدالله الهرري. لماذا؟ الجواب 
الموحد: »نحن طلاب دين.. دراســة الدين تُعلّم 
والتواضــع،  والإحتــرام،  والثقافــة،  الأدب، 
والإخــلاص.. فالنبــي محمد هو الــذي علّمنا 

الحياة«. 
الشــبّان الأربعة ليســوا معنيين بغير هذا 
الكتاب. مهنياً يعمل محمود غنّام حلاقاً، وآخر 
بطل في رياضة الغولــف، وإثنان يبحثان عن 

عمل.

دورته الـ63  

معــرض الكتاب في دورته الـــ63  تناقصت 
مســاحته إلى الربع تقريباً، شــعاره »بيروت 
لا تنكســر«. يفتقــد دور النشــر غيــر المحلية 
باستشــناء جنــاح واســع جــداً للجمهورية 
الإســلامية الإيرانيــة، تقابلــه زاوية صغيرة 
فيها شعار كبير بالعربية »أوكرانيا لن تخضع« 
وشاشة تلفزيون تنقل مشاهد من حرب تقضي 
على البشــر والحجــر. دور النشــر اللبنانية 
المشــاركة 90، وأربعة دور عربية بين ســوريا 
ومصر، وعشر إيرانية. معرض متواضع قياساً 

لما قبل الإنهيــار الإقتصادي ويمتــد لـ10 أيام 
فقط.  

تجوال في أروقــة المعرض يحمل للناظر كمّاً 
المقارنة بين الماضي  من الإنطباعات ومحاولات 
والحاضر ســيما غيــاب دور النشــر الكبيرة 

كالساقي والآداب. 
لفتنــي دار حديــث الــولادة »دار زمكان« 
وطغيــان اللــون الأحمــر علــى مطبوعاته، 
بينها  من  لإصداراتــه  المروجة  والبوســترات 
فيروز، وتشــي غيفارا، وناجي العلي »الطائر 

الأحمــر« وزيــاد الرحبانــي »أنا مــش كافر« 
إلى روايات وشــعر كثير. شــادي منصور من 
مؤسسي »زمكان« الإسم الذي يجمع بين الزمان 
والمكان ولهما معنيان فلسفي وعلمي. بالسؤال 
عن المتناقضات الظاهــرة للعيان في »زمكان« 
من توقيع لمحجبة، إلى غيفارا »وأنا مش كافر« 
صحيح.  هذا  منصور  يقول  ســعادة؟  وأنطون 
والأمر يثير عجــب روّاد المعرض. ليســت لنا 
هوية دينية. نحن لبنانيون بدون »إيتيكيت«. 
بدأت المشــروع مع شــريكي عبد الحليم حمود 

وكلانا خرج مــن ثوب الديــن والمذهب. نحن 
أننا نؤسس، عمر زمكان  حيال مشروع ثقافي، 
ثمانية أشــهر. نبني على أساس صلب فلا غنى 
عن الورق مهما تعددت وســائل المعرفة. دخلت 
المشروع لكوني اعشق القراءة، وزميلي كاتب. 
وهكذا تتكامــل نظرة الكاتب والقارئ. لســنا 
حيال مشروع ربحي، بل نعمل في اطار عائلي، 
وجميعنــا متطوع وله مهنــة موازية. والكتاب 
الأكثر مبيعاً »أنا مش كافر« نفذت الطبعة الأولى 
1000 نسخة، والثانية في طريقها للنفاذ ونعدّ 
الثالثة. يتابع شادي منصور: أما الكتاب الذي 
والزعماء  والسياســيين  الناس  حديث  اصبح 
هو »الإنحدار الفرنســي« لكريســتيان شينو 
وجــورج مالبرونو الذي صدر في فرنســا قبل 
وها  وترجمناه  نشــره،  حقوق  اشترينا  شهر. 
يبــاع بكثرة. يضمّ الكتاب فصــلان عن لبنان، 
واســرار إفشــال مبادرة ماكرون، ومراسلات 
رســمية بين باريس وبيروت. اسرار السياسة 

الفرنسية في 344 صفحة.

المطبوعة الحديثة

في مواجهة »زمكان« ركن واســع لـ»العربي 
الجديد« إنها المطبوعة الحديثة الولادة. وعلى 
المكتب أمام مندوب الجريدة ملحق »فلســطين« 
الذي يصدر عنها شهرياً، وفيه مقالات عدة عن 
تقرير منظمة العفو الدولية وتصنيفه الإحتلال 

الصهيوني بنظام بنظام الفصل العنصري. 
فــي ركــن خلفــي مــن المعــرض لوحات 
لشــخصيات حاضرة وأخرى رحلــت متباينة 
الرأي والموقف، وأخرى لقديســين، والمســجد 

الأقصى. عنوان المــكان »براءة اختراع«. يقول 
المشــرف عليه: هدفنا ايصال الفكــرة المتمثلة 
بالنقش والرســم على الخشب. نطبع الصورة 
الطبيعي.  الخشــب  عرق  على  الفوتوغرافيــا 
ونشــارك في المعرض انطلاقاً مــن هذه الفكرة 
للتعريف وليس للبيع. فالفنان التشكيلي علي 
عمر حصل على براءة الإختراع في العام 2006.
زحمــة ملحوظة فــي جناح مكتبــة الحلبي 
تفسّــرها لانا حلبي بالقول: نشــارك كمكتبة، 
وكموزعين لــدور خارجية منهــا دار المنى من 
السويد، ومؤسسة تامر من رام الله ـ فلسطين، 
ودار بيبلومانيــا من مصــر. ونعرض لبعض 
الــدور التي لم تتمكــن من المشــاركة في هذه 
الدورة الإســتثنانية، منها منشورات المتوسط 
فــي ايطاليا حيث بلــغ إثنان مــن كتبها قائمة 
منشــورات  من  العديد  كذلــك  بوكــر.  جائزة 

الأطفال لدور نهتم بكتبها على مدار العام. 
 كانت الشاعرة حنان فرفور  تستعد لتوقيع 
كتابهــا »ولا الضالــين« الذي تصفــه بالمتمرد 
قد  كانت  إن  نســتوضحها  للحريــة.  والداعي 
دفعت مــالًا لطبع كتابها كما الســائد؟ تضحك 
وتقول: لم أدفع بل دار موزاييك للنشــر دفعت 
لي. من المعيب أن لا يُحتفى بمولود الكاتب وأن 

لا يتقاضى بدلًا.
وجود العائلات ميــزة ايجابية في معرض 
بيــروت للكتاب ميــا طفلة مــع والديها تحمل 
ما اختارته. تصف ما اشــترته بأنــه »كتير«. 
تســاندها والدتها رحــاب كوثراني: ميا تحب 
القراءة ونحن هنــا لإختيار جديد لها. جميعنا 
نحب الكتــب، اعتدنا مع اطفالنــا منذ عمرهم 

الأول زيارة المعرض ليكتسبوا هذه العادة. 

الذكاء الاصطناعي لترميم نصوص تاريخية بدقة »لا مثيل لها«
■ باريس ـ أ ف ب: أتاحت تقنية للتعلم 
العميق بالاســتناد إلى الذكاء الاصطناعي 
استعادة نصوص يونانية قديمة من القرن 
وتحديد  وتأريخهــا  الميــلاد  قبل  الخامس 
موقعها بدقــة لا مثيل لها، علــى ما أظهرت 

نتائج دراسة نشرتها مجلة »نيتشر«.
وتتيــح عشــرات الآلاف مــن النقوش 
على الحجر أو الطــين أو المعدن للمؤرخين 
تاريخ  تتبــع  النقــوش  فــي  المتخصصين 

الحضارات القديمة.
لكــن الكثير منها تدهور بمــرور الوقت، 
لدرجة أن بعض النصــوص بات غير قابل 
للقراءة في ظــل وجود أجزاء مفقودة منها. 
وتم أيضاً نقل هذه المصــادر الثمينة بعيداً 
من مكانها الأصلي، ما يعقد تأريخها - إذ لا 
يمكن استخدام تقنية التأريخ بالكربون 14 

على المواد غير العضوية.
لمساعدة علماء النقوش على فك رموزها، 
البندقية  جامعــات  مــن  باحثــون  طــور 
مايند«  »ديب  وشــركة  وأثينا  وأوكسفورد 
العميق،  للتعلــم  أداة  لـ«غوغــل«  التابعة 
وهــي تقنية للذكاء الاصطناعي تُســتخدم 
فيها »شــبكة عصبية« تحاكــي بنية دماغ 

الإنسان.
إشارة  في  »إيثاكا«  المســماة  الأداة  هذه 

»الإلياذة  فــي  أوديســيوس  جزيــرة  إلى 
والأوديســة« تم تدريبها على ما يقرب من 
80 ألف مدوّنة مشار إليها في قاعدة بيانات 
معهد باكارد للعلوم الإنســانية، وهي أكبر 

مجموعة نقوش رقمية باليونانية القديمة.
التلقائية للغة في  تأخذ تقنية المعالجــة 
الاعتبار الترتيب الــذي تظهر فيه الكلمات 
في الجمل وعلاقاتها، من أجل وضع ســياق 

لها بشكل أفضل.
وفــي ضــوء الفجــوات المتعــددة في 
النصوص، كان على »إيثــاكا« دمج كل من 
بطريقة  الموزعة  الفردية  والأحرف  الكلمات 
مشــتتة على الألواح والقطــع التي دّونت 
عليهــا. ثم تناولــت الأداة مجموعة وثائق 
من القرن الخامس قبل الميلاد منقوشة على 
ألواح حجرية ووُجدت في معلم الأكروبول 

في أثينا.
وقد افترضت الأداة تسلسلات للحروف 
يمكن أن تملأ الفجوات، بما يتفق مع السياق 
اقترحت  المثــال،  ســبيل  فعلى  التاريخي. 
الأداة كلمــة »عهد« لتســد ثغرة من ســتة 
أحرف مفقودة في قسم ولاء لمدينة في أثينا.
للمؤرخين  متــروكاً  الأمر  يكــون  بعدها 
لاختيــار التوقع الأكثــر مصداقية. وقد تم 
تســهيل عملهم إلــى حد كبيــر، إذ إن أداة 

»ايثاكا« التي تم تقديمها على أنها »متاحة« 
حققــت وحدهــا دقــة بلغــت 62%. وعند 
معدل  يقفز  المؤرخين،  قبل  من  اســتخدامها 
الدقة هذا من 25% إلى 72% وفق الدراســة 
ما  »نيتشــر«  مجلة  نتائجها  نشــرت  التي 
يبرز التأثير المفيد لهذا »التآزر« بين الإنسان 

والآلة.
تقترح أداة »إيثاكا« كذلك مواقع متعددة 
فــي 84 منطقة، يمكن رؤيتهــا على خريطة 
تسلط الضوء على الروابط الجغرافية عبر 

العالم القديم.
كما تقتــرح أخيراً تاريخــاً دقيقاً لكتابة 
الوثائق: وهــو عام 421 قبل الميلاد، أي بعد 
حوالي 30 عاماً من التواريخ التقريبية التي 

اقترحها المؤرخون.
وعلقت ثيــا سومرسشــيلد، من جامعة 
كافوســكاري في مدينة البندقية الإيطالية، 
وهي مــن معدي الدراســة، خــلال مؤتمر 
صحافي بالقــول: »قد يبدو الأمر تافهاً لكنه 
خلال  الكلاســيكية،  لأثينا  لفهمنا  ضروري 

فترة عاش فيها بريكليس وسقراط«.
ولفتت إلى إمكان استخدام أداة »إيثاكا« 
في جميع اللغات القديمــة مثل اللاتينية أو 
لغة المايا القديمة أو الكتابة المسمارية لبلاد 

ما بين النهرين.

مكسيم خليل يقع أسير قصة حب مع إيميه صيّاح في »رقصة مطر« 
بيروت ـ »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

 يتابع الجمهور بشــغف أحداث المسلســل الدرامي البوليســي 
المشــوق »رقصة مطر« الذي بدأ عرضه مؤخراً عبر تطبيق »شاهد 
VIP » ضمــن عروض شــاهد الأولــى وهو يجمــع ثنائية النجم 
الســوري مكســيم خليل والممثلة اللبنانية إيميــه صياح وهو من 
إنتاج شــركة »الصباح إخوان« وإخراج جــو بو عيد وتأليف بيتر 

صموعة.
ويحظى المسلســل بمشــاهدة عالية عبر الانترنت نظراً لقصته 
المثيرة والمليئة بالغموض والحب والجريمــة والألم، وهو يتناول 
قصة مكســيم خليل في دور بسام القاضي الذي تنقلب حياته رأساً 
على عقب بعــد دخول إيميه صياح إلى حياتــه  في دور حنين. هو 
المايســترو المشــهور ذو النفوذ والعلاقات المتوترة مع أحد أعضاء 
فرقته الموســيقية يصبح أسير قصة حبّ دخلت حياته في ليلةٍ غير 
متوقعة حيث وقع في حب نادلة تدعى حنين، ســرعان ما يكتشف 
أن لقاءهمــا لم يكن صدفة أبداً انما هو جزء من خطة مرســومة تم 
وضعها لاتهامه وتوريطه بجريمة قتل لتدمير حياته، وتعود قصة 
حب قديمة إلى الواجهة حين تســتلم المحامية رولا بقسماتي قضية 
حبها القــديم في جريمة قتل تخلــط الأوراق على أوتــار الخيانة 
والحب. ويتألف المسلســل مــن 13 حلقة وهو من بطولة مكســيم 
خليل، إيميه صياح، رولا بقســماتي، وسام صليبا، يوسف حداد، 

بياريت قطريب، مروة خليل، فادي ابراهيم،  وعصام الأشقر.
ويُعدّ هذا المسلســل التعاون الأول بين النجم مكســيم وشركة 
»الصبّاح إخوان« بعد أعمال عدة تعاون فيها مكســيم مع شــركة 

»إيغل فيلمز«.

بوستر المسلسل

صورة من الارشيف لمعرض الكتاب في بيروت
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الطاهر الطويل ٭

»أنجلينا« في اليمن غير السعيد...
 وعجباً لعرب يريدون شراء »تشيلسي«!

بينما يفضّل الكثير من الفنانين والفنانات العرب جعل حساباتهم 
الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية فضاءً للتباهي 
بأنفســهم وإبراز نجوميتهم ونشــر صور وفيديوهات عن أسفارهم 
ومغامراتهــم، تحرص الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي على مشــاركة 
المهمّشــين بعضا مــن معاناتهم والتخفيــف عن أحزانهــم، وتطلق 

مبادرات إنسانية تحظى بالتقدير. 
هذا الأســبوع، كانت أنظار العالم منصبّة على تطورات الحرب في 
أوكرانيا، لكن أنجلينا باعتبارها »ســفيرة النوايا الحسنة لمفوضية 
شــؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة« اختارت التوجه إلى اليمن، 
من أجل لفت انتباه المنتظــم الدولي إلى معاناة النازحين هناك جراء 
الحرب المتواصلــة منذ ســنوات، وتوعية اليمنيــين الذين يعانون 
من المجاعــة والكوليرا والاقتتال، فضلا عن حشــد دعم عاجل لجمع 
التبرعــات المالية قبل مؤتمر دولي مخصص لهذا الغرض في 16 آذار/ 

مارس الحالي.
قنوات تلفزيونية عربية وعالمية لم تنس تسليط الضوء على مهمة 
الممثلة الأمريكية، رغم الانشــغال بمســتجدات الوضع العالمي؛ ومن 
ثــم، رصدتها وهي تجلس على الأرض، وتســتمع إلى قصص الناس 
البســطاء المغلوبين على أمرهم، نتيجة حرب قاســية، شــارك فيها 
الأشقاء قبل الأعداء، وتحدثت إلى نســاء نازحات يكافحن من أجل 

تغطية نفقاتهن.
»ســفيرة النوايا الحسنة« ظهرت بلباس نســائي محلي، واضعة 
الكمامة على وجهها، وتوجهت للقاء نســاء وأطفال في محافظة لحج 
اليمنية التي لجأت إليها حوالي 35 أســرة فارّة من منازلها، بحثا عن 
الأمــن والمأوى والغذاء، وقلما يتيســر لها ذلــك، إذ لا توجد خدمات 
أساســية هناك على الإطلاق، أقرب مصدر للمياه يبعد بـ 15 كلم... لا 

كهرباء ولا مدارس ولا رعاية صحية، حسب أحد المدونين.
قناة »بي بي ســي عربي« اختارت إبراز هذا الحدث في برنامجها 
»ترندينــغ« حيث أوردت على شاشــتها التفاعلية تغريدة لســفيرة 
النوايا الحسنة، قالت فيها: »بينما نشاهد الفظائع في أوكرانيا، أدعو 
لوقــف الصراع هناك... أنا هنا في اليمن لدعم أناس في أمسّ الحاجة 
إلى الســلام، حيث يُقتَل أو يُجرَح مدني كل ســاعة فــي عام 2022.« 
وأضافت في تغريدة أخرى: »قبل عبور لاجئٍ أوكرانيٍّ واحد الحدود، 
كان هناك بالفعل أكثر من 82 مليون شخص أُجْبروا على ترك منازلهم 
حول العالم؛ وهو أعلى رقم مسجل.« وتختم بالتأكيد على أن »جميع 

اللاجئين والنازحين يستحقّون معاملة وحقوقا متساوية.«
وخلاصة القول، إن أنجلينا جولي لم تشأ الاحتفال باليوم العالمي 
للمــرأة تحت أضــواء هوليوود أو فــي أحد الفنــادق أو المنتجعات 
الفخمة، بل احتفلت بــه على طريقتها الإنســانية النبيلة مع الناس 

»الغلابة« في اليمن... اليمن الذي لم يعد سعيدا!

مَن يشتري »فخر لندن«؟
أرقــام الأمم المتحدة تفيد أن أكثر من 7 ملايين و300 ألف شــخص 
في اليمن بحاجة إلى مأوى ومســاعدات غذائيــة. لكن، يبدو أن هذا 
المعطى لا يعني شيئا لبعض الأثرياء العرب، فكل همّهم هذه الأيام هو 
التســابق من أجل الظفر بالفوز بصفقة نادي »تشيلسي« الإنكليزي 

لكرة القدم، كما تشير إلى ذلك وسائل الإعلام المختلفة.
الروســي رومان أبراموفيتش الذي كان يملــك النادي حتى وقت 
قريب، لم تشــفع له ملياراتــه العديدة، ولا إنجازاتــه ضمن الفريق 
الرياضي نفسه، ولم تشفع له حتى الجنسية الإسرائيلية التي يحمل 
وزرها، فقد نزلت السياسة بثقلها عليه مع الحرب التي يشنها النظام 
الروســي حاليا على أوكرانيا، وصار مجبرًا علــى ترك »فخر لندن« 
)اللقب الذي يطلق على النادي المشــار إليه( بــل إن جميع ممتلكات 
أبراموفيتــش في المملكة المتحدة صارت مهــددة بالُمصادَرة بناء على 
توصية من أعضاء في البرلمان البريطانــي، بتهمة تورطه في جرائم 
وقضايا فســاد، بالإضافة إلى علاقته الوطيدة مع الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين، وفق تقرير لقناة »الجزيرة« الإخبارية.
وما إن ســقطت البقرة، حتى كثرت السكاكين، وتسارعت الطلبات 
لشــراء »تشيلســي« من عدة بلدان: سويســرا، بريطانيا، أمريكا، 
تركيا، غانا... الخ، رغم الثمن الباهظ للصفقة )نحو 4 مليارات دولار 
أمريكي(. لكــن موقع »ســي إن إن« عربية رجّــح أن البيع لن يكون 

لشخص واحد، وإنما لتجمّع مشترك من المستثمرين. 
ما يهمّنا في هذا الســياق أن أثرياء عربا أخذتهم العزّة الكروية أو 
المالية ـ لا فرق ـ فأعلنوا عن نيتهم الدخول إلى حلبة المنافســة هذه، 

من بينهم رجل أعمال مصري شهير، وشركة سعودية عملاقة. 
والظاهر أنه، إذا اســتحوذ العرب على أســهم النادي الإنجليزي 
العريق، فســيكون ذلك فخرا للأمة، وانتصارا عظيما لها على أعدائها 

في مشارق الأرض ومغاربها!
ه  ولا يهــم أن يقول قائل إن تلك الأمــوال كان من المفروض أن تُوجَّ
ـ مثلا ـ إلــى اللاجئين اليمنيين ضحايا الحــرب، فيكفي أن الأمريكية 

أنجلينا جولي تقوم بذلك. جزاها الله خيرا!

جزائريون معجبون بـ»بوتين«
إذا كان العديد من العرب قد توحّدوا في محبة أسطورة »تشيلسي« 
ورغبوا في وصالها )وهي لا تقرّ لهم بوصل( فإنهم قد تفرقوا »شــذَر 
مَذَر« فــي الموقف من الحرب الروســية على أوكرانيا. ومَن يشــاهد 
البرامــج الحوارية على الفضائيات العربيــة هذه الأيام، يجد بعض 
المتحدثين يميلون إلى روســيا وبعضهم الآخر إلــى أوكرانيا؛ بمعنى 

آخر، عودة الاصطفاف بين المعسكرين الشرقي والغربي.
أما في معظم القنوات الجزائرية فتكاد الكفة تكون راجحة لصالح 
روســيا وحدها، كما حدث مع برنامج »ويكاند ســتوري« الذي تبثه 
قناة »الشروق« حيث لوحظ أن معظم ضيوف الحلقة منجذبون نحو 
»الدب الروســي« لدرجة أن أحد الحاضرين نعتهــم بـ«البوتينيين« 
نســبة إلى فلاديمير بوتين. وقد وجد هذا الوصف هوى في أنفسهم، 
إذ اعتبــروا أن الرئيس المذكور محط الإعجــاب، كان محقا في ما قام 

به تجاه أوكرانيا. 
وتملّك الحماس الممثل عثمان بن داود لدرجة أنه اســتحضر تبعية 
أوكرانيا للاتحاد السوفييتي سابقا، كما استحضر الزمان الذي كانت 

فيه كييف عاصمة لروسيا القديمة!
ودون الخوض في أسباب انحياز جزء كبير من النخبة الجزائرية 
نحو بوتين، لأن المقام لا يتسع لذلك، نتساءل: أليس أجدر بها الابتعاد 
عن مســألة تبعية أوكرانيا للإمبراطورية الروسية؟ لأن هذه الحجة 
غير المنطقية بمعيار القانون الدولي، يمكن أن تسري على العديد من 
البلدان الحديثة. بمعنى أوضح، إذا قبلت أن يبسط بوتين نفوذه على 
أوكرانيا، باســتحضار عهد الإمبراطورية الحمراء، فعليك أن تقبل أن 
يفعل أردوغان الشيء نفسه في بعض بلدان شمال إفريقيا أو الشرق 

الأوسط، لاستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية!

٭ كاتب من المغرب

المايسترو »الأطرش«: يعيد روح الموسيقى الشرقية للفن الفلسطيني 
■ بيت لحم ـ الأناضول: في أســرة بسيطة، تهوى 
الأطرش  جورج  يعقوب  الفلسطيني  ترعرع  الموسيقى 

)44عاماً( فوالده نجار يهوى صناعة آلة العود.
بدأت علاقة الأطرش بالفن من مشــغل والده، اهتم 
بالعود، والآلات الموســيقية، وبدأ يطور نفســه عبر 
المشــاركة في فرق فنية، وعبر فرق الكشــافة المحلية، 

حتى قرر الاحتراف.
وقال إنه حصل على دعم والــده وعائلته، ودرس 
الموســيقى في الأكاديمية الأردنية، ثم في معهد إدوارد 

سعيد الوطني للموسيقى في فلسطين.
وأضاف: »ثم بدأت أطور نفســي عبــر دورات من 

خلال الإنترنت، وكان حلمي أن أحقق شيئاً مميزاً«.
وحلــم الأطرش تكوين فرقة موســيقية شــرقية، 
شــاهد مثلها عبر التلفزيون فقط، لكنــه حقق حلمه 
وأنشــأ فرقة عام 2008 مكونة من 18موسيقياً، وكانت 

البداية مع الفنان اللبناني إلهام المدفعي.
وقال: »قــدت فرقاً موســيقية لعدد مــن الفنانين 
العرب من العام 2008 وحتى العام 2020 حيث جائحة 

كورونا.

يطمح للوصول إلى أبعد ما يمكن

وأشار إلى أنه يطمح للوصول إلى أبعد ما يمكن في 
مجال الموسيقى، والنهوض بالموسيقى الفلسطينية.

وأوضح أنه »لدى الفلســطيني القدرة على فعل أي 
شيء، ورغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية بفعل 
الاحتلال الإســرائيلي يمكننا أن نوصل رسالة بلادنا 

المحتلة«.
قاد المايســترو الأطــرش فرقاً موســيقية مع عدد 
من الفنانين الفلســطينيين والعرب، مبينــاً أنه يقود 
الفرق الموســيقية مع نجم برنامــج »محبوب العرب« 

الفلسطيني محمد عساف.
وأضاف: »كان لي حلم أن أقود فرقاً موســيقية مع 

فنانين عرب كبار، وتحقق في مهرجان برك ســليمان 
في بيــت لحم عــام 2013 حيث قدت فرقة موســيقية 
مع الفنانة الســورية أصالة نصــري، والأردني عمر 
العبــدالات، وفي عام 2017 مع الفنــان المصري هاني 

شاكر«.
وشــارك الأطرش في مهرجانات عربية شــهيرة، 

أبرزها »جرش 2014 وقرطاج 2015 والموازين 2019«.
وشكلت جائحة فيروس »كورونا« منعطفاً في حياة 
المايســترو الفلســطيني، لافتاً إلى أن »الحياة توقفت 
بشكل كامل مع جائحة كورونا أغلقت المسارح وألغيت 
للقطاع  والخســائر  الضغوطات،  وتزايدت  الحفلات، 

السياحي الفلسطيني بما فيها الموسيقى«.

وأشــار إلى أن هذا الإغلاق دفعه لكسر الجدار عبر 
تجربة الغنــاء من المنــزل والتصوير عبــر الهواتف 
المحمولــة، بالتعاون مــع الفنان الفلســطيني محمد 

عساف.
وحوّل الأطرش ستوديو أوتار، الذي يملكه لمسرح 
يســتضيف فنانين مبتدئين وآخريــن معروفين وبث 
سهرات عبر مواقع تواصل الاجتماعي وبعض القنوات 
المحلية الفلسطينية، في خطوة يقول إنها كانت فرصة 

ذهبية لعدد من الفنانين.
ولفت إلى أن المبادرة شكلت فرصة ذهبية لعدد من 

الفنانين ليخرجوا ويتعرف عليهم الجمهور.
يعد  الإســرائيلي  »الاحتلال  أن  المايســترو  وتابع 

الحاجــز والمعيق الرئيســي أمــام الموســيقى والفن 
الفلسطيني«.

وأوضح أنه »بســبب الاحتلال يتعذر على كثير من 
الفنانين العرب الوصول إلى فلســطين، فمثلًا لو أقمنا 
مهرجاناً في بيت لحم أو رام الله ســيقاطعه الفنانون 

اللبنانيون مثلًا«.
وأضــاف: »لدينا القــدرة على تنظيــم مهرجانات 
كبيــرة كمــا قرطاج وجــرش، لكن عائق اســتضافة 

الفنانين يحول دون ذلك«.
وأشــار إلى مدينة بيت ســاحور، وقال: »الاحتلال 
وجدار الفصل والاســتيطان يخنقون المدينة، لا يوجد 
استقرار سياســي والأوضاع الاقتصادية متردية، كل 

ذلك معيق أمام الفن«.

تحضير لعرض موسيقي ضخم

ويحضــر الموســيقي والمايســترو الفلســطيني، 
الأطــرش، لعرض فنــي في صيــف العــام الجاري 
بمشــاركة 75 عازفاً، في أول عمل فني فلسطيني بهذا 

الحجم.
وأفــاد أنه وبالرغــم من الصعوبــات المادية إلا أن 
العمل يجري على قدم وســاق وأن العرض هو الأكبر 

والأضخم في الأراضي الفلسطينية.
وقال الأطرش، وهو من مواليد مدينة بيت ساحور 
الملاصقة لبيت لحــم جنوبي الضفة الغربية، إن العمل 
يهدف للرقي بالموســيقى الشــرقية، ورفع اسم بلاده 

عالياً بالرغم ما تعانيه من احتلال وحصار.
والعمل الفني من تأليف وتوزيع »الأطرش«.

وبيت ساحور مدينة مقدسة لدى المسحيين وتضم 
عدداً من المواقع الدينية المسيحية كـ »كنيسة الرعاة« 
وهي ملاصقة لبيت لحم والتي تكتســب قدسيتها من 
وجود »كنيسة المهد« التي يعتقد المسيحيون أن المسيح 

عيسى بن مريم، ولد في الموقع الذي قامت عليه.

الفتيات حول العالم 
ينسبن الفشل إلى النقص في الموهبة

■ واشــنطن ـ أ ف ب: تظهر الفتيــات حول العالم 
ميــاً أكبــر إلى نســب أي فشــل يُمنين بــه إلى نقص 
في الموهبة لديهن مقارنة مع الفتيان، حســب دراســة 
حديثــة بيّنــت للمفارقــة أن هــذا المنحــى أقــوى في 
البلدان التي تســجل مستويات أعلى من المساواة بين 

الجنسين.
وأيضاً من مفارقات الدراسة التي نشرت نتائجها 
مجلة »ســاينس أدفانســز« أن هذا الاتجــاه ملحوظ 
بشــكل خاص لــدى الفتيــات اللواتــي يُظهــرن أداءً 

أكاديمياً جيداً جداً.
وبعدما أُشــبعت القوالــب النمطيــة المرتبطة بنوع 
الجنس درساً في الماضي، فإن هذه الدراسة الجديدة 
تتمايز بكونها لا تقتصــر على عينات صغيرة، وتتيح 

مقارنة البلدان في هذا المجال.
وأجريــت الدراســة بنــاءً علــى نتائــج اســتطاع 
»بيزا« الذي يســتقصي أداء طاب في ســن 15 عاماً 
حول العالم كل ثاث ســنوات، لا ســيما فــي القراءة 

والرياضيات والعلوم.
وعــام 2018  تم اســتطاع أكثر مــن نصف مليون 
تلميــذ لأول مرة حــول هــذه الجملة »عندما أفشــل، 
أخشــى أن يكون ذلك عائداً إلى عدم امتاكي الموهبة 
الكافيــة«. وفي النتيجة، تبيّن أنه في كل البلدان الـ72 
التي شملتها الدراسة باستثناء دولة واحدة )المملكة 
العربية الســعودية( حتى مع الأداء المتساوي، كانت 
الفتيــات أكثــر ميــاً إلــى عــزو إخفاقهن إلــى نقص 
الموهبة أكثر من الفتيان الذين أظهروا مياً أكبر لإلقاء 

اللوم على العناصر الخارجية.
بالتفصيــل، داخل دول منظمة التعــاون والتنمية 
فــي الميدان الاقتصادي، قالــت 61% من الفتيات إنهن 
يوافقــن على هذا البيان ، مقارنة بـــ 47% من الفتيان، 

أي بفارق %14.
فــي البلــدان غير الأعضــاء فــي منظمــة التعاون 
والتنميــة في الميدان الاقتصادي، سُــجلت فجوة بين 
الجنســين موجودة لكن الفارق كان يقرب من نصف 

ما هو عليه في دول المنظمة )%8(.
وقــال تومــا بريــدا، الباحث فــي المركــز الوطني 
للبحث العلمي في فرنسا المشارك في إعداد الدراسة 
لوكالة فرانس برس »ليس لدينا تفســير ممتاز« لهذه 

المفارقــة. لكن هذه الغرابة الواضحــة قد لوحظت في 
الماضي، على ســبيل المثال علــى صعيد الثقة بالنفس 
أو اختيــار التخصص الدراســي، مع اتســاع الفجوة 
بين الفتيــات والفتيان في البلدان التي تســجل أعلى 

معدلات مساواة بين الجنسين.
وهــذا يُظهر وفقــاً للباحث أنه »مع تطــور البلدان، 
لا تختفــي الأعــراف المرتبطة بنوع الجنــس، بل تعيد 

تشكيل نفسها«.
وتفيد فرضيــة مطروحة في هذا الوضع أن الدول 
المنادية بالتحرر تترك فــي النهاية مجالًا أكبر للأفراد 

للعودة إلى الصور النمطية القديمة.
وتركز هذه البلدان أيضاً بشــكل كبير على النجاح 

الفردي، وبالتالي تقدّر المواهب بشكل أكبر.
وقال بريــدا: »في مجتمع لا نهتم فيــه بما إذا كان 
النــاس أكثر أو أقــل موهبة، هناك مســاحة أقل لهذه 

القوالب النمطية«.
وأظهــر الباحثون كذلــك وجود ارتبــاط قوي بين 
فكــرة افتقــار الفتيات إلــى الموهبة وثاثة مؤشــرات 
أخرى تمــت دراســتها كجزء مــن اســتطاع »بيزا«: 
فكلمــا اعتقــدت الفتيــات أنهــن يفتقرن إلــى الموهبة 
مقارنة بالفتيــان، كلما قلت ثقتهن بأنفســهن مقارنة 
بالذكور، وكلما اهتمامهن بالمنافسة، وقلت فرصتهن 
في رؤية أنفســهن يعملن لاحقًاً في قطاع تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات )المعروف عنه أنــه ذكوري 

ويقدم أجوراً جيدة(.
مع ذلك، غالباً ما يتم الاستشــهاد بهذه المؤشرات 
الثاثــة كأســباب قــد تســاهم فــي وجود »ســقف 

زجاجي« يحول دون أن تتبوأ المرأة أعلى المناصب.
وبالتالي، فإن هذه النتائج ليســت مشجعة للغاية 
للمســتقبل، إذ »تشــير إلــى أنــه مــن غيــر المرجح أن 
يختفي الســقف الزجاجــي عندما تتطــور البلدان أو 

تصبح أكثر مساواة« حسب الدراسة.
ولتغيير هذا المســار، اقترحت الدراســة »الابتعاد 
عــن الخطــاب المرتكز علــى الموهبــة الصافيــة« وفق 
توما بريــدا الذي أوضح أن »النجاح يمــر بالتعلم من 
خال التجربــة والخطأ )...( إذا فككنــا فكرة الموهبة 
الخالصة، سنفكك أيضاً فكرة أن الفتيات أقل موهبة 

بالفطرة من الفتيان«.

تسويق للفخار الليبي عبر الانترنت لحماية استمرارية حرفة مهددة
■  غريان - أ ف ب: تراجع كثيرا مبيع الفخار الذي 
يشــكّل فخر صناعة مدينة غريــان الجبلية الموصوفة 
بـ»عاصمة الفخار« في شمال غرب ليبيا.. وفي محاولة 
لإنقاذ حرفتهم التــي يتوارثونها منــذ أجيال، يراهن 
الحرفيون اليوم علــى خدمة الإنترنت لزيادة إيرادات 

مبيع الفخار المحلي.
على مســافة 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، تنتشر 
عشــرات المتاجر لبيــع الفخار في غريــان. ومع وفرة 
المعروض وقلة الطلب، أطلق مؤيد الشبعاني )35 عاما( 
مشــروع »الفخار عند باب البيت« لتوصيل الفخار إلى 

الزبائن داخل ليبيا وخارجها.
وتعــرض فــي المتاجر مئــات الأصناف مــن قطع 
الفخار الليبي، من الأطباق الملونة وأواني شرب المياه 
بزخارفها المميزة وفسيفســائها، إلى جانب قطع زينة 

للجدران وأوان للشتول.

طفلين عالم الفخار »

ودخل مؤيد الأب لطفلين عالم الفخار »صدفة« عقب 
تخرجه ونيله شهادة جامعية في »الفيزياء«. وأوصله 
البحث عن وظيفة إلى عمل بعيد من تخصصه، واصبح 
يبيع الفخار »إلكترونياً« ويقتني معملًا صغيرا لصنعه.
ويشارك في مشــروعه لبيع الفخار عبر »فيسبوك« 
و«انســتغرام« فريــق مكون من عشــرة أشــخاص، 
الحوالات  يسجلون  يفرزونها،  الطلبات،  يســتقبلون 

المالية للزبائن، وصولا الى عملية الشحن والتسليم.
ويقــول الشــبعاني »أغــرق الســوق بمنتجــات 
مســتوردة من الصين وتركيــا ودول مجــاورة، ولم 
يمنح فرصة تنافســية للمحلــي... و)...( )فخار لعند 
باب البيت( يســتقبل طلبات الشــراء عبر الإنترنت، 

ويشحنها إلى منزل الزبون«.
وأطلق المشــروع قبــل نحو أربعة أعــوام، وواجه 
صعوبات عدة في البداية، لكنه بدأ يقطف ثمار النجاح 

قبل نحو عامين، بتحقيق نسبة مبيعات لافتة.
ويتابع الشــعباني »يجــب تغيير طرق الشــراء، 
والاهتمــام بالتغليف مثلا. لذلك، اســتثمرت أموالا لا 
بأس بها في معدات التغليف العصرية، ليَسهُل وصول 

الفخار إلى كل زبون فــي ليبيا، ثم طوّرنا عملنا وبدأنا 
نشــحن منتجاتنا إلــى الخارج، لنصــل بفخارنا إلى 

بريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة«.
ويعد الشــحن خــارج ليبيا واســتقبال الحوالات 
المالية من أكبر العوائق التي تواجه تســويق الفخار، 
إذ يتطلب شحن الطلبية شــهراً للوصول إلى الوجهة 
النهائيــة، إلــى جانب قيــود حكومية علــى عمليات 
التحويــل الإلكتروني. وتغرق ليبيــا في الفوضى منذ 
ســقوط نظام معمــر القذافي فــي العــام 2011، ومن 
مظاهرها النظــام المصرفي الذي لا يزال يعمل بشــكل 

بدائي.
ويقول الشــعباني »لا توجد منصات تحويل مالية 
دولية في ليبيا، لذلك نتســلم الأموال في أوروبا، ومن 
ثم تســلم عبر أشــخاص إلينا لاحقاً في طرابلس، إلى 

جانب الشحن البحري الذي يحتاج وقتاً طويلًا«.
ويتابع »لا تتوافر لدى ليبيا خطوط شــحن دولية 
)...( مــا يدفعنــا إلى تجنــب التوريد إلــى متاجر أو 
شــركات بكميات ضخمة، ونلجأ إلى الشحن مباشرة 
للزبائن بطلبــات محدودة، وهذا عمــل مضن يتطلب 

وقتاً وأموالا إضافية«.
ويرى علــي الزرقاني )47 عاما( وهــو حرفي ليبي 
يصنع الفخار التقليدي منذ نحو 25 عاماً، أن »التسويق 
الإلكتروني« صار حاجة وليس ترفاً، في ظل الجاذبية 

التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول »اليوم، جميع الناس ينشطون عبر المواقع، 
وبالتالي هي فرصــة للاقتراب أكثر من الفخار بطريقة 
ســهلة لا تكلفهم عناء الســفر إلى المكان الذي يشتهر 

فيه«.
كذلك تواجه صناعة الفخار في ليبيا تحديات عدة، 
أبرزها فنية مرتبطة بندرة اليد العاملة، وأخرى مالية 

تتعلق بغلاء أسعار المواد الخام.
يأتــي الحرفي علــي الزرقاني باكراً الــى محترفه 
صبــاح كل يوم، يجلس بين قطــع فخارية يضع عليها 
نقوشــا ويلونها، في عملية دقيقة تســتنزف تركيزه 

الكامل.
ويحتضن الفناء الذي يجلس فيه مئات القطع التي 

لا تزال رطبة، وتفوح منها رائحة الطين.

ويروي الزرقاني الذي كان والده حرفياً أن »عوامل 
كثيرة أخرت تطوير الفخــار، أهمها نقص المواد الخام 
التي تدخل في الصناعة، نظراً لارتفاع أسعار توريدها 

من الخارج«.
ويشير الى أن »تناقص عدد الحرفيين كثيرا، وغياب 
جيل جديد من الحرفيين يكمل مسيرة الأجداد الرواد«.

يعبر عن هويتنا

لكنه يريــد أن يبقى متفائلا، ويقــول »عندما نقول 
غريــان، يعنــي مدينة الفخــار )...( علــى الرغم من 
الصعوبات، ســيقاوم من تبقى من الحرفيين لاستمرار 
الحرفة التقليديــة التي تعبر عن هويتنــا وارتباطنا 
بأرضنــا«. وتمــر مراحــل صناعة الفخــار عبر ثلاث 
مراحل: إحضار كميات ضخمة من الطين الخاص بلونه 
الأصفر، وهو موجود بوفــرة في جبال المدينة. يوضع 

في طاحونة مخصصــة لذلك، ويفرغ الطين بعد تنقيته 
في قوالب وبأشكال مختلفة.

والتلوين،  الزخرفــة  على  الثانية  المرحلــة  وتقوم 
باقتناء ألوان صديقة للبيئة غير مصنعة، تستخدم من 

الطين الملون.
أما المرحلة الثالثة والأخيــرة، فتجفف فيها طبيعياً 
قطــع الفخار، الأمر الذي يســتغرق بين ســت إلى 12 
ساعة، ثم تنقل إلى أفران حرارية تصل إلى ألف درجة 
مئوية، وتســتمر عمليــة التحميص داخــل الفرن في 

حدود يوم، ثم تصبح القطع جاهزة للبيع.
ويشاطر مؤيد الشبعاني رأي علي الزرقاني، ويؤكد 
أن حرفــة صناعة الفخار لم تواكــب التطور، وتوقفت 

مراحل تطويرها قبل 35 عاماً.
ورى ضرورة »أن يتعلم الشباب الحرفة، وتشجيع 
أصحاب المشاريع والمستثمرين على ضخ أموال في هذه 

الصناعة الواعدة«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

العراق: صاغة سوق قيصرية التاريخي 
في أربيل ينقلون خبراتهم للأجيال  

■ أربيــل ـ الأناضول: فيمــا يواصل صائغو 
المجوهــرات في ســوق قيصريــة التاريخي في 
مدينة أربيل العراقيــة، ومعظمهم من التركمان، 
العمل على تعليم أســرار المهنة للأجيال القادمة، 
تجذب المشــغولات التركية التي تشــكل غالبية 

المنتجات المعروضة في السوق اهتمام الزوار.
يقع ســوق قيصرية مقابل قلعــة أربيل التي 
يرجع تاريخ تأسيســها لنحو 6 آلاف عام، وهي 
مدرجة على قائمة التــراث الثقافي لمنظمة الأمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة »يونسكو«.
ويرجع تاريخ بناء سوق قيصرية الذي يشبه 
البازار الكبير من حيث هندســته المعمارية، إلى 
العهد العثماني، وقد شــكل طوال الســنوات الـ 
200 الماضية رمزاً للنشــاط التجــاري في مدينة 

أربيل والمناطق المحيطة.
وإلى جانب مئات المحلات التي تبيع منتجات 
مختلفــة مثــل الملابــس التقليدية والأقمشــة 

التذكارية، يســتضيف ســوق  والمكســرات والهدايا 
قيصريــة التاريخي أيضاً العديد مــن محلات الصاغة 

وتجار المجوهرات.

المجوهرات

ومعظم تجار المجوهرات في سوق قيصرية من أبناء 
المكون التركمانــي العراقي ويقول تجار مجوهرات من 
أبناء هذا المكون إنهم منذ عشرات السنوات، يمارسون 
في الســوق التاريخي مهنتهم التي تعلموها من فصل 
الربيع يؤثر إيجاباً على النشــاط التجاري في السوق 
أجدادهم، وإنهم يعملــون جاهدين على نقل خبراتهم 

للأجيال القادمة.
وأضاف الصاغة أن موسم الزفاف يبدأ في الربيع.  

 مهنة متجذرة منذ 4 أجيال

وأثناء التجوال في محلات المجوهرات، يمكن للزائر 
رؤية إقبال الراغبين في الزواج من الشباب في السوق 

من أجل اختيار أفضل وأنسب المصاغات المعروضة.
وقــال الحاج كاميران التركمانــي، أحد الصاغة في 
سوق قيصرية، إنه ورث المهنة عن أجداده، وإنه يدير 

محله منذ عشرات السنين.
وأضاف أن المحل الذي يعمل فيــه ملك لعائلته منذ 
أكثر من مئة عام، وأن والده وجده كانا يبيعان السجاد 
في السوق، إضافة إلى مزاولة تجارة المجوهرات التي 

تعلموها من صائغ يهودي.
وأشــار كاميران إلى أنهم يعملون في مجال صناعة 
الحلي وصياغة الذهب في سوق قيصرية منذ 4 أجيال، 
وأنــه يعمل على تعليــم أبنائه أصــول المهنة من أجل 

ضمان انتقالها للأجيال القادمة.
ولفت إلى أن زبائنه في الغالب من العرســان الذين 
يشــترون عــادة بــين 20 و200 مثقال ذهــب )المثقال 
يســاوي حوالي 5 غرامات( كل حســب اســتطاعته، 

إضافة إلى القادمين من بغداد بغرض التسوق.
وقــال الصائغ حســن ملك، أحد التجار في ســوق 
قيصرية من أبناء المكون التركماني، إنه بدأ مســيرته 
المهنية عام 1979 من خلال العمل مع صائغ يُدعى ســيد 

أحمد.
وأوضح أنه ووالده افتتحــا متجرهما الخاص في 
السوق في وقت لاحق، مشــيراً إلى أن غالبية الصاغة 
وتجار المجوهرات في »قيصريــة« ينتمون إلى المكون 

التركماني في العراق.
وذكر أن معظم المصاغات المعروضة من ذهب وفضة 
عادة مــا تكون صناعــة تركية، وأنه يعمــل على نقل 

أسرار المهنة التي ورثها عن أجداده إلى أبنائه.
وذكر زيــدان قصــاب أوغلــو، أحــد الصاغة في 
»قيصرية« أنه بدأ مزاولة المهنة عام 1991 وأن السوق 
يحوي اليوم حوالــي 200 دكّان للمجوهــرات، توفر 

أفضل المنتجات لزبائنها.
وأشار إلى أن نســبة المبيعات اليومية كانت تراوح 
بين 300 و500 غرام في السابق، لكنها انخفضت مؤخراً 

إلى 50 ـ 200 غرام يومياً.

أحد محال الصاغة في سوق قيصرية في أربيل
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

النفط يستعيد بعض خسائره التي تسبب فيها تصريح لسفير الإمارات في واشنطن 

تفضيل الحسابات المصرفية والعقارات والصناديق قليلة الإفصاح

أثرياء روسيا يسعون لتحويل ثرواتهم إلى دبي لحمايتها من العقوبات الغربية 

 ■ لندن/دبي - رويترز: صعدت أســعار النفط 
أمس الخميس بعد أكبــر انخفاض لها في عامين في 
الجلســة الســابقة، إذ أدت حالة عدم اليقين بشأن 
الإمدادات الروسية إلى اضطراب السوق على الرغم 
من طمأنة موســكو بشــأن التزاماتها التعاقدية في 

مجال الطاقة.
ومنذ الغزو الروســي لأوكرانيا فــي 24 فبراير/
شباط، كانت أسواق النفط الأكثر تقلبا في عامين، إذ 
ســجل خام برنت القياسي العالمي أكبر انخفاض له 
منذ أبريل نيسان 2020 أمس الأول، بعد يومين فقط 
من تســجيله أعلى مستوى في 14 عاماً عند أكثر من 

139 دولاراً للبرميل.
وارتفعت أســعار العقــود الآجلة لخــام برنت 
القياســي العالمــي 1.29 دولار، أو 1.2 في المئة، إلى 
112.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1650 بتوقيت 
غرينتش، بينما ارتفعت أسعار عقود الخام القياسي 
الأمريكي )خام غرب تكساس الوسيط( سنتا واحداً 

فقط  إلى 109.33 دولار للبرميل.
وقال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في كلمة 
أمــام اجتماع حكومــي أن بلاده ســتواصل الوفاء 

بالتزاماتهــا التعاقديــة بشــأن إمــدادات الطاقة. 
وروســيا منتج رئيســي للطاقة يزود أوروبا بثلث 

الغاز وسبعة في المئة من النفط العالمي.
 وأمــس الأول أثــارت رســائل مثيــرة للحيرة 
والارتباك من الإمــارات، ثالث أكبر منتج في منظمة 
البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« حــول ما إذا كانت 
تدعــم زيادة الإنتــاج أم لا، اضطرابات في ســوق 
النفــط، في وقــت تطالب فيــه الدول المســتهلكة 
بزيادة إنتاج الخام لتعويض النقص في الإمدادات 

الروسية.
كان ســفير الإمارات لدى واشــنطن، يوســف 
العتيبــة، قــد قال يــوم الأربعاء في بيان نشــرته 
السفارة على تويتر أن أبوظبي تفضل زيادة الإنتاج 

وستحث »أوبك« على النظر في رفع الإنتاج.
لِعا قــال لرويترز أمس  لكن مصــدراً إماراتياً مُطَّ
الخميــس أن الإمــارات لــن تتحرك بشــكل منفرد 
وترفع الإنتاج، مضيفاً أنها لا تزال ملتزمة بسياســة 
مجموعــة »أوبــك+« التي تضــم منظمــة البلدان 
المصدرة للنفط وروســيا وحلفاءهما، والتي أبرمت 
اتفاقا لزيادة الإنتاج تدريجياً كل شــهر بمقدار 400 

ألف برميــل يومياً، ورفضت التحرك بســرعة أكبر 
حتى مع زيادة الأسعار بشدة بسبب الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
غير أن تعليق ســفير الإمارات تضمن إشارة إلى 
تحول في الموقف، مما أدى إلى انخفاض شــديد في 
ســعر خام برنت بلغ 13 في المئة مع نهاية تعاملات 
أمــس الأول عنــد 111.14 دولار للبرميل، وهو أكبر 
انخفاض في يوم واحد منذ الأيام الأولى من جائحة 

كوفيد-19 سنة 2020.
الإماراتي  المصــدر  من  اللاحقة  التعليقــات  لكن 
قللت من احتمالات وجود أي تحول في الموقف، مما 
ســاعد في دفع الأسعار إلى ما فوق 116 دولاراً أمس 

الخميس.
والإمــارات والســعودية من بين عــدد قليل من 
أعضاء »أوبك« الذين يملكون طاقة فائضة تســمح 
بزيــادة الإنتاج، وربمــا تعويض بعض خســائر 

الإمدادات من روسيا أو أي مكان آخر.
قال المصــدر الإماراتــي، الذي طلب عدم نشــر 
اسمه، أن الدولة الخليجية ملتزمة بموقف وسياسة 
»أوبك+ »وأن وزارة الطاقة وحدها هي المسؤولة عن 

السياسة النفطية.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة في بيان أمس 
الأول أن بلاده تؤمــن بالقيمة التي تقدمها مجموعة 

أوبك+ للسوق.
ولم تدل السعودية بأي تعليق عام هذا الأسبوع، 

لكن العراق قال أن زيادة الإنتاج ليست ضرورية.
وما زاد من انخفاض الأسعار أمس الأول تفسير 
المتداولــين لبعــض التعليقات التــي نقلتها تقارير 
إخباريــة عن وزيــر عراقي على أنهــا تعكس رغبة 

البلاد في زيادة الإنتاج إذا لزم الأمر. 
ومع ذلك، أوضحت شــركة تسويق النفط الخام 
المملوكة للدولة »ســومو« في وقــت لاحق أنها ترى 
أن الزيادات الشهرية التي تتكفل مجموعة »أوبك+« 
بضخهــا في الســوق كافيــة لتعويــض أي نقص 
قــد يحدث في الإمــدادات، إذ أن العــرض والطلب 

متوازنان.
وتواجه عــدة دول، خاصة الأعضاء الأفارقة في 
حصصها  إنتاج  فــي  صعوبات  »أوبك+«،  مجموعة 

الحالية بسبب تراجع الاستثمار وعوامل أخرى.
وقال بــوب يوغر، مدير العقود الآجلة للطاقة في 

بنك »ميزوهو« الياباني، تعليقاً عل تصرح الســفير 
الإماراتي »هذا ليس شيئاً بسيطاً. فربما يمكنهم ضخ 
حوالي 800 ألف برميل في الســوق بســرعة كبيرة 
أو بشــكل فوري، وبذلك سنحصل على سُبع الكمية 
المطلوبــة لتعويض الإمدادات الروســية«.  وكانت 
لهجة منظمة »أوبك« قد تغيرت هذا الأسبوع، عندما 
قال أمينها العام محمد باركيندو إن العرض يتخلف 
بشكل متزايد عن الطلب، رغم  أن المنظمة وحلفاءها 
ألقوا باللوم في ارتفاع الأســعار على التوتر الناجم 
عن الأوضاع السياســية، وليس على أي نقص في 
المعروض، وقرروا عدم زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع 
ممــا عليه الحــال الآن، وقاوموا مطالــب الولايات 

المتحدة والدول المستهلكة الأخرى لضخ المزيد.
وروســيا من أكبر مصدريَ الخــام والوقود في 
العالم إذ تصدر نحو ســبعة ملايين برميل يومياً أو 

سبعة في المئة من الإمدادات العالمية.
وارتفعت أســعار النفط بما يزيد عن 30 في المئة 
الغزو الروســي فــي 24 فبراير/شــباط،  منذ بدء 
لتلامــس ذروة تجــاوزت 139 دولاراً للبرميل يوم 

الاثنين الماضي قبل أن تتراجع لاحقاً.

■ دبي - رويتــرز: قالت مصــادر مالية وقانونية أن أثرياء من روســيا 
يحاولــون تحويل ثرواتهم من أوروبا إلى دبي لحمايتها من موجة متصاعدة 

من العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
فمنذ فترة طويلة تعتبر دبي، مركز المال والأعمال في الخليج، منطقة جذب 
لأغنى أثرياء العالم. كما أن رفض الإمارات الانحياز سواء للحلفاء الغربيين 
أو لموســكو في الأزمة الأوكرانية أعطى تطمينات للروس أن أموالهم ستكون 

في أمان فيها.
ولــم تفرض الإمارات، التي عززت علاقاتها مع روســيا على مر الســنين، 
عقوبات مماثلة للعقوبات التــي فرضتها الدول الغربية كما أن بنكها المركزي 

لم يصدر حتى الآن أي توجيهات فيما يتعلق بالعقوبات الغربية.
وقال مصرفي كبير في أحد البنوك السويســرية الكبيرة الخاصة ومحامٍ 
لِع على الوضع أن أثرياء روســا يسعون في كثير من الحالات إلى تحويل  مُطَّ
أموالهــم المودعة الآن في سويســرا ولندن إلى دبي. وقد فرضت سويســرا 

وبريطانيا عقوبات على أفراد ومؤسسات روسية.
وقال المحامي الذي يعمل في دبي أن شركته تلقت استفسارات من كيانات 
روســية حول مدى الســرعة التي يمكن بها تحويل »مبالغ مالية كبيرة جداً« 

بمئات الملايين من الدولارات إلى الدولة الخليجية.
وقال خبير في إدارة الاســتثمارات »الإمارات وســيط معقول، تبعد بضع 
ســاعات بالطائرة ولا يوجد فيها هيئة تنظيمية متواطئة بالكامل مع الهيئات 

التنظيمية الغربية«.
ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبــي ووزارة الخارجية الإماراتية على 

الفور على استفسار عن حجم تدفق الأموال الروسية على دبي.

البنوك تتوخى الحذر

وقال المصرفي فــي البنك الخاص أن العملاء الروس ممن لهم حســابات 
في بنوك خاصة يفتحون في بعض الحالات حســابات في فروع بنوكهم في 

الإمارات. وأضاف أن آخرين يفتحون حسابات في بنوك محلية.
وقال مصدر مالــي آخر أن الروس الذين يواجهون اقتصــاداً متداعياً في 
الداخــل يتطلعون أيضاً لضخ أموالهم في اســتثمارات مــن بينها العقارات 

والصناديق التي لا تكشف أي معلومات عن الملكية.
ومنذ فتــرة طويلة أصبحت دبي وجهة تلقى إقبالًا من الروس الذين كانوا 
من أبرز الزائرين للإمارة ومن أبرز مُشــتريّ العقارات فيها حتى قبل نشوب 
الحرب ومــا أعقبها من عقوبات زجــت بالاقتصاد في حالــة من الاضطراب 

ودفعت العملة الروسية للهبوط إلى مستويات قياسية.
وفي عام 2018 استحدثت الإمارات برنامج »تأشيرة ذهبية« يمنح حاملها 

إقامة لمدة عشر سنوات في البلد وذلك للمستثمرين والمهنيين.
قالت المصادر أن الأثريــاء الروس رأوا علامة مطمئنة فــي قرار الإمارات 
الامتناع عن التصويت على قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدانة 
الغزو وفي احتفاظ صناديق الثروة الســيادية الخليجية باســتثماراتها في 

روسيا.
ولا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن الثروات الروسية المتدفقة على دبي 
تخضع للعقوبــات الغربية. غير أن المصرفيين قالــوا أن ثمة خطرا أن يلحق 
ضرر بســمعة المؤسسات التي تســتقبل الأموال الروسية في وقت تعمل فيه 
المؤسسات متعددة الجنســيات في مختلف أنحاء العالم على قطع العلاقات 

مع موسكو.
وتنتهــج بعض البنــوك الكبرى في الإمــارات نهجاً حذراً. فقد ســبق أن 
تعرضت بنوك فــي الدولة لعقوبات فــي الماضي لعدم الالتــزام بالعقوبات 

المفروضة على دول منها إيران والسودان.
وفي الأسبوع الماضي وضعت »مجموعة العمل المالي )فاتف(«، التي تتولى 
مراقبة الجرائم المالية على المســتوى العالمي، الإمــارات على »قائمة رمادية« 

للولايات القضائية الخاضعة لمراقبة أشد.
وقال المحامي »ربما كان على الإمــارات أن تتوخي قدراً من الحذر أكبر من 
المعتاد لوضعها على القائمة الرمادية. فآخر شيء تريده الآن هو أن تستخدم 

أوروبا ذلك سببا آخر لإبقائها على تلك القائمة«.

تحفظ من إدارة الثروات

ولم يرد المكتب الإعــلام لحكومة دبي ووزارة الخارجيــة الإماراتية على 
استفسارات فيما يتعلق بالإرشــادات الموجهة للبنوك والأعمال حول كيفية 
الالتزام بالعقوبات السارية على روسيا، أو ما هي البروتوكولات المعمول بها 
إذا طلبت دول أخرى التحفظ على أي استثمارات خاضعة للعقوبات إذا كان 

لها وجود في الإمارات.
لِعان على الأمر أن المؤسســات في الإمارات ستعمل على  وقال مصدران مُطَّ
زيــادة التدقيق في أصول الأمــوال من خلال عملية التحقق المعروفة باســم 

»إعرف عميلك«.
قال مصدر فــي أحد بنوك دبي أنه لا يتم قبول أمــوال من الروس من أجل 
إدارة الثروات لكن باستطاعتهم فتح حسابات إيداع. وأضاف »من حيث المبدأ 

يمكنهم أن يفعلوا ذلك« غير أن البنك لديه ضوابط مشددة يتعين الالتزام بها 
لقبول أموال روسية ومنها تقديم دليل على مصدر الأموال.

وقالت المصــادر أن صناعة إدارة الثروات الخاصة الناشــئة في الإمارات 
لم تصل بعد إلى النطاق أو التطور الذي يســتوعب بالكامل ثروة مخبأة في 

سويسرا وغيرها من ملاذات الأموال التقليدية.
وقال الخبير في إدارة الاستثمارات »ربما يقبلون بعضها لكني أرى أن من 
الصعب تخيل أنهم سيقبلونها كلها«. وأضاف »ليس الأمر مجرد عنصر تقديم 

الخدمة، بل عملية إدارة الاستثمار التي تفتقر إليها معظم هذه البنوك«.

الكويت تبدأ تشغيل الخط الخامس 
للغاز المسُال في مصفاة ميناء الأحمدي

■ الكويت - د ب أ: أعلنت شــركة »البترول الوطنية الكويتية« أمس الخميس تشــغيل الخط الخامس للغاز 
الُمســال في مصفاة ميناء الأحمدي والذي يعد ثاني أكبر مشاريع الشــركة أهمية وإنتاجية بعد مشروع الوقود 

البيئي وفق خطة الشركة وأهدافها الإستراتيجية المستقبلية.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الكويتية ) كونــا ( أمس عن الرئيس التنفيذي للشــركة، وليد البــدر، أن خط الغاز 
الُمســال الخامس يعزز إنتاجية خطوط إســالة الغاز الأربعة التي تمتلكها الشركة ويضيف إليها 805 ملايين قدم 
مكعب قياســي و106 آلاف برميل من المكثفات. وأضاف أن الطاقة اليومية الإجمالية للخطوط الخمسة مجتمعة 
ســتصبح 3.125 مليار قدم مكعب قياسة من الغاز و332 ألف برميل من المكثفات أي بزيادة تصل إلى حوالي %30. 
وأوضح أن تشــغيل الخط الخامس يترجم أهداف الشركة الساعية للتوســع في المشتقات المربحة التي تتوافق 
مع متطلبات الســوق العالمية واشتراطاتها ومعاييرها البيئية، فضلا عما يوفره المشروع من فرص عمل إضافية 
للكوادر الوطنية الشابة. وأشار إلى أن خطوط إسالة الغاز تنتج مشتقات غازية تعد من أفضل منتجات الشركة 
من الناحية البيئية وأكثرها ربحية على المســتوى الاقتصادي. من جانبه قــال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة 
ميناء الأحمدي، شــجاع العجمي، أن المشــروع يعمل على معالجة الغاز المصاحب المســتخرج من حقول النفط 

التابعة لشركة نفط الكويت وينتج كذلك غازات الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان والغازولين الطبيعي.
وأوضح العجمي أن المشروع يتضمن وحدة فرعية لمعالجة الوقود الغازي تنتج الوقود الغازي النظيف، بعد 
تقليل نسبة غاز كبريتيد الهيدروجين السام من 2400 جزء في المليون إلى 50 جزءا في المليون فقط »كحد أقصى« 
ديّ المعدات  ما يعزز مســتويات السلامة. وأشار إلى أن تشغيل المشــروع تم بنجاح رغم تأخر وصول بعض مُوَرِّ
للمشاركة في عمليات التشغيل، إضافة إلى اضطرار البعض الأخر للعمل عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا 
والإجراءات التي ترتبت عنها، لافتا إلى أنه كان من »الصعب توفير فنيين متخصصين من الســوق المحلية نظرا 

لطبيعة المشروع الخاصة«.

أمريكا تطلب من شركات النفط زيادة الإنتاج
وبريطانيا ستعزز الاستخراج من بحر الشمال 

مصر تسعى لجذب سياح جدد بعد توقف تدفق الروس والأوكرانيين

... وتوقع مذكرة تفاهم بقيمة 5 مليارات دولار مع شركة نرويجية لإنتاج الأمونيا الخضراء 

■ نيويورك/لنــدن - أ ف ب: طلبــت جنيفــر 
غرانهولــم، وزيرة الطاقة الأمريكية، من شــركات 
النفط في الولايات المتحــدة إنتاج المزيد من النفط 
بهــدف تخفيف الاضطرابات في الســوق الناجمة 
عن الحرب في أوكرانيا وحظر أمريكا استيراده من 

روسيا.
وقالت خــلال كلمة في مؤتمر في هيوســن في 
ولاية تكســاس »نحتاج إلى المزيد من الإمدادات«، 
وأضافت »نحن في حالة حرب. علينا زيادة العرض 
قصير الأجل بشكل مسؤول حيث نستطيع من أجل 
تحقيق الاستقرار في الســوق وتقليل الضرر الذي 

يلحق بالعائلات الأمريكية«.
ورغم ارتفاع الأسعار، رفضت مجموعات النفط 
حتى الآن تسريع وتيرة إنتاجها قائلة أنها تخشى 
تحولًا محتملًا في مســار السوق إذا أصبح العرض 

وفيراً جداً.
وارتفع اســتهلاك الوقود الأســبوع الماضي في 

الولايات المتحدة مقارنة بالأســبوع الســابق ولا 
يبدو حتــى الآن أنه يتأثــر بارتفاع الأســعار في 

محطات الوقود.
وســجّلت أســعار الوقود يوم الأربعــاء رقماً 
قياسياً جديداً في الولايات المتحدة مع وصول سعر 
الغالــون )3.78 لتر( إلــى 4.25 دولار، وهو ارتفاع 

بنسبة 22 في المئة عن الشهر السابق.
من جهتها تقــوم الحكومــة البريطانية بإعداد 
إســتراتيجية جديدة للطاقة تهدف إلى اســتعادة 
زخم عمليات استخراج النفط في بحر الشمال عقب 
إعلانها يوم الثلاثاء الماضي وقف اســتيراد الخام 

والمنتجات النفطية الروسية. 
وتناول وزير الصناعة والطاقة كواسي كوارتنغ 
اتجاهــات الإســتراتيجية الجديدة خلال جلســة 
أســئلة وأجوبة فــي البرلمان، قائــلا أن تفاصيلها 

ستعلن في الأيام المقبلة.
ولــم يســتبعد كوارتنــغ ولا رئيس الــوزراء 

بوريس جونســون رفع حظر على تقنية التكسير 
الهيدروليكــي )فراكِنغ( لاســتخراج النفط والغاز 
الصخريين في بريطانيا، مع تأكيدع على أن موقف 
الحكومة هو دائما أن اســتخراج النفط الصخري 
والغــاز ممكن في البــلاد إذا كان يمكــن القيام به 

»بطريقة آمنة«.
التكســير  أن  البيئة  المدافعــون عــن  ويقــول 
وزلازل،  أرضيــة  هــزات  يســبب  الهيدروليكــي 
بالإضافة إلى خطر التلوث الذي يشــكّله، كما أنه لا 

يساهم في زيادة إمدادات الطاقة بشكل كبير.
كذلك، شــدد الوزيــر على نقطتــين أخريين في 
إستراتيجية الطاقة للحكومة هما تسريع الاستثمار 
فــي الطاقات المتجــددة والقدرة النوويــة لتوليد 

الكهرباء.
وتعاني بريطانيا لتطوير قدرتها النووية، وهي 
تســعى إلى بناء مفاعلات صغيرة بدلًا من محطات 

الطاقة التقليدية من حيث الحجم.

وكان ناطق باسم رئيس الوزراء قد قال في وقت 
سابق أنه مع الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلاه من 
ارتفاع أســعار النفط والغاز »نحتاج إلى التخلص 
الروســية  الهيدروكربونات  علــى  اعتمادنــا  من 
وأعتقد أن رئيس الوزراء يبحث في كل الخيارات«.
وأكد كوارتنغ خلال الجلسة الأربعاء أنه »يمكن 
للمحروقات  ببدائــل«  البريطانــي  الطلــب  تلبية 

الروسية. 
ويلبي النفط الروســي 8 في المئــة من إجمالي 
الطلب البريطاني بينمــا يلبي الغاز 4 في المئة فقط 
منه. وقال وزيــر الصناعة والطاقــة »نحتاج إلى 
مزيد من النفط والغاز المنتجين في بحر الشمال في 

الوقت الذي ننتقل إلى طاقة نظيفة«.
وبما أن البلاد تعهدت أن تكون محايدة للكربون 
بحلول العام 2050 وخبراء البيئة يدعون إلى وقف 
التنقيب في بحر الشــمال، قــال كوارتنغ أن »وقف 

الإنتاج المحلي كما يطلب البعض سيكون خطأً«.

■ القاهرة - رويترز: قالت غادة شلبي، نائبة 
وزير السياحة المصري، أن بلادها تدرس وسائل 
جديدة لجذب السياح، بعد أن أوقف الصراع بين 
روســيا وأوكرانيا تدفق السائحين من الدولتين، 
وهما من أكثر أسواقها ربحية، ومن بينها احتمال 
جلب الروس عبر دول ثالثة إذا سمحت العقوبات 

بذلك.
وأضافــت »كانا أكبر ســوقين لدينا بلا شــك 
وكلاهما تضــرر. بالطبع، إنها خســارة كبيرة« 

للإيرادات.
وتابعــت قائلة أن مصــر تعمل علــى زيادة 
الســياح من غرب أوروبا، بما فــي ذلك بريطانيا 

وألمانيا واسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وكذلك المجر 
ودول الخليــج، خاصة قبل شــهر رمضان وعيد 

القيامة الشهر المقبل.
وأشــارت نائبة الوزير إلى أن من بين بواعث 
القلق زيادة أســعار الوقود منــذ دخول القوات 
الروســية إلــى أوكرانيا في 24 فبراير/شــباط، 
الأمر الذي من شــأنه أن يجعل الرحلات الجوية 

وعروض السياحة أكثر تكلفة.
ووفقا لآخــر البيانات المتاحــة الصادرة عن 
البنك المركــزي، جنى قطاع الســياحة لمصر 2.8 
مليــار دولار فــي الأشــهر الثلاثة التي ســبقت 
أكتوبر/تشرين الأول. ولا تنشر مصر بيانات عن 

عدد السائحين أو حجم الإيرادات المحققة من كل 
دولة على حدة.

وتقول غادة شــلبي أن أحد الخيارات المتاحة 
لجذب الروس هو الســماح لهــم بالدخول عبر 

تركيا.
ندرســها،  التي  الخيارات  أحد  »هذا  وأضافت 
لكنه ليس الخيــار الوحيد. يبحــث زملاؤنا في 
الطيران المدني جميع الفــرص المتاحة في ضوء 
العقوبــات المفروضة، ونتطلع إلى ســماع بعض 

الأخبار الإيجابية«.
في غضون ذلك، تستقبل مصر طائرات مدنية 
خاوية من روسيا لإعادة السياح الروس العالقين 

في مصر.
كما عرضــت على الأوكرانيــين الذين تقطعت 
بهم السبل في مصر الســفر إلى بولندا والمجر أو 
الأوكرانيين.  أمــام  حدودها  فتحت  التي  البلدان 
وســافر البعــض من هــؤلاء على مــن رحلات 
جوية مصريــة توجهت إلى البلدان المــــتاخمة 
لأوكــــرانيا لإعادة الطلاب المصريين الذين فروا 

من الصراع.
وقال سفير أوكرانيا في القــــاهرة الأســبوع 
الماضــي أن ما يصل إلى 20 ألف ســائح أوكراني 
تقطعــت بهم الســبل في مصر بســبب الصراع، 

معظمهم في منتجعات تطل على البحر الأحمر. 

■ القاهرة - وكالات الأنبــاء: أفاد بيان صادر 
عن مجلس الوزراء المصري أمس الخميس أن مصر 
وقعت مذكرة تفاهم مع شركة »سكاتِك« النرويجية 
المتجــددة لبنــاء أول مصنــع للأمونيا  للطاقــة 

الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجــاء في بيــان مجلــس الــوزراء إن مصنع 
الأمونيا الخضراء بالقرب من ميناء البحر الأحمر 
والمنطقة الصناعية في العين السخنة ستبلغ طاقته 
الإنتاجية مليون طن ســنوياً مع إمكانية التوسع 

إلى ثلاثة ملايين طن.
وأضاف البيان أن الاتفاق، الذي أبرمته الشركة 

مع »الهيئــة العامــة للمنطقة الاقتصاديــة لقناة 
الســويس« وصندوق مصر الســيادي و«الشركة 
واستخدام  تنمية  و«هيئة  الكهرباء«  لنقل  المصرية 
الطاقة الجديدة والمتجددة«، بلغت قيمته خمســة 

مليارات دولار.
كانت شركة »ســكاتِك« قد وقعت مذكرة تفاهم 
مع مصر في ديســمبر/كانون الأول لدراسة تطوير 
مصنــع للأمونيا الخضــراء يغذيــه الهيدروجين 

الأخضر المنتج عن طريق الطاقة المتجددة.
وقــال بيــان مشــترك صــادر عــن الشــركة 
النرويجية أمس الخميس أنه مــن المتوقع أن يبدأ 

المصنــع الإنتاج في عــام 2025،  مصطفيوســيتم 
تصديــر الأمونيا الخضراء بشــكل أساســي إلى 
الأســواق الأوروبية والآسيوية حيث ينمو الطلب 

على الأمونيا النظيفة بسرعة. 
وقال رئيس الوزراء مدبولــي أن هناك العديد 
من الشــركات العالميــة أعلنت رغبتهــا في تنفيذ 
وهناك  مصر،  في  الأخضر  للهيدروجين  مشروعات 
فرص واعدة لتنفيذ مثل هذه المشــروعات، لاسيما 
أنها تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه 

المرحلة.
مجلس  لرئاســة  الرســمي  المتحــدث  وصرح 

الوزراء، نادر ســعد، بأن مذكــرة التفاهم التي تم 
توقيعها أمس تأتــي في إطار امتلاك مصر إمكانات 
والأمونيا  الأخضــر  الهيدروجين  لإنتــاج  متميزة 
الخضراء، بالإضافة إلى ما لديها من قدرات تؤهلها 
لتصبــح قوة عالميــة في هذين المجالــين. وأضاف 
أن الحكومــة المصرية تســعى إلى زيــادة قدرات 
إنتاج الهيدروجــين الأخضر ضمن أهدافها المتعلقة 
المتجددة. ويأتــي تنفيذ هذا المشــروع  بالطاقــة 
بالتزامن مع اســتضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر 
الدول الأطراف فــي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 

لتغير  المناخ »كوب27«. 

سفير الإمارات لدى واشنطن
 يوسف العتيبة

معدل التضخم في مدن مصر
عند أعلى مستوى في 3 سنوات

■ دبي - رويترز: أظهرت بيانــات »الجهاز المركزي المصري للتعبئــة العامة والإحصاء« أمس 
الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات في 

فبراير/شباط مدفوعاً بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
وزاد التضخم 8.8 في المئة في فبراير/شــباط على أســاس ســنوي من 7.3 فــي المئة في يناير/

كانون الثاني ليقترب من الحد الأقصى للنطاق الذي يســتهدفه البنك المركزي بين خمســة وتسعة 
في المئة، وفيما يشــير إلى أن لجنة وضع السياســات في البنك المركزي قد ترفع أسعار الفائدة لدى 
اجتماعها يوم 24 مارس/آذار. ومعدل التضخم في فبراير/شــباط هــو الأعلى منذ يونيو/حزيران 
2019. وارتفعت أســعار المواد الغذائية 4.6 في المئة على أســاس شهري وقفزت أسعار الخضروات 
17.2 في المئة. وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في مؤتمر صحافي للحكومة يوم الاربعاء أن 
الأزمة الأوكرانية سيكون لها تبعات على البلاد، مشيراً إلى أن »بند توفير القمح في ميزانية الدولة 

سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه )حوالي مليار دولار(«.
وأوضح معيط أن مصر، أحد أكبر مستورديّ القمح في العالم، كانت تشتري طن القمح قبل الأزمة 

الأوكرانية بسعر 250 دولاراً للطن، قبل أن يسجل أكثر من 400 دولار حالياً.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في شــركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية أن 
الأســعار ارتفعت مع زيادة أسعار المواد الخام والسلع الأولية على مستوى العالم والتي ترتفع منذ 
بداية عام 2021 . وأضافت »جمعت الشركات في نهاية 2020 مخزونات رخيصة الثمن واستخدمتها 
خلال 2021. لذلك مع بدء نفاد هذه المخزونات وبدء شــرائها بأســعار مرتفعة زادت هذه الشركات 

أسعار منتجاتها«.
وقال محمد أبو باشــا، من »المجموعة المالية المصرية هيرميس«، أن توقعات التضخم زادت منذ 
الارتفاع الحاد في أســعار المواد الغذائية الذي نتج عن غزو روسيا لأوكرانيا والذي فرض ضغوطاً 

كذلك على الحسابات الخارجية المصرية.
وكانت مصر قد شهدت موجة تضخم غير مسبوقة بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري 
في إطار برنامج إصلاح اقتصــادي بدأته الحكومة المصرية بالاتفاق مــع »صندوق النقد الدولي« 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 2016. وبلغ التضخم ذروته في تموز/يوليو 2017 حين ســجّل المؤشر 

السنوي لاسعار المستهلكين 34.2%، إلا أنه أخذ بعد ذلك في الانخفاض وصولًا إلى المعدل الحالي.

التقاط صورة من برج النخلة لمنطقة مارينا في دبي حيث تتكاثر البنايات التي يقبل الأثرياء الروس على شرائها
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

قطاعا الغذاء والطاقة أكبر المتضررين

الأزمة الأوكرانية تضيف المزيد
من المصاعب على الاقتصاد اللبناني

توقع اتساع فجوة النظام المالي اللبناني إلى 73 مليار دولار
■ بيروت - رويترز: قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، ســعادة الشامي، 
رت بنحو 69 مليار  أن من المتوقع أن تتسع فجوة في النظام المالي في البلاد قُدِّ
دولار في سبتمبر/أيلول إلى 73 ملياراً، كما ستزيد خسائر احتياطي المصرف 

المركزي في ظل عدم علاج الوضع المالي في البلاد.
وأضاف الشــامي أن مساهمة الدولة في ســد الفجوة ستكون »محدودة« 
لضمان اســتدامة الدَين العام، بينما ستكون »مســاهمة المودعين أمراً لا مفر 
منه«، في إشــارة إلى كيفية توزيع الخسائر في خطة للتعافي المالي لم توافق 

عليها الحكومة حتى الآن.
وجاءت تعليقات الشامي ضمن كلمة أمام مؤتمر اقتصادي أمس الأول.

ويشــهد لبنان أزمة اقتصادية طاحنة منذ عــام 2019 عندما انهار النظام 
المالي تحت وطأة فســاد مؤسســي وهدر وســوء إدارة على مدار عقود مما 

أصاب النظام المصرفي بالشلل.
وعلى الرغم من تصاعد حــدة الفقر، فإن بيروت لــم تقر حتى الآن خطة 
للإنقاذ المالي تعالج الخســائر أو تتخذ خطوات أخرى تعتبر ضرورية لرسم 
طريق للخروج من الأزمة، وإحراز تقدم يتيح التوصل إلى اتفاق مع »صندوق 
النقد الدولي«. ويعتبر الاتفاق على كيفية تقاسم الخسائر بين الدولة والقطاع 
المصرفــي والمودعين أحــد أهم القضايا الشــائكة. ووصف رئيــس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتي الشهر الماضي خطة التعافي بأنها »عملية انتحارية«.

المخابز اللبنانية تحذر من »توقف قسري«
بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج

■ بيروت - الأناضول: لــم يكن ينقص لبنان 
ســوى انعــكاس تداعيات التدخل الروســي في 
أوكرانيــا عليه، لتزيد معاناة شــعبه اليومية في 
ظل أزمته الاقتصادية، التي وصفها البنك الدولي 
بأنها »الأكثر حدة وقســاوة في العالم«، وصنفها 
ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ 
أواسط القرن التاسع عشر. فالحرب في أوكرانيا 
تهدد بأزمة أمــن غذائي في لبنــان الذي يحتاج 
سنوياً إلى بين 550 ألف و650 ألف طن من القمح، 

حسب بيانات حكومية. 
وتظهر بيانات شركة »الدولية للمعلومات« أن 
واردات لبنان من أوكرانيا وصلت إلى 354 مليون 
دولار كمتوسط ســنوي، خلال السنوات 2012 ـ 
2020. وقالت الشــركة في نهاية الشهر الماضي أن 
القمح يأتي في المرتبة الأولى من بين الســلع التي 
اســتوردها لبنان من أوكرانيا، بحجم يصل إلى 
511 ألف طن. إضافة إلى القمح، يســتورد لبنان 
من أوكرانيا الســكر، والأبقار، والغنم، والحديد، 
والشــعير. ووفق أرقام الجمــارك اللبنانية، تعد 
روســيا من أكبر مصــادر لبنان لاســتيراد زيت 
البــذور، إضافة إلــى الزيوت النفطيــة، والفحم 

الحجــري، وغيرها من الســلع. لا يمكــن للبنان 
تخزين كميات ضخمة من القمــح داخل أراضيه، 
بعد انفجــار مرفأ بيروت 4 أغســطس/ آب 2020 
وتدمير صوامع الحبوب فيه والتي كانت تتســع 
لتخزيــن نحــو 85 في المئــة من حبــوب لبنان 
وقمحه. ولم يتم تأمين صوامــع جديدة أو إعادة 
إعمارها حتى أمس، حيث يتــم تخزين القمح إما 
في المطاحن اللبنانية الـ 12، بما يكفي الاســتهلاك 
لشهر أو أكثر، أو أن الدولة تشتري القمح أو تحجز 
الكميات بعد دفع ثمنها، في الدول التي تشــتريها 

منها.
والأســبوع الماضي، قال وزيــر الاقتصاد أمين 
سلام، في تصريح صحافي، أن مخزون لبنان من 
القمح يكفي لنحــو 45 يوماً وأن الحكومة تعاقدت 
لشــراء كميات إضافية، داعياً مواطنيه إلى عدم 
التهافت على الشــراء. وأضاف »الأزمة الموجودة 
حالياً تتركز على إيجاد بدائل للبضائع لشــحنها 
بســرعة، لأن الإمداد توقف بشــكل مفاجئ بفعل 
الحرب«. وعــن البلدان التي يمكن أن تكون بديلة 
عــن أوكرانيا مــن ناحية القمح، يعــدد بحصلي 
ورومانيا،  وأستراليا،  وكندا،  المتحدة،  »الولايات 

وبلغاريا وغيرها.. كنا نشتري القمح من أوكرانيا 
لأنها كانت الأوفر مادياً«.

ولم يخفِ أن »أســعار السلع الغذائية سترتفع 
في لبنــان«، أي أن المواطنين ســيتكبدون أعباء 
إضافية عليهم، وسط انخفاض قدرتهم الشرائية 

بشكل كبير مع انهيار الليرة.
من جهــة ثانية فاقمــت الحرب فــي أوكرانيا 
مشــكلة نقص الوقــود وارتفاع أســعاره، حيث 
لطوابير  امتــداداً  المحروقــات  محطات  شــهدت 
الســيارات أمامها من أجل التزود بالوقود، خوفاً 
من زيادة ســعر البنزين بشــكل كبير مع ارتفاعه 

عالمياً.
 وأكّــد وزير الطاقــة والمياه وليــد فياض في 
حديــث صحافي »أن مــادة البنزيــن متوفرة في 

الأسواق المحلية، ولسنا بأزمة«.
المستوردة  الشركات  تجمع  رئيس  قال  بدوره، 
للنفط مارون شــماس  »إن التحدي أمامنا اليوم 
هو الاستمرار بتأمين الأسواق المحلية بالمحروقات 
من دون انقطاع«. وأضاف »لبنان يستورد كميات 
من النفط الروسي، ونبحث الآن عن أسواق بديلة 

مثل دول الخليج أو تركيا«.

اتحــاد  حــذر  الأناضــول:  بيــروت-   ■
»نقابــات المخابــز والأفــران« في لبنــان من 
»التوقف القســري« عن صناعة الخبز نتيجة 

ارتفاع أسعار المحروقات والسكر. 
وأشــار في بيان إلى أن »ســعر طن السكر 
ارتفــع مــن 620 دولاراً إلى ألــف دولار، فيما 
وصل ســعر طــن المــازوت إلــى 1150 دولاراً 
بعدمــا كان يبلــغ 750 دولاراً قبيــل الأزمــة 

الروسية الأوكرانية«.
 وأضاف »أمام هذا الواقع المستجد نحمل 
وزير الاقتصاد أمين ســام مسؤولية فقدان 
رغيف الخبــز«، مطالباً إياه »بضرورة تعديل 
ســعر ربطة الخبز )835 غراماً( الذي يبلـــــغ 

8000 آلاف ليرة )0.4 دولار(«. 
والســبت الماضــي، أعلــن وزيــر الصناعة 
اللبناني جورج بوشــكيان تقنين اســتخدام 

الــــخبز  بصناعــة  وحــــصره  الطحــــين 
العــادي، في ظــــل استمرار الأزمة الروسية 
الأوكرانية، وتأثــــيرها على واردات البــاد 

من القمح. 
ويســتورد لبنان كامل حاجتــه من القمح 
وتبلغ شــهرياً نحو 50 ألــف طن، منها 60 في 
المئة تأتــي من أوكرانيــا وروســيا، والكمية 

المتبقية من جهات أخرى.

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء قد يسبب
احتجاجات وأحداث شغب في الدول العربية والافريقية

■ واشنطن - رويترز: قالت كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، إن ارتفاع 
أسعار الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في 

الشرق الأوسط وافريقيا، وقد يؤدي إلى تنامي الاضطرابات الاجتماعية.
وتستضيف ألمانيا اجتماعا عبر الإنترنت لوزراء زراعة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 

اليوم الجمعة لمناقشة تداعيات الغزو وسط مخاوف متزايدة تتعلق باستقرار أسواق الغذاء.
وذكرت راينهارت في مقابلة »ستكون هناك تداعيات مهمة على الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
ودول افريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، على وجه التحديد« والتي تعاني بالفعل من انعدام الأمن 
الغذائــي. وأضافت »من المعروف أن انعــدام الأمن الغذائي وأحداث الشــغب كانا جزءاً من قصة 

الربيع العربي«.
وقالت أيضــاً أنه من الممكن أن تــؤدي الزيادات المفاجئة في أســعار الغــذاء إلى اضطرابات 
اجتماعيــة مثلما حدث في 2007-2008 ثم مجدداً في 2011، عندما ارتبطت أحداث شــغب في أكثر 

من 40 دولة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وذكر البنك الدولي الشــهر الماضي بعد أيام من بدء الغزو الروســي لأوكرانيا أن أسعار السلع 
الزراعية زادت بالفعل 35 في المئة على أســاس ســنوي، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع بســبب 
الحرب نظراً لأن روســيا وأوكرانيا من كبار مصدري القمح والذرة والشــعير وزيت عبّاد )دوار( 
الشمس. كما من أن التداعيات قد تكون قاســية على وجه الخصوص في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــا، حيث تســتورد بلدان مثل مصر ما يصل إلــى 80 في المئة من احتياجاتهــا من القمح من 

أوكرانيا وروسيا. وموزامبيق أيضا مستورد كبير للقمح والزيت.
وقالت راينهارت أن بلدان آسيا الوسطى تواجه أيضاً تحديات اقتصادية كبيرة نظرا لعلاقاتها 
الاقتصادية والتجارية الوثيقة مع روسيا التي يتوقع »صندوق النقد الدولي« أن تنزلق إلى الركود 

هذا العام بسبب العقوبات الغربية.

»أدنوك« و»بورياليس« تسعيان لتعيين بنوك
 لترتيب طرح عام أولي لمشروعهما المشترك »بروج«

لِعان لرويترز أن شــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك«  ■ دبــي - رويترز: قال مصدران مُطَّ
الحكومية وشريكتها النمســاوية »بورياليس« للصناعات الكيميائية دعتا بنوكاً لتقديم عروض 

لترتيب عملية إدراج مشروعهما المشترك للبلاستيك »بروج« في البورصة.
وامتنعــت »أدنوك« التــي تورد ما يقرب من ثلاثة فــي المئة من الطلب العالمــي على النفط عن 
التعقيب. كما لم ترد شــركة »بورياليس« المملوكة لشــركة التكرير النمساوية أو.إم.في« وشركة 

»مبادلة للاستثمار« التابعة لحكومة أبوظبي بعد على طلب للتعليق.
وأضاف المصدران أن مهام التنســيق العالمية أُسندت لبنوك »سيتي غروب«، و«إتش.إس.بي.

سي«، و«مورغان ستانلي«، و«بنك أبوظبي الأول« في وقت سابق من هذا العام.
وأشــارا إلى أن بنك الاســتثمار الأمريكي »غولدمان ساكس« يســعى أيضاً إلى تولي دور في 
العملية. ولم يرد بنكا »إتش.إس.بي.ســي« و«أبوظبي الأول« بعد علــى طلب للتعليق. ورفضت 

بنوك »غولدمان ساكس« و«سيتي غروب« و«مورغان ستانلي« التعليق.
وتصنع »بروج« البلاستيك المستخدم في السيارات وتغليف المواد الغذائية من ضمن منتجات 
كثيرة. ووفقا لموقعها على الإنترنت، توظف الشــركة ثلاثة آلاف فرد ولديها عملاء في أكثر من 100 
دولة في جميع أنحاء الشــرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. ويقع مصنعها الرئيسي في أبوظبي كما أن 
لديها مكتب تسويق ومبيعات في سنغافورة. وقالت الشركتان الشهر الماضي أنهما تدرسان تنظيم 
طرح عام أولي محتمل لـ«بروج«. وارتفع مؤشر الأســهم الرئيسي في أبوظبي 13 في المئة تقريبا 

هذا العام وسط طفرة في الاكتتابات الأولية.
وأشرف سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك«، على إستراتيجية تحول بدأتها الشركة 
منذ أكثر من أربع ســنوات عبر تشــكيل فريق اســتثماري لتســييل الأصول وجمــع الأموال من 

مجموعات الاستثمار الخاصة الدولية.
وأدرجت »أدنوك« العام الماضي أنشــطة الحفر لديها في أكبــر طرح عام أولي في أبوظبي حتى 
الآن. كما جرى تداول أســهم شركة »فرتيغلوب«، وهي مشروع مشترك بين »أدنوك« وشركة إنتاج 
المواد الكيميائية »أو.ســي.آي«، لأول مرة في سوق الأسهم العام الماضي، وطرحت »أدنوك« أسهماً 

في شركتها للتوزيع في عام 2017.

البنك المركزي الأوروبي يخفض توقعات النمو ويرفع توقعات التضخم للعام الحالي
 ■ فرانكفــورت - أ ف ب: خفــض البنك المركــزي الأوروبي أمس 
الخميس بشكل حاد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة 
اليورو لعام 2022، في حين رفع كثيراً توقعاته لمعدل التضخم بســبب 

التداعيات الاقتصادية المنتظرة للحرب في أوكرانيا.
وقالت رئيســة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن هذه 
الحرب »ســيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي والتضخم، 
مــن خال ارتفاع أســعار الطاقة والســلع، وتعطيل التجــارة الدولية 
وضــرب الثقة«. وأضافت أن المخاطر علــى الآفاق الاقتصادية لمنطقة 

اليورو »زادت بشكل كبير« بسبب النزاع.
ويتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي 
لمنطقة اليورو بنسبة 3.7 في المئة هذا العام، مقابل 4.2 في المئة الواردة 
في أحدث التوقعات، في حين يتوقعون أن ارتفاع الأســعار ســيصل 

إلى 5.1 في المئة مقابل 3.2 في المئة التي كانت متوقعة حتى الآن.
وتابعــت لاغارد »لا يزال من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 
بقوة عام 2022، لكن الوتيرة ســتكون أبطأ ممــا كان متوقعا قبل بدء 

الحرب«.
وقال البنك المركــزي أن التضخم لا يزال مدفوعاً بأســعار الطاقة 

التي قفزت 31.7 في المئة في شباط/فبراير.
وأوضحت كريســتين لاغارد أن الطاقة »لا تزال الســبب الرئيسي 
لمعدل التضخم المرتفع ودفع الأسعار للأعلى في العديد من القطاعات 

الأخرى«.
وهذه الأسعار، التي عززها الطلب القوي في أعقاب الوباء ونقص 
الإمدادات، صــارت مدفوعة الآن بالحرب في أوكرانيا، لاســيما وأن 

روسيا أحد موردي الطاقة الرئيسيين لاتحاد الأوروبي.
لكــن لاغارد أشــارت إلــى نقطــة إيجابيــة، وقالــت أن النقص في 
المكونات والمواد الذي عانت منه الصناعة بســبب اضطراب ساسل 

الإمداد العالمية يُظهر »بعض عامات التراجع«.
من جهــة ثانية قــرر البنــك المركــزي الأوروبي تســريع التقليص 

التدريجي لمشترياته من الديون مع التريّث في رفع معدلات الفائدة.
وسينتهي برنامج إعادة شــراء السندات المالية العامة والخاصة، 

الذي يحمل اســم »التيســير الكمي«، بأســرع ما أعلن في البداية في 
وقت ترتفع الأسعار في منطقة اليورو. 

وقد كان هذا البرنامج الساح الرئيسي للبنك المركزي الذي أطلقه 
عندما كان التضخم محدوداً.

وسيصل صافي المشتريات الشهرية للديون الخاصة والعامة إلى 
40 مليار يورو في نيســان/أبريل، و30 مليار يورو في أيار/مايو و20 

مليار يورو في حزيران/يونيو، وفق بيان للبنك.
وقال البنك أن مجلس الإدارة »ســيختتم صافي المشــتريات... في 

الربع الثالث« إذا »لم تتراجع« آفاق التضخم على المدى المتوسط.
وكان البنك المركزي يريد ســابقاً خفض مشتريات الديون إلى 20 
مليار يورو اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر وإبقائها »طالما كان ذلك 

ضرورياً«.
وكمــا كان متوقعا، أعلن البنــك أيضاً أن البرنامــج الطارئ بقيمة 
1850 مليار يورو لشــراء الديون الذي أطلق عام 2020 لمواجهة الركود 

الناجم عن جائحة كوفيد سينتهي بعد آذار/مارس. 

أدنــى  الرئيـــسية عنــد  الفائــدة  أبقــى علــى معــدلات  وبالمثــل، 
مــــستوياتها التاريخية، ولا ســيما الجزء الضريبي الســالب بقيمة 
0.50 في المئة على السيولة المصــــرفية التي لم تــــصرف كقــــروض 

لتــمويل الاقتــصاد.
لكن البنك المركزي الأوروبي لم يعد يؤكد، على عكس ما فعله حتى 
الآن، أن وقف مشــتريات الديون ســيتبعه تلقائياً ارتفاع في معدلات 

الفائدة المديرية.
وأشار البنك إلى أن »أي تعديل لأسعار الفائدة سيحدث بعد مرور 
بعض الوقت على انتهاء صافي مشــتريات مجلــس الإدارة في إطار 
برنامج شــراء الأصول وســيكون تدريجياً«، بدون أن يوضح الفترة 

الزمنية.
ويوضــح الخبيــر كارســن بريجنســكي مــن بنــك »آي.إن.جي« 
الهولنــدي أنــه نظرا لخطر التضخــم المصحوب بالركــود التضخمي 
ولعــدم اليقين الكبير، فإن هذا القرار »يمنح البنك المركزي أقصى قدر 

من المرونة ويترك خيار رفع سعر الفائدة مفتوحا قبل نهاية العام«.

بايدن يطلب تقريراً حول منافع ومضار إطلاق »دولار رقمي« 
على النظام المالي وأنظمة الدفع والنمو الاقتصادي والأمن الأمريكي

ألمانيا بين مطرقة »الاخلاقيات« وسندان الاقتصاد بشأن حظر الغاز الروسي

■ واشــنطن - أ ف ب: هل ســيتغير الدولار 
الأمريكي ومعه النظام المالي العالمي؟ 

مبرر طرح هذا التســاؤل هــو أطلاق الرئيس 
الأمريكي جو بايدن أمس الأول مشروعاً لاصدار 
»دولار رقمي«، لكنه تعهد بتوخي »أقصى درجات 
الحذر« فــي مواجهة المخاطر العديــدة المرتبطة 

بهذه الخطوة.
وفي مرســوم رئاســي طلب بايدن من وزارة 
الاقتصاد تسليمه خلال ســتة أشهر تقريراً حول 
»مســتقبل العملة« يُفصِل منافع وعيوب إمكانية 

إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي.
ويريد الرئيــس تفاصيل عن عواقب ذلك على 
النظام المالي، وأنظمة الدفع، والنمو الاقتصادي، 
وإمكانيــة وصول الجميــع لهذه العملــة، وأمن 

البلاد.
في الوقت نفســه، طلــب من البنــك المركزي 
الأمريكي مواصلة أبحاثه حول الموضوع ودراسة 
الخطــوات الواجــب وضعهــا لإطــلاق محتمل 

للدولار الرقمي.
وإذا نجح هذا المشــروع، فإٍنه قد يُحدث ثورة 
في النظام المالي العالمي الذي يهيمن الدولار عليه. 

لكن المشــروع ينطوي على مخاطر: التشكيك في 
التقليــدي، وحماية خصوصية  النظام المصرفي 
المســتخدمين، والاســتخدام لأغراض إجرامية، 

والمخاطر على أمن الدول.
وقال مســؤول كبير في البيــت الأبيض طالباً 
عدم الكشــف عن اســمه خلال مؤتمــر صحافي 
»يجب أن نتوخــى الدقة في تحليلنــا لأن تأثير 
اعتماد دولار رقمي ســيكون عميقاً جداً في البلاد 
التي تعتبر عملتها عملة الاحتياط الرئيســية في 

العالم«.
لكنه أكد أن مشــاريع اعتمــاد العملة الرقمية 
الأكثر تقدماً في بعــض الدول الأخرى أو المناطق 
النقديــة »لا تهــدد« هيمنة الــدولار التي تضمن 
موقعــاً مميزاً للولايــات المتحدة فــي قطاع المال 
العالمي، لكنه أيضاً ســلاح إســتراتيجي حقيقي 
للولايــات المتحــدة كمــا اتضح مــن العقوبات 

المفروضة على روسيا.
وقــال البيت الأبيــض أن أكثر مــن مئة دولة 
تدرس إمكان إطلاق عملة رقمية. وواحدة من أكثر 
الدول تقدماً في هذا المجال هــي الصين، المنافس 
الأكبر للولايات المتحدة فــي الهيمنة الاقتصادية 

والسياسية والإستراتيجية على العالم.
يذكر أن العملة الرقمية »الرســمية« ليس لها 
وجود مادي ملموس، وهي المكافئ النظري للقطع 
المعدنية والأوراق النقدية، وهي في الواقع ديون 
استخدامها  يمكن  لذلك  المركزية.  للبنوك  مباشرة 
نظرياً بدون المرور عبر مصرف، وهو أمر ضروري 

حالياً للمدفوعات غير المادية.
ولهذا الســبب تريــد الدول تجنــب ترك هذا 
الفضــاء لجــــهات فاعلــة خاــــصة أو لقوى 

أجنــبية.
ويندرج مشــروع »الــدولار الرقمي« في اطار 
هجوم واســع النطاق يريد جو بايــدن إطلاقه 
لوضع ضوابــط على قطــاع العمــلات الرقمية 
رة« والتــي  الخاصــة المتقلبــة للغايــة »الُمشَــفَّ

بطبيعتها لامركزية، وأشهرها عملة البِتكوين.
ويطلب المرســوم الرئاســي أيضاً من العديد 
المخاطر  ومكافحة  تحديد  الحكومية  الوكالات  من 
المرتبطــة بهذه الظاهرة: المخاطــر التي يتعرض 
لها المســتهلكون، والمخاطر على الاستقرار المالي 
العالمي، والمخاطر على الشركات التي تقع ضحية 
هجمات إلكترونية والتــي يطلب منها القراصنة 

رة، والمخاطــر المرتبطة  الدفــع بالعملات الُمشــفَّ
بتبييض الأموال، وأخيراً المخاطر على أمن الدول.

وحــول هذه النقطــة الأخيرة، أكد مســؤول 
كبير في الإدارة الأمريكية أن الحكومة الأمريكية 
»ستستمر بقوة في محاربة أي استخدام للعملات 
رة لتجنب عقوبات أمريكية. وهذا ينطبق  الُمشَــفَّ

أيضاً على روسيا«.
ومع ذلــك، رأى المصدر نفســه أنــه في حالة 
رة  روسيا »لا نعتقد أن اســتخدام العملات الُمشفَّ
طريقــة قابلة للتطبيق للتحايــل على العقوبات 

المالية«.
لكن مستشــار الأمن القومــي الأمريكي جايك 
ســوليفان وبرايــن ديــس كبير المستشــارين 
الاقتصاديين لبايدن شــددا في بيان مشترك على 
أن »الحكومــات عاجــزة عن حل هذه المشــاكل 
بمفردها وخصوصاً حكومة تعمل بشكل منعزل«.

واكد المســؤولان على ضرورة إشراك القطاع 
الخاص لتشجيع »الابتكارات المسؤولة« في عالم 
الأصول الرقمية. وأوضحــا أن الولايات المتحدة 
تتعهــد »بالعمل مــع حلفائها« في هذا المشــروع 

العملاق، مع مراعاة »قيم الديموقراطية«.

■ برلــين - أ ف ب: ترفض الحكومة الألمانية 
بشــدة فكرة فرض حظــــر على الغاز والنفط 
الروسيين، لكنها لا تحظى بإجماع في البلاد حيث 
يرى البعــض أن هذا الحل الجــذري »ضروري 

أخلاقياً« ويمكن إدارتــه اقتصـــادياً.
فبعد قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف 
استيراد النفط الروسي، ازدادت الضغوط على 
المستشــار أولاف شــولتس. وأمس الأول حثت 
لندن جميع دول مجموعة الســبع على أن تحذو 

حذوهما.
وفي اليوم نفســه قامت مجموعة من نشطاء 
المنــاخ والأكاديميين والمؤلفــين والعلماء الألمان 
بنشر رســالة مفتوحة تطالب بفرض حظر كامل 
على واردات الطاقة الروسية »لأننا حالياً نمول 

جميعاً هذه الحرب«.
النائب المحافظ نوربرت روتغن »علينا  وقال 
أن نفعل كل ما في وســعنا لدعم الأوكرانيين في 
معركتهم ضــد بوتين ومن أجل الحرية. يجب أن 

نوقف مبيعات المحروقات الروسية«.
وكتــب النائــب الــذي ينتمي إلــى الحزب 
المســيحي الديموقراطي هذا الأسبوع في مقالة 

»يتم ضخ مليــار يورو يومياً في صناديق بوتين 
ما يقوض عقوباتنا على البنك المركزي الروسي 
... بالنسبة للعديد من الأوكرانيين سيكون فات 

الأوان إذا ترددنا الآن«.
 وجــاء فــي مقــال لصحيفة »ســودّويتش 
تســايتونغ« ان »الجمهوريــة الفدرالية الغنية 

يمكنها وعليها دعم« مثل هذا الحظر.
وحتــى الآن، كانت حكومة أولاف شــولتس 
تصم اذنيها لهذه الدعوات، موضحة أن الغرض 
من العقوبات لم يكن زعزعة استقرار الدول التي 

تفرضها.
وأوضــح بعــض وزراء حكومتــه أن فترة 
من  التمكن  قبــل  ضروريــة  ســتكون  انتقالية 
اســتبدال المحروقات الروســية بينما تستورد 
ألمانيا من روســيا أكثر من نصــف امداداتها من 

الغاز والفحم وثلث كمية النفط تقريبًا.
وحــذرت وزيــرة الخارجية أنالينــا بربوك 
يوم الثلاثاء الماضي بالقول »إذا وجدنا أنفســنا 
في وضع لــم يعد يأتي فيه الممرضون والمعلمون 
إلى العمــل ولم تعد لدينا كهربــاء لعدة أيام ... 
ســيكون بوتين قد حقق انتصــاراً في جزء من 

المعركة، لأنــه قد يكون أغــرق بلدانا أخرى في 
حالة من الفوضى«.

الكارثي،  الســيناريو  لكن بعيــدًا عن هــذا 
لا يعتبــر العديد مــن الخبــراء عواقب الحظر 
المفروض علــى المحروقات الروســية، أمراً غير 

معقول بالنسبة لألمانيا.
يذكر أن الملــف الأكثر حساســية لألمانيا هو 
واردات الغــاز، حيث يمكن اســتبدال واردات 
النفط والفحم من روسيا من دول موردة أخرى، 
كما يقول تســعة خبــراء اقتصــاد بارزين في 

دراسة نُشرت هذا الأسبوع.
وفقــاً لدراســتهم، فإنه في حال لــم يكن من 
الممكــن تعويــض كل الغاز الروســي من خلال 
الاستعانة بجهات اخرى، على الأسر والشركات 
»ان تقبل بخفــض في الإمداد بنســبة 30%« أو 
حوالــي 8% من إجمالــي اســتهلاك الطاقة في 

ألمانيا.
وفقاً لنموذج الاقتصاد الكلي المســتخدم، قد 
يتراجع إجمالي الناتج الداخلي لألمانيا بنســبة 
0.2% إلى 3%، وقــد تكلف العقوبات كل ألماني ما 
بين 80 يــورو وألف يورو ســنوياً، وفقاً لكيفية 

استبدال الغاز الطبيعي الروسي.
توصلــت الأكاديميــة الوطنيــة للعلوم إلى 
اســتنتاجات مماثلــة، وقالت »ســيكون وقف 
إمدادات الغاز الروسي على الأجل القصير مؤلماً 
لكن يمكن إدارته بالنســبة للاقتصــاد الألماني 
حتى لو ظهر نقــــص في الطــــاقة الشــــتاء 

المقبل«.
وللتخفيف من وطأة ارتفاع الأســعار مجددا 
وتشــجيع التحــول إلــى الطاقــات المتجددة، 
سيكون من الضروري اتخاذ تدابير دعم كبيرة 

للأسر.
»يمكن لألمانيا أن تقتــرض المال لهذه الغاية« 
تســايتونغ«  صحيفة«ســودّويتش   كتبت  كما 
معتبرة أن الحرب في أوروبا هي »حالة طارئة« 
تســتحق انتهاج سياسة »مهما كلف الأمر« التي 

تم إطلاقها مع جائحة كوفيد-19.
وفقاً لاســتطلاع أجراه معهد »يوغوف« نُشر 
هذا الأسبوع، فإن غالبية الألمان يؤيدون فرض 
حظر على المحروقات الروســية، حيث قال %54 
ممن تم اســتجوابهم أنهم يؤيدون ذلك تماماً أو 

إلى حدٍ ما.

أحد مخابز العاصمة بيروت
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هدف بنزيمة الأول يقود إلى »تصرف عدائي«
■ مدريــد - أ ف ب: رَدَّ كريم بنزيمة علــى المهللين لفكرة  من الخليفي وليوناردو تجاه الحكام! 

التعاقد مع الشاب كيليان مبابي بأفضل طريقة، مؤكداً أنه ما 
زال "الملك" في ريال مدريد بعدما قلب الطاولة على زميله في 

المنتخب وقاد النادي الملكي الى ربع نهائي دوري الأبطال.
بنزيمــة الذي عاش طويــاً في ظل النجم كريســتيانو 
رونالدو قبــل أن يترك الأخيــر الريال الــى يوفنتوس في 
صيف 2018، ضرب بيد من حديد وسجل ثاثية في غضون 
18 دقيقة، بينها هدفان في دقيقة و46 ثانية، ليحمل الريال، 
الحالــم بضم مبابي، الــى ربع النهائي ويؤجل حلم ســان 
جيرمان وإدارتــه القطرية بإحراز اللقــب الأول. وقال ابن 
الـ34 عاماً بعد الأمسية الساحرة إن "قوة الجماهير حفزتنا 
والفوز لهم. كانت مباراة صعبة جداً لكننا كنا نستحق الفوز 
والتأهل". ورفع بنزيمة غلته من الاهداف في المســابقة هذا 
الموســم إلى ثمانية، وإلى 79 في المركــز الرابع في تاريخها، 
وإلى 309 أهداف بألوان النادي الملكي ليتخطى الاســطورة 
الراحل ألفريدو دي ســتيفانو في المركــز الثالث على لائحة 
الهدافين التاريخيــين خلف رونالــدو )450 هدفاً( وراؤول 

.)323(

ووســط الحديث عن قــدوم مبابي الى الريــال الصيف 
المقبل والتركيز على الهداف الواعد وحتى على طريقة نظره 
الى ملعب "ســانتياغو برنابيو" خال التمارين والقول أنه 
يتمعن بـ"بيته" المســتقبلي، قال بنزيمــة كلمته وبات أول 
لاعب يســجل ثاثية في مرمى ســان جيرمــان خال دور 
إقصائــي. وتطرق بنزيمــة الى تجاوزه رقم دي ســتيفانو 
على لائحــة أفضل الهدافين، قائاً: "أنــا فخور جداً بتجاوز 
رقم الأسطورة، سأواصل العمل. كانت مباراة صعبة، لكننا 
ضغطنا حتى النهاية". ومســتنداً الى خبرته الواســعة في 
المســابقة التي أحرز لقبها أربع مرات مــع الريال بين 2014 
و2018، قال الفرنسي: "مباريات دوري الأبطال دائماً تكون 
صعبة، ونعرف أن ســان جيرمان يحب الاســتحواذ على 
الكرة. بدأنا بشــكل جيد، حصلنا على الفرص واســتقبلت 
شــباكنا هدفاً في الشــوط الأول". وتابع: "لكن في الشوط 
الثاني وبفضل قوتنــا الذهنية، قدمنا هذه المباراة الرائعة"، 
مشــيداً بالجمهور الذي "نريــد دائماً أن نــراه بالملعب كما 
رأيناه اليــوم. كان الجمهور رائعاً. كنــا بحاجة إليهم وهذا 

الفوز لهم".

بثاثيته في الأمســية الســاحرة، رفــع بنزيمة رصيده 
الى 30 هدفاً مع 12 تمريرة حاســمة فــي 33 مباراة خاضها 
هذا الموســم في جميع المســابقات، متقدماً بفارق كبير جداً 
على أقرب زمائه، وهو افينيســيوس جونيور الذي سجل 
حتى الآن 13 هدفاً. ويســير بنزيمة بثبات نحو إحراز لقب 
هــداف الدوري الإســباني للمــرة الأولى منــذ قدومه عام 
2009 من ليــون، بتصــدره الترتيب بـ20 هدفــاً، إلا أنه لا 
يكتفي بالتهديــف فقط بل إنه أفضل ممرر فــي الدوري مع 
10 تمريرات حاســمة في 24 مباراة. وتحدث أنشيلوتي عن 
أهميــة بنزيمة الذي بدا بعيداً عن مســتواه خــال مباراة 
الذهــاب في باريس لأنه كان عائداً للتــو من إصابة أبعدته 
عن الماعب لأســابيع عدة، قائاً: "إنه يتحسن من يوم الى 
آخر. عانينا من مشــاكل كثيرة حين كان غائباً". وبانتظار ما 
ستؤول اليه الأمور بشأن صفقة قدوم مبابي الصيف المقبل 
الى القلعة البيضاء، ســيقدم بنزيمة كل ما لديه لما تبقى من 
مشوار فريق أنشيلوتي هذا الموسم ليؤكد أنه لن يعيش أي 
سيناريو مشابه لحقبة رونالدو ولن يعود الى أن يكون في 

الظل مجدداً.

بنزيمة يقلب الطاولة على سان جيرمان بهاتريك ويقود ريال مدريد إلى ربع النهائي
■ مدريــد - أ ف ب: قلب كريم بنزيمة الطاولة 
على باريس ســان جيرمــان وقاد ريــال مدريد 
إلــى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتســجيله 
ثاثية في 17 دقيقة )3-1( على ملعب "سانتياغو 

برنابيو" في إياب ثمن النهائي.
وكان ســان جيرمان فــي طريقــه الى حجز 
بطاقته بســهولة الى ربع النهائــي عندما فرض 
أفضليته على مجريات الشــوط الاول وحســمه 
بهدف لنجمه كيليان مبابي المرشــح لانتقال الى 
النــادي الملكي الصيف المقبــل )39(، معززا تقدم 
ناديه بهدف مباراة الذهــاب، لكن الريال ضرب 
بقوة في الشــوط الثاني بفضــل ثاثية لقائده 
بنزيمــة فــي الدقائــق 61 و76 و78. ورد النادي 
الفرنسي  الفريق  امام  الملكي اعتباره لخســارته 
فــي دور المجموعات موســم 2018-2019 عندما 
ســقط بثاثية نظيفة ذهابا فــي باريس قبل ان 
يتعادل علــى أرضه ايابــا 2-2. وقــدم النادي 
الملكي شوطا ثانيا رائعا محا به الصورة السيئة 
التــي ظهر عليهــا ذهابا في باريــس )صفر-1( 
والشــوط الأول في المباراة حيث سنحت فرص 
كثيرة لضيفه لتســجيل أكثر من هدف لولا تألق 
حارســه تيبو كورتوا. ولعــب التبديان اللذان 
قام بهما مدربه كارلو أنشــيلوتي في الدقيقة 57 
بإشــراك إدواردو كامافينغــا ورودريغــو مكان 
طوني كروس وماركو أسينســيو دورا كبيرا في 
قلــب الطاولة على الضيوف، لأن فريقه تحســن 
كثيرا ونجــح في تســجيل ثاثية فــي مدى 17 
دقيقــة. وارتكب الحارس الايطالــي جانلويجي 
دوناروما خطأ فادحا في تشتيت الكرة ليستغلها 
النادي الملكي ليدرك التعادل، قبل أن يتواصل المد 
الهجومي لأصحــاب الأرض الذين أضافوا هدفين 
كانا كافيين لبلوغهم ربع النهائي. وفشــل نجوم 
بوتشيتينو  ماوريسيو  ومدربهم  جيرمان  ســان 

في إظهار أي رد فعل في الشوط الثاني باستثناء 
ركلة حرة مباشــرة للنجــم الارجنتيني ليونيل 

ميسي فوق العارضة في الوقت بدل الضائع.
التي  ذاتهــا  بالتشــكيلة  بوتشــيتينو  ودفع 
خاضت مباراة الذهاب باســتثناء إبقاء مواطنه 
أنخيــل دي ماريا على دكة البــدلاء ليدفع بنيمار 
الــذي لعب بديــا قبل أســبوعين فــي باريس 
لتعافيــه للتو مــن الإصابة في الكاحــل. وكان 
الضيــوف الطرف الأفضل أغلب فترات الشــوط 
الأول ونجحوا فــي امتصاص الحماس والضغط 
الإســباني بدون خطورة على مرمــى دوناروما 
في بداية المباراة، وشــكلوا خطــورة على دفاع 
ومرمى كورتوا الذي تألق قبل الاستســام أمام 
مبابي الذي لعب أساســيا بعدما حام الشك حول 
مشاركته بسبب إصابة في قدمه اليسرى تعرض 
لها الاثنين فــي التدريبات. وبدا جليا تأثر الريال 
بغياب لاعب وســطه كازيميرو بســبب الإيقاف 
على غرار المدافع الأيســر فيرلان ميندي للسبب 
ذاته. وكاد مبابي يفعلهــا اثر هجمة مرتدة وكرة 
من نيمــار خلف الدفــاع، فانطلق مــن منتصف 
الملعــب وتاعــب بالمدافع إيدر ميليتــاو وتوغل 
داخل المنطقة وســددها زاحفة تصدى لها كورتوا 
)8(. وتلقــى مبابــي كرة أخرى مــن نيمار أيضا 
وتوغــل داخل المنطقــة وســددها قوية تصدى 
لها كورتوا )13(. وجرب نيمار حظه بتســديدة 
زاحفة مــن خارج المنطقة بعد لعبة مشــتركة مع 
مبابي تصــدى لهــا كورتــوا )22(. وكانت أول 
وأخطــر فرصة للريال تســديدة خادعة لبنزيمة 
من خارج المنطقــة ابعدها دوناروما الى ركنية لم 
تثمر )24(. وكاد ميســي يفعلها بعد كرة مشتركة 
رائعة مــع نيمار داخل المنطقــة، فانفرد بكورتوا 
ولعبها ساقطة ابعدها ناتشو في توقيت مناسب 
)31(. ونجــح مبابي فــي افتتاح التســجيل اثر 

تلقيه كــرة من نونو مينديش لكــن "الفار" ألغاه 
بداعي التسلل )34(. ورد بنزيمة بكرة رأسية اثر 
تمريرة عرضيــة لفالفيردي تصدى لها دوناروما 
)35(، وأخرى لاعب نفسه اثر تمريرة من كروس 
بجوار القائم الأيســر لدونارومــا )36(. وترجم 
مبابي افضلية ســان جيرمان مــن هجمة مرتدة 
تلقى علــى اثرها كــرة خلف الدفاع مــن نيمار، 
فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة 
قبل أن يســددها بيمناه على يمين كورتوا )39(. 
وهــو الهدف الســادس لمبابي في المســابقة هذا 
الموســم، والـ157 بألوان ســان جيرمان فأصبح 
ثاني أفضل هداف في تاريــخ النادي أمام زلاتان 
إبراهيموفيتش، وبفــارق 43 هدفا خلف الهداف 
التاريخي إدينســون كافاني )200(. وعزز مبابي 
تقدم ســان جيرمان بهدف ثان اثــر تمريرة من 
نيمــار لكنه ألغــي بداعي التســلل )54(. ونجح 
بنزيمة فــي إدراك التعــادل عندمــا ضغط على 
دوناروما داخل المنطقة خال محاولته لتشــتيت 
الكرة فلعبها الى فينيســيوس غير المراقب الذي 
هيأها للفرنسي، فسددها بيمناه من مسافة قريبة 
داخــل المرمى )61(. وكاد بنزيمــة يفعلها بضربة 
رأسية من مســافة قريبة اثر تمريرة عرضية من 
رودريغو مرت بجوار القائم الأيسر )64(، وأهدر 
فينيســيوس فرصة ذهبية عندمــا تهيأت أمامه 
كرة من مينديش فســددها من مسافة قريبة فوق 
العارضة )73(. ومنح بنزيمة التقدم للنادي الملكي 
عندما تلقى كــرة داخل المنطقة من مودريتش بين 
ساقي بريسنل كيمبيمبي فســددها قوية بيمناه 
داخل المرمــى )76(. وأضاف بنزيمة هدف التأهل 
بعد دقيقتــين عندما اســتغل كــرة أبعدها قائد 
ســان جيرمان ماركينيــوس من أمــام مواطنه 
فينيسيوس، فتهيأت أمام الهداف الفرنسي الذي 

سددها على يسار دوناروما )78(.

■ مدريد - أ ف ب: أفادت وسائل إعام 
إسبانية أن الرئيس القطري لباريس سان 
جيرمان ناصر الخليفــي والمدير الرياضي 
خروج  من  الغاضبَين  ليوناردو،  البرازيلي 
فريقهما مــن ثمن نهائــي دوري الأبطال، 
تصرفا بشــكل "عدائي" اتجاه الحكام بعد 

انتهاء لقاء ريال مدريد.
وأكدت مصادر في الريال أنه بعد صافرة 
من  وليوناردو  الخليفي  نزل  المباراة  نهاية 
مقصورتهما في ملعب "سانتياغو برنابيو" 
وتوجها الــى غرفة الحكام، بدون الخوض 
في مزيد من التفاصيل. وكان الهدف الأول 
الذي أدرك به بنزيمة التعــادل للريال في 
الدقيقة 61 سبب غضب الخليفي وليوناردو 
لأنهما اعتبرا أن المهاجم الفرنســي ارتكب 
خطأ على الحــارس جانلويجي دوناروما 

قبل خطف الكرة والتسجيل، إلا أن الحكم 
الأمر.  عن  تغاضوا  "الفار"  أو  ومســاعديه 
وركــز مدرب ســان جيرمان ماوريســيو 
الهدف  لقطة  على  اللقاء  بعد  بوتشــيتينو 
الأول لبنزيمــة، قائاً: "نشــعر بغبن كبير 
بســبب هذا الخطــأ الواضح مــن بنزيمة 
علــى دوناروما". ووفق مــا ورد في تقرير 
المباراة الذي نشرته وسائل الإعام  حكام 
الإسبانية، فإن الخليفي وليوناردو "أظهرا 
سلوكاً عدائياً وحاولا دخول غرفة مابس 
الحــكام". وقال حكــم المبــاراة الهولندي 
داني ماكيلي بحســب الصحافة الإسبانية 
إنه "عندما طلــب الحكم منهمــا المغادرة، 
قاما بســد البــاب وضرب الرئيــس راية 
وانتهى  عمــداً،  المســاعدين  الحكمين  أحد 
الأمر بكســرها". وأفادت صحيفتا "ماركا" 

حتى  دخا  وليوناردو  الخليفي  أن  و"آس" 
غرفــة مابس مندوب ريــال مدريد ميخيا 
دافيا، المسؤول عن إعام الحكم باستبدال 
الاعبين خال المباراة من بين أمور أخرى، 
ظناً منهما بأنها غرفة الحكام. وقالت إذاعة 
"كادينا ســير" إن رئيس النادي الباريسي 
هدد موظفاً مــن الريال لمحاولته تصوير ما 
صحيفة  وكشــفت  المحمول.  بهاتفه  حصل 
"آس" أنه بعد الذي حصل "أرســل ســان 
جيرمان أحد موظفــي النادي لاعتذار من 
الحكام والريــال". ووفقاً لما قاله مصدر في 
النادي الباريسي، أراد ليوناردو والخليفي 
إلى الحكم وأصــرا عندما رفض.  التحدث 
وارتفعــت حدة الأمور عندمــا أدركا أن ما 
حصل تم تصويره بواسطة هاتف محمول 

وطلبا توقيف مالكه.

بنزيمة يرد على المهللين للتعاقد مع مبابي بأنه ما زال »الملك«

يوروبا ليغ

خطوة كبيرة لليون وأينتراخت 
نحو ربع النهائي

■ بورتو - أ ف ب: خطا ليون وأينتراخت فرانكفورت خطوة 
كبيرة نحو ربع نهائي الدوري الأوروبي، بفوزهما خارج الديار 
على بورتــو 1-صفر وريال بيتيــس 2-1 توالياً في ذهاب ثمن 

النهائي.
وكمــا فعل في دور المجموعات حين فــاز بجميع مبارياته الثاث 
خارج الديار، واصــل ليون بقيادة مدربه بيتر بــوش تألقه بعيداً 
عن ملعبه. وتخلص ليون من عقدته أمام بورتو وحقق فوزه الأول 
من أصل خمس مواجهات مــع العماق البرتغالي، القادم من دوري 
الأبطــال )حل ثالثاً في مجموعته خلف ليفربــول وأتلتيكو مدريد( 
والمتأهل الى ثمن النهائي بعد تخطي لاتسيو في الملحق الإقصائي، 
علــى أمل البناء على أفضلية الذهاب حين يســتقبله إياباً الخميس 
المقبل. وكان ليون الأفضل في الدقائق العشر الأولى، ودخل بورتو 
تدريجيــاً في أجواء اللقــاء وهدد مرمى الحــارس دييغو لوبيش 
في أكثر من مناســبة، وأبرزها للمخضرم بيبي إثر ركلة ركنية لكن 
مواطنه تألق في صده )32(. وفي بداية الشوط الثاني، نجح ليون 
في الوصول الى شباك مضيفه في الدقيقة 59 بهدف للوكاس باكيتا 
بعد تمريرة من ديمبيلي. وكاد أن يتحول باكيتا من بطل الى شــرير 
بعد لحظات نتيجة لمسه الكرة داخل منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم 

ركلة جزاء قبل أن يعود ويلغيها )63(.
وعلى غرار ليون، عاد أينتراخت فرانكفورت، الفائز باللقب عام 
1980، بنتيجة إيجابية من ملعــب ريال بيتيس بالفوز عليه بهدفي 
فيليب كوشــتيتش )14( ودايشــي كامادا )32(، مقابل هدف لنبيل 
فقير )30(. وكان بإمــكان الضيف الألماني أن يخــرج بفوز أكبر لو 
نجح رافايل بوري في ترجمــة ركلة جزاء في الدقيقة 52 تصدى لها 
الحارس كاوديو برافو. ومع إلغاء قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة 
خارج الديار، يبقى باب التأهل مفتوحاً على مصراعيه، مع أفضلية 
للفريق الألماني بعد عودته بالانتصار من الأندلس الذي يستضيف 

المباراة النهائية على ملعب الجار اللدود إشبيلية.

كريم بنزيمة نجم الريال يحتفل عقب تسجيل ثلاثية في مرمى سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

■ مانشســتر - أ ف ب: حجز مانشســتر ســيتي وصيف بطل الموسم 
الماضــي مقعده فــي ربع نهائــي دوري الأبطــال للمرة الخامســة توالياً 
والسادسة في آخر سبعة مواسم، بتعادله مع ضيفه سبورتينغ البرتغالي 

صفر-صفر.
ورغم فشــله في الوصول الى الشــباك للمرة الأولى منذ الخســارة في 
الدوري المحلــي على أرضه أمام كريســتال بالاس صفر-2 في 30 تشــرين 
الأول/أكتوبر الماضي، بلغ الســيتي ربع النهائي بفضل فوزه الكاســح ذهاباً 
بخماســية نظيفة ما ســمح لمدربه جوزيب غوارديولا بإراحة بعض نجومه 
فــي لقاء الإياب. وبجلوس النجم كيفــن دي بروين ورودري ورياض محرز 
على مقاعد البدلاء، بدأ غوارديولا اللقاء باشــراك غابريال جيزوس أساسياً 
على غرار رحيم ستيرلنغ وفل فودن. وبرز في الدفاع الاعتماد على ابن الـ19 
ربيعاً كونراد إيغان-رايلي الذي كان يخوض مشاركته الثانية مع الكبار بعد 
لقاء الدور الثالث لكأس الرابطة في أيلول/ســبتمبر الماضي. وشــارك أيضاً 
الأوكراني ألكســندر زينتشينكو الذي حظي بترحيب كبير تضامناً مع باده. 
وفرض الســيتي أفضليته وهدد مرمى ضيفه منذ البداية لكن بدون نجاعة، 
ثم بدأ غوارديولا الشــوط الثاني باشــراك محرز بدلًا من بيرناردو ســيلفا 
واليافــع الآخر جيمس مكاتــي )19 عاماً( بدلًا من فــودن. وكان تأثير محرز 
ســريعاً جداً، إذ أهدى جيزوس هدف التقدم في الدقيقة 48 لكن الحكم ألغاه 
بداعي التسلل. ورغم اســتمرار الأفضلية التامة، عجز السيتي عن الوصول 
الى شــباك الحارس أنتونيو أدان، وكاد أن يدفع الثمن في أكثر من مناســبة 
عبر الهجمات المرتدة وأخطرها لباولينيو في الدقيقة 76 لكن الحارس البديل 
ســكوت كارســون الذي دخل بدلًا مــن البرازيلي إيدرســون قبلها بدقائق 

معدودة بهدف إراحة الأخير، تألق وأنقذ الموقف.

صراع على الكرة بين دا سيلفا لاعب ليون )يسار( وجواو ماريو لاعب بورتو

مانشستر سيتي إلى ربع النهائي 
بتعادله مع سبورتينغ

بوتشيتينو يقف مذهولًا من انهيار لاعبي سان جيرمان أمام الريال

الدوري الإنكليزي

تعليق بيع نادي تشلسي 
بعد العقوبات على مالكه 

الروسي أبراموفيتش
■ لنــدن - أ ف ب: تم تعليق بيع نادي تشلســي الإنكليزي 
بعــد العقوبات التي فرضتها الحكومــة البريطانية على مالكه 
الروسي رومان أبراموفيتش وتجميد أصوله، على خلفية غزو 

باده لأوكرانيا.
وقالت وزارة المالية إن القيــود "تنطبق على أي كيان يملكه 
أو يتحكم بــه أبراموفيتش"، مضيفة: "هذا يعني أن تشلســي 
يخضــع الآن أيضا لتجميد الأصول بموجــب العقوبات المالية 
البريطانية". وكان الملياردير واحدا من سبعة أوليغارش روس 
تعرضوا لعقوبات، بما في ذلك شريكه التجاري السابق أوليغ 

ديريباسكا.
وأعلن الاســبوع الماضي أنه ســيبيع النادي الذي اشتراه 
في 2003 ومــوّل نجاحاته على المســتويين المحلي والأوروبي. 
وقدرت الحكومة البريطانية صافي ثروتــه بـ9.4 مليار جنيه 
إسترليني، لكنها قالت إنها ســتخفف من تأثير العقوبات على 
تشلســي من خال الســماح للنادي بمواصلة العمل. وذكرت 
أن ترخيصا خاصا "يســمح بممارسة عدد من الأنشطة المتعلقة 
بكرة القــدم"، مضيفة: "يتضمن ذلك أذونــات للنادي لمواصلة 
خوض المباريات والأنشــطة الأخرى والتي بدورها ســتحمي 
الــدوري الإنكليــزي، الهرم الأوســع لكرة القدم، المشــجعين 
المخلصين والأندية الأخــرى". ولم يُدرج بيع النادي أو صفقات 
انتقال الاعبين في قائمة الأنشطة المسموح بها، ما يعرقل رغبة 
الروسي في بيع النادي اللندني. وأعلن أبراموفيتش الأسبوع 
الماضي أنه اتخذ القرار "الصعب للغاية" لبيع تشلســي وتعهد 
بأن تذهب العائــدات إلى ضحايا الحرب فــي أوكرانيا. حقق 
تشلســي في عهده 19 لقبا، بينها خمســة في الــدوري الممتاز 

واثنان في دوري أبطال أوروبا.

■ باريــس - أ ف ب: رغــم تغريد باريس 
ســان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي 
بفارق 13 نقطة عن أقرب ماحقيه، يبدو مصير 
مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في 
مهب الريح بعد الليلة الســوداء التي عاشها 
الفريق وخروجه من ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وبدا ســان جيرمــان في طريقــه لتخطي 
العماق ريال مدريد حين تقدم عليه في معقله 
1-صفر بهــدف كيليان مبابي الذي كان أيضاً 
صاحب هدف الفوز 1-صفر ذهاباً في باريس 
فــي الثواني القاتلة، لكن النــادي الملكي قلب 
الطاولة في الشــوط الثاني بثاثية الفرنسي 
كــريم بنزيمــة )3-1(، مؤجاً حلــم ضيفه 
وإدارته القطرية بإحراز اللقب للمرة الأولى. 
مســؤولية  دائماً  المدرب  يتحمــل  وكالعادة، 
الاخفاقات الكبرى ما يجعل مصير بوتشيتينو 
في خطر رغم تلميح المديــر الرياضي للنادي 
ليوناردو بأن ليس هناك أي تغيير في الإدارة 
الفنية للفريق، أقله حتى نهاية الموســم. وأقر 
ليونــاردو أنه مــن الصعب جداً اســتيعاب 
لحظــات من هــذا النوع "لكن يجــب أن نجد 

الحلول وأن نمضي قدماً لأننا نملك الكثير من 
الأشــياء الجيدة ولا يمكننا أن ندفن كل شيء 
الآن". وتحسر البرازيلي "حتى نهاية الشوط 
الأول مــن هذه المبــاراة، كنا مقتنعــين بأننا 
متفوقون. كنا في وضــع جيد للتقدم في هذه 
المسابقة. ومع هذا الفريق، اعتقدنا أنه يمكننا 
الفوز بها. يجب أن نفكــر دائماً وأن ننظر في 
ســبب حدوث الأشــياء بهذه الطريقة. لكننا 
نحتاج الى وقت لمراجعة الأمور والمضي قدماً".

والمضــي قدماً يبــدأ الأحد حــين يتواجه 
الضارب،  الهجومي  الخط  في  وزمياه  مبابي 
نيمار وليونيل ميســي، مع بوردو في المرحلة 
الذي  الفرنسي  للدوري  والعشــرين  الثامنة 
يتصــدره النادي بفــارق 13 نقطة عن نيس. 
وســيكون من الصعب جداً على بوتشيتينو 
إخــراج لاعبيــه من إحبــاط الخــروج من 
دوري الأبطال، المســابقة التي شــغلت بالهم 
الماضيــة ولعبت دوراً  القليلة  في الأســابيع 
في خســارتهم إثنتين مــن مبارياتهم الثاث 
الماضية في الــدوري ضد نانت )1-3( ونيس 
)صفــر-1(، وفق ما أفاد الأرجنتيني عشــية 

لقاء ريال مدريد. 

الأنظار شاخصة نحو المدرب بوتشيتينو 
بعد اخفاق دوري الأبطال
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فاران يعود إلى تدريبات 
مانشستر يونايتد 

بعد شفائه من كورونا
■ مانشســتر- رويتــرز: قال مانشســتر 
يونايتــد إن مدافعــه رفائيل فــاران عاد إلى 
التدريبات بعد شفائه من فيروس كورونا قبل 
مواجهة توتنهام في الدوري الإنكليزي السبت. 
وغاب فاران، الذي شارك في 22 مباراة فقط مع 
يونايتد بجميع المســابقات هذا الموسم بسبب 
الإصابات، عن الخســارة 4-1 أمام مانشستر 
ســيتي الاحد الماضــي. ومن المرجــح أن يعود 
إدينسون كافاني لتشــكيلة الفريق بعد غيابه 
عــن مواجهــة الســيتي للإصابة فيمــا تدرب 
المهاجم كريستيانو رونالدو بمفرده. وكان لوك 
شو الظهير الأيســر غاب عن مواجهة السيتي 

بسبب كورونا.

مدرب تشلسي يأمل ألا تكون 
إصابة جيمس خطيرة

■ لنــدن - رويترز: قال توماس توخيل مدرب 
تشلسي إنه يأمل بألا يضطر المدافع ريس جيمس 
للغياب لفترة طويلة أخــرى بعد تعرضه لإصابة 
عضلية في الفوز 4-صفر على بيرنلي في الدوري 
الإنكليزي. وتألق جيمس بعدما سجل هدفا وصنع 
آخر أمــام بيرنلي في أول مباراة يلعبها أساســيا 
منذ أكثر من شهرين في أعقاب إصابة في عضلات 
الفخذ الخلفية لكن تم اســتبداله قبــل 20 دقيقة 
من نهاية المباراة بســبب الإصابة الجديدة. وقال 
توخيل إن شكوكا كبيرة تحوم حول مشاركته في 
الدوري أمام نوريتش، وأضــاف: "حالته تحتاج 
إلى تقييم. كنت أعتقد أنه ربما يشارك في تدريبات 
الأربعاء لكنه لم يستطع. اشتكى من هذه الإصابة 
خلال المبــاراة الأخيرة ولهذا الســبب أخرجناه 
ولم تتحســن الأمور. نشــعر بالقلق. نحتاج إلى 
مزيد من المعلومات لذلك ســيجري اللاعب بعض 
الفحوصات الأخرى. ســيكون غيابــه ضربة لنا 

وأتمنى ألا تكون إصابته خطيرة".

فاردي يغيب عدة أسابيع 
بسبب إصابة في الركبة

■ لندن -رويتــرز: أعلن برينــدان رودجرز 
مدرب ليســتر أن المهاجم جيمي فاردي ســيغيب 
عدة أســابيع بعدما تعرض لإصابة فــي الركبة 
خــلال الفــوز 1-صفر علــى ليدز فــي الدوري 
الإنكليــزي. ويتصدر فــاردي )35 عامــا( قائمة 
هدافي ليستر هذا الموسم بعشــرة أهداف. وقال 
رودجرز: "فاردي ســيغيب. لسوء الحظ تعرض 
للإصابة فــي المبــاراة الماضية وســيغيب لعدة 
أسابيع وهذا مؤســف. تعرض لكدمة في الركبة، 
لكن نأمل بأن يتعافى فــي غضون ثلاثة أو أربعة 
أســابيع". وتابع: "شــعر بالألم في اليوم التالي 
للمبــاراة الماضية. هذا محبط جــدا لنا". ويحتل 
ليســتر المركز الـ12 فــي الدوري وســيلعب في 

ضيافة أرسنال الأحد المقبل.

البرتغالي نيتو يجدد
 عقده مع ولفرهامتون

 حتى 2027
■ لنــدن - أ ف ب: جــدّد الجنــاح البرتغالي 
بيدرو نيتــو الذي احتفــل بعيد ميــلاده الثاني 
والعشــرين الأربعــاء عقــده مــع ولفرهامتون 
الانكليزي حتى 2027. وانضم نيتو إلى وولفز من 
لاتسيو عام 2019 وسجّل 10 أهداف في 83 مباراة 
في مختلف المسابقات. وأصيب في نيسان/ابريل 
الماضي في ركبته وغاب حتى الشهر الماضي. وقال 
المديــر الكروي لولفرهامبتون ســكوت ســيلرز: 
"التجديد مكافأة له. عاد من الاصابة وبذل الكثير 
من الجهــود للعودة، وبالتالــي الأمر جيد لجميع 
الأطراف". وأضــاف: "التزم بأن يقــدم أفضل ما 
لديه وظهر ذلــك من خلال عودته الســريعة من 
الحضيض، لكننــا نعتقد بأنه لا يزال يســتطيع 
تقديم المزيد". وكان نيتو اختير لاعب العام موسم 
2020-2021 في صفوف "الذئاب" قبل أن يتعرض 

للاصابة.

هيرتا برلين يحصل
 على مساعدات كورونا 

من الحكومة الألمانية
■ برلين - د ب أ: حصل نادي هيرتا برلين على 
مساعدات كورونا من الحكومة الاتحادية الألمانية. 
وقــال المدير المالي للنــادي، إينغو شــيلر: "على 
عكــس كل الآمال أبقتنا جائحــة كورونا في حالة 
ترقب وكانــت لها تأثيرات اقتصاديــة كبيرة ولا 
سيما في مجال إيرادات المشــاهدة، ولهذا تقدمنا 
بطلب للحصول على المرحلة الثالثة من مساعدات 
تجاوز الأزمــة وتمــت الموافقة وصــرف المبلغ". 
وحسب تقارير فإن قيمة المســاعدة بلغت نحو 7 
مليون يورو. يذكــر أن المبلغ المدفوع من الحكومة 
الاتحادية تم تقييده لأسباب تتعلق بالميزانية في 
النصف الثاني من 2021 وظهــر المبلغ في التقرير 
المالــي للنادي والذي أعدته شــركة "ماتســارز" 
الاقتصادي.  والتدقيق  الضريبية  للاستشــارات 
وأفاد التقريــر أن الأرباح التشــغيلية بقيمة 7.9 
مليــون يورو ارتفعت بشــكل كبيــر بفضل المبلغ 

المدفوع من الحكومة الاتحادية.

النجم الهولندي السابق
 فان ديرفارت يتدرب 
إيسبيرغ الدنماركي 

■ كوبنهاغــن - د ب أ: أعلن نادي إيســبيرغ 
الســابق  الهولندي  اللاعــب  تعيين  الدنماركــي 
رافاييــل فان ديرفــارت، مدربا مؤقتــاً. وبدأ فان 
ديرفارت )39 عاما( مســيرته من خلال أكاديمية 
الشــباب بأياكــس الهولندي، ولعــب لهامبورغ 
مدريد  وريــال  الإنكليــزي  وتوتنهــام  الألمانــي 
الإســباني، بالإضافة لعدة أنديــة أخرى، قبل أن 
يقرر الاعتزال وهو لاعب في صفوف إيسبيرغ عام 
2018. وواصل فان ديرفارت العيش في الدنمارك 
مع شــريكته إســتافانا بولمان، لاعبة كــرة اليد 
الهولندية المحترفــة. ويتولى فان ديرفارت قيادة 
الفريــق الدنماركي خلفا للمــدرب الألماني رولاند 

فرابيك، حتى يتم التعاقد مع مدرب دائم.

رادار الملاعب

■ لــوزان )سويســرا( - أ ف ب: بعد لجوئــه الى القضاء 
اعتراضا علــى إقصائه من المنافســات الدولية، يضع الاتحاد 
الروســي لكــرة القــدم الرياضة العالميــة في مواجهــة أمام 
تناقضاتها، بــين الدفاع الصريح عن حقوق الإنســان ورفض 

التزامها بالحياد السياسي.
وهل ســتتمكن روســيا من الانخــراط مجددا فــي الكرة 
الاوروبية والعودة للمنافســة في تصفيات كأس العالم 2022؟ 
إضافة الى ذلك، هل ســتعتمد مشاركة الرياضيين في الأحداث 
الرياضية الآن على قرارات حكوماتهم؟ وماذا تطالب كرة القدم 
الروسية؟ استأنف الاتحاد الروســي لكرة القدم الثلاثاء أمام 
محكمة التحكيم الرياضــي )كاس( عقوبات الاتحادين الدولي 
)فيفا( والاوروبي )يويفا( باســتبعاد جميع فرقه ومنتخباته 
عن المسابقات الدولية على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا. وطلب 
الاتحــاد من "كاس" تعليق تنفيذ هذه القــرارات بانتظار البت 
بهــا، وبالتالي الســماح للمنتخب بخــوض الملحق الأوروبي 
المؤهل إلى مونديــال 2022 في قطر، والمزمــع إقامته في نهاية 
آذار/مارس الحالي، والســماح لمنتخب السيدات بالمشاركة في 

كأس أوروبا 2022 هذا الصيف في إنكلترا.
 هل بإمكان روســيا أن تحلم بعد بالمونديال؟ في رأي بعض 
المحامين، فإن التشــويق ســيكون موجودا: إذ يمكن أن يسلط 
الاتحاد الروســي الضوء على "الضرر الذي لا يمكن إصلاحه" 
الذي ســيعاني منه منتخب بلاده الذي بلــغ ربع نهائي كأس 
العالم 2018 على أرضه، إذا لم يتمكن من خوض فرصه للتأهل 
الى العرس العالمي. لكن علــى محكمة التحكيم الرياضي أيضا 
"تحقيق التــوازن بين مصالــح الأطراف"، وبالتالــي مراعاة 
الوضع المعقّد الذي يجد الفيفا نفسه فيه، وفق ما يقوله أنطوان 
دوفال، المتخصص في قانون الرياضة الأوروبي في معهد آسر 
في لاهاي. ويشدد دوفال على أنه مع رفض بولندا والعديد من 
الاتحادات الأوروبية مواجهة روسيا، فإن الفيفا يواجه "خطر 
المقاطعة" الذي سيُضعف المنافســة في بطولته الكبرى. وكان 
الاتحاد الدولي أكد بعد ســاعات من الاستئناف الذي تقدم به 
الاتحاد الروســي الثلاثــاء، تأهل منتخب بولندا رســميا الى 
نهائي المســار الثاني من تصفيات الملحــق الأوروبي باعتباره 

فائزا في نصف النهائي الذي كان مقررا ضد روسيا.
وإذا كانت الســلطات امتنعت عن تبرير عقوباتها علنًا، فقد 
أثار الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم، في رســالة إلى اتحاداته، 
"مخاوفه الجادة بشــأن القدرة على ضمان ســلامة الجميع"، 
بســبب عداء بعض الاتحــادات والرأي العام اتجاه روســيا 
وإغلاق المجال الجوي معها. ويرى دوفال أن اليويفا يتجه نحو 
"حجة القوة القاهرة"، أي تعريض منافساته للخطر، ما يسمح 
له "بالحفاظ على فكــرة أن عالم الرياضة لا يزال محايدا". لكن 

العقوبات الكروية على روسيا تطرح تحديات على الرياضة العالمية!

مدرجات ملاعب كرة القدم الأوروبية غصت بالمؤيدين لأوكرانيا والرافضين لروسيا

■ الدوحة - د ب أ: أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تحديد نسبة 
الحضور الجماهيري للمباراة النهائية لكأس أمير قطر في نســختها 
رقم 50، والتي ستقام الجمعة المقبل بـنسبة 75٪، مع إمكانية زيادة 
النسبة خلال الأيام المقبلة بعد الترتيب من الجهات المسؤولة ووزارة 

الصحة القطرية .
وكشــف الاتحاد القطري عن الترتيبات الخاصــة بالنهائي بداية 
من الحضــور الجماهيري، وجــولات الترويج للبطولــة، وجاهزية 
استاد "خليفة الدولي" لاحتضان المباراة. وقال الشيخ أحمد آل ثاني، 
مسؤول منشأة اســتاد "خليفة الدولي"، إن الاستاد جاهز لاستقبال 
كل المباريات الدولية منذ عدة ســنوات، وســيكون جاهزا لاستقبال 
الجماهير في مباراة النهائي .وأكد على القيمة الكبيرة للبطولة، لذلك 
دائما تكون لها تحضيرات خاصة لاســتقبال الجمهور وتنظيم إقامة 
الفعاليات الخاصة للجماهير، حيث ســتفتح بوابات الاســتاد أمام 

الجماهير منذ الرابعة مساء.
من جانبه، أكد علي حســن الصلات، نائب رئيس لجنة التسويق 
والاتصــال بالاتحاد القطري لكــرة القدم، أن نهائيــات كأس الأمير 
ارتبطت دائما باســتاد "خليفة الدولي"، وأن النســخة الحالية تأتي 
في اليوبيــل الذهبي للبطولــة، وتمثل كرنفالا لذلــك يتم التحضير 
لها بصــورة أكثر تميزا، لافتا إلى أنه تم خــلال الفترة الماضية القيام 

بالعديــد من الجــولات والزيــارات للمدارس ومؤسســات المجتمع 
للترويج للبطولة كأنشــطة درج الاتحاد على إقامتها في كل موســم 
لإضفاء المشــاركة المجتمعية في أهــم البطولات في قطــر، لما لها من 
قيمة كبيرة في نفوس الرياضيين، ولتعبيرها عن شــغف الرياضيين 
بكرة القدم. وكشــف عن أنه تم التنسيق بشــكل كامل بشأن الالتزام 
ببروتوكــول الصحة بــدءا من شــراء التذاكر عبر الموقع الرســمي 
وفق المتطلبات الخاصة بالتحصين الصحــي، ونتائج فحص كوفيد 
الســريعة لضمان سلامة الجميع. وأكد أن الاتحاد طرح تذاكر المباراة 
وحدد طريقة شرائها عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري، مضيفا 
أن فئتين لقيمة تذاكر الدخول للنهائي تم تحديدهما، وهي فئة عشرة 
ريالات، وفئة خمســين ريالًا، كما تم تحديد عشــرة تذاكر كحد أقصى 
لكل فرد وعائلته وفق البيانات الشــخصية الرســمية الموضحة في 
طريقة شــراء التذاكر، كما تم السماح للأطفال بدخول الاستاد برفقة 
ذويهم من عمر خمس سنوات وفق الإجراءات الصحية. وأعرب نائب 
رئيس لجنة التســويق والاتصال بالاتحاد القطــري لكرة القدم عن 
سعادته بالإقبال المتزايد على شراء تذاكر النهائي حتى الآن، متوقعا 
أن يتزايد الطلب على التذاكر وعملية الشراء في الأيام القليلة المقبلة، 
بعد تحديد طرفي نهائي البطولة بين اثنين من أربعة أندية ستخوض 

قبل النهائي وهي السد والدحيل والغرافة والوكرة.

كأس أمير قطر 

تحديد حضور النهائي بنسبة ٪75

■ لوس انجليــس - أ ف ب: أكد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تنازل 
الأسبوع الماضي عن صدارة تصنيف محترفي التنس للروسي دانييل مدفيديف، أنه 
لن يشارك في دورتي إنديان ويلز وميامي الأمريكيتين اللتين تدخلان ضمن دورات 
الألف نقطة للماســترز، بســبب منع ســفر غير الملقحين ضد كورونا الى الولايات 

المتحدة.
وقال الصربي على "تويتر": "كنت أعلم أنه من غير المرجح أن أتمكن من الســفر" 
الى الولايات المتحدة لخوض هاتين الدورتين هذا الشهر بسبب القيود التي تفرض 
على المســافرين تلقي اللقاح المضــاد كورونا. وتابع: "أكدت مراكز الســيطرة على 
الأمراض أن اللوائح لــن تتغير، وبالتالي لن أكون قــادراً على اللعب في الولايات 
المتحدة. حظاً ســعيداً لأولئك الذين يلعبون في هاتين الدورتين الرائعتين". وأُدرج 
الثلاثاء اســم ديوكوفيتش في ســحب قرعة دورة إنديان ويلز رغم الشكوك التي 

تحوم حول مشاركته.
وباقتضاب شــديد، قال منظمو الدورة التي انطلقــت الأربعاء إنهم على اتصال 
مــع فريق ديوكوفيتش لمعرفة اذا كان يريد أن يشــارك في إنديــان ويلز أو اذا كان 
ســيحصل على الاذن لدخول الاراضي الأمريكية. وأفاد بيان أن "اسم ديوكوفيتش 
بــات مدرجاً على لائحة المشــاركين وبالتالي تم وضعه في ســحب القرعة اليوم". 
وتابع: "نحن حالياً في اتصال مع فريقه، ورغم ذلك لم يتم تحديد اذا كان سيشارك 
في الدورة بالحصول على موافقة من وكالة الصحة العامة الرئيســية في الولايات 

المتحدة، لدخول البلاد".
وأكد المشــرفون على الدورة التي أحرز الصربي لقبها خمــس مرات، ان اثبات 
الحصــول على اللقــاح ســيكون مطلوبا لدخــول الجماهير. وبموجــب القوانين 
الأميركيــة، يجب تطعيم جميع المســافرين من غيــر المواطنــين والذين يدخلون 
أراضيها ضــد كورونــا. وكان ديوكوفيتش، غير الُملقح، وصل فــي كانون الثاني/

يناير إلى ملبورن في مســعاه للفوز بلقبه الـ21 في البطولات الأربع الكبرى والذي 
كان من الممكن أن يكون الرقم القياســي المطلق متقدماً على الاســباني رافايل نادال 
والسويسري روجيه فيدرر، إلّا انه طُرد من أستراليا في خاتمة ملحمة طويلة حول 
حالة التطعيم الخاصة به، بعدما فشل في إقناع القضاء الاسترالي بقبول استئنافه 
ضد إلغاء تأشيرته من قبل الحكومة. وكما حال دورة إنديان ويلز، سيغيب الصربي 
عن دورة ميامي المقررة بين 21 آذار/مارس والثالث من نيســان/أبريل، ما سيحرمه 

من محاولة الفوز بلقبها للمرة الأولى منذ 2016 والسابعة في مسيرته.

■ لوس انجليس - أ ف ب: جدد الروسي دانييل مدفيديف 
دعوته إلى "الســلام في جميع أنحاء العالم" عشــية خوضه 
منافســات دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس في أول ظهور 

له كمصنف أول عالميا.
وقال مدفيديف وصيف بطولة أستراليا مطلع العام والذي 
سيشــارك تحت علم محايد بســبب العقوبات المفروضة على 
الرياضيين الروس اثر غزو بلادهم لأوكرانيا: "رســالتي هي 
نفســها دائما، أريد الســلام في العالم كله". وقررت الهيئات 
المســؤولة عن التنس عدم مشــاركة الروس والبيلاروسيين 
تحت اســم أو علم بلديهم بعد غزو أوكرانيا. وعلق مدفيديف 
البالغ 26 عاما، على ذلك قائلا: "أريد أن ألعب التنس، واللعب 
فــي بلدان مختلفــة، وأريــد الترويج لرياضتــي. في الوقت 
الحالي، فــإن الوضع هو الطريقــة الوحيدة لــي للعب، لذا 
ســأفعل ذلك". وفي حال فرض المنطق نفســه من المتوقع أن 

يلتقي مدفيديف في نصف النهائي مع الإسباني رافايل نادال 
الذي تغلب على الروســي في نهائي بطولة اســتراليا عندما 
توج بلقبه الـــ21 الكبير، وفي نصف نهائــي دورة أكابولكو 

المكسيكية قبل اسبوعين.
واعترف مدفيديف الذي ســيخوض الــدورة الاولى بعد 
انتزاعــه صــدارة التصنيــف العالمــي من الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتش الغائب الأبرز عن دورتــي إنديان ويلز وميامي 
الأميركيتين لعدم حصوله على لقاح كورونا، أن هناك "الكثير 
من الضغط" للعــب كمصنف أول عالميا "ولكن في نفس الوقت 
مَ 12  الكثير من الحماس". وأضاف اللاعب الروســي الذي غُرِّ
ألف دولار بســبب احتجاجه على حكم مباراته ضد اليوناني 
ستيفانوس تسيتســيباس في نصف نهائي بطولة ملبورن: 
"لقد منحتني بطولة أستراليا الكثير من النضج. لقد فهمت أن 

لدي الكثير لأعمل على نفسي". 

الروسي مدفيديف يجدد رسالته
 من أجل »السلام في جميع أنحاء العالم«

عالم التنس

لدافيد بافو، أســتاذ القانون الدولي في جامعة شيربروك في 
كندا، يمكن للفيفا واليويفا التذرع بشــكل أكثر وضوحا بعدم 
شــرعية الغزو الروســي لأوكرانيا باعتبــاره "خطًا أحمر تم 
تجاوزه بوضوح"، وأن هناك "انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان" 

يدينه "عدد كبير من القرارات الدولية"
وهل تتخلى الرياضة العالميــة عن حيادها؟ من الاعتداءات 
الإسرائيلية على الفلســطينيين إلى اتهامات الإبادة الجماعية 

في إقليم شــينجيانغ من الحكومة الصينيــة، تواجه الهيئات 
الرياضية عددا من المواقف التي يمكن أن تُعاقِب فيها انتهاكات 
القوانــين الدوليــة أو حقوق الإنســان من خــلال الاتحادات 
الأعضاء. ويتســاءل دوفال: "هل ينبغي أن ندخل في مســار 
معاكــس لعولمة الرياضة التــي عرفناها منذ عقــود من خلال 
وضع شروط للسماح بالمشاركة في المسابقات؟". ويقول بافو: 
"بروز مسألة حقوق الإنسان في الرياضة أمر مرحب به"، رغم 

أن تنظيم الصين للألعاب الأولمبية والبارالمبية الشــتوية 2022 
يظهر بشــكل واضح "السياســة المتغيرة للهيئات الرياضية" 
في هذا المجال. وعلى المدى المتوســط، ســيعتمد كل شيء على 
النطاق الممنوح للقضية الروســية الأوكرانية. ويلخّص دوفال 
إما أنها حالة استثنائية تنتهي قريبا، أو أنها "نقطة تحول" من 
شأنها أن تفرض على الرياضيين في المستقبل "معارضة انتهاك 

حقوق الإنسان في الدول التي يمثلونها".

دوري السلة الأمريكي

صنز أول المتأهلين إلى الـ»بلاي أوف«
 بفوزه على ميامي

زفيريف: نوبة غضبي 
في أكابولكو أسوأ لحظة في حياتي!

■ برلين - د ب أ: أعرب نجم التنس الألماني ألكســندر 
زفيريف عن شــعوره بالخــزي من نوبــة الغضب التي 
ألمت به بعد خســارته في فئة الزوجي لبطولة اكابولكو 

المكسيكية الشهر الماضي.
وقــال زفيريف )24 عاما( قبل انطــلاق بطولة إنديان 
ويلز: "يمكنني أن أضمــن لكم أنني لن أتصرف بمثل هذه 
الطريقة مرة أخرى أبدا في مسيرتي، كانت بالتأكيد أسوأ 
لحظة في حياتي، في مســيرتي بشــكل عام". وأضاف: 
"إذا حدث ذلك مرة أخــرى ينبغي عليكم معاقبتي، لكنني 
ســأفعل كل ما بوسعي لضمان عدم تكرار ذلك، ليس فقط 
في العام المقبل ولكن طوال مســيرتي". وتعرض زفيريف 
المصنف الثالث على العالم لعقوبة الإيقاف ثمانية أسابيع 
مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية 25 آلف دولار من الرابطة 
العالمية للمحترفين بســبب ســلوكه في اكابولكو. وذكر 

بيان الرابطة أن الغرامة والحظر "سيتم إيقاف تنفيذهما 
بشــرط ألا يقوم اللاعب بانتهاك آخر للقانون ينتج عنه 
غرامة مالية لسوء السلوك أو إساءة لفظية أو جسدية"، 
خلال فترة اختبار تنتهي في 22 شباط/فبراير 2023، أي 

خلال عام من حدوث الواقعة. 
وحطــم البطل الأولمبــي الألماني مضربــه بعنف عدة 
مرات أمام كرسي الحكم الرئيسي بينما كان الأخير ما زال 
جالسا عليه عقب الخسارة 6/2 و4/6 و10/6 مع زميله في 
منافسات الزوجي مارســيلو ميلو، خلال مباراتهما أمام 
لويد غلاســبور وهاري هيليوفارا يوم 23 شباط/فبراير 
الماضي. وتعرض زفيريف في وقت سابق لغرامة 40 ألف 
دولار لسلوكه غير الرياضي وإساءة لفظية، وتم حرمانه 
مــن جائزة مالية تزيد قليلا على 300 ألف دولار وخســر 

نقاط التصنيف العالمي من البطولة.

■ واشــنطن - أ ف ب: بــات فينيكــس صنز أول 
المتأهلين الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في دوري 
الســلة الامريكــي للمحترفين، بفــوزه 111-90 على 
مضيفه ميامي هيت في مباراة بين متصدرَي المنطقتين، 

بقيادة ديفن بوكر العائد بعد غياب أربع مباريات.
بروتوكولات  بســبب  غــاب  الذي  بوكر  وســجل 
كورونا 23 نقطة، هي الاعلى في المباراة، بالإضافة الى 
تسع تمريرات حاســمة وثماني متابعات ليقود صنز 
الى فوزه رقم 53 هذا الموســم مقابل 13 خسارة. وكان 
هذا الانتصار مهما لفينيكس بعدما خســر ضد ميامي 
123-100 فــي أوائل كانــون الثاني/ينايــر الفائت. 
وأضاف ميكيل بريدجز 21 نقطة لفينيكس فيما سجل 
دي أندري أيتون 19 نقطة و10 متابعات. وكان دانكن 
روبنســون أفضل مســجل في ميامي مع 22 نقطة مع 

غياب جيمي باتلر بسبب احتقان في الجيوب الأنفية. 
ووسّــع صنز الفارق في صدارة المنطقــة الغربية الى 
ثماني مباريات ونصــف أمام ممفيس غريزليز الثاني 
)45-22(، في حين يتصدر هيت الشرقية بسجل 44-

23. وخسر فينيكس نهائي العام الماضي أمام ميلووكي 
باكس وحقق 22 انتصارا هذا الموسم بدون أي خسارة 

عندما يسجل خصمه أقل من 100 نقطة.
وفــي ميلووكــي، ســجل اليونانــي يانيــس 
أنتيتوكونمبــو 43 نقطــة و12 متابعة ليقود باكس 
للفــوز 124-115 علــى أتلانتــا هوكــس. أما في 
هيوســن، لم تكن تريبل دابل ليبرون جيمس )23 
نقطة، 14 متابعة و12 تمريرة حاســمة( كافية لفوز 
لوس أنجليس ليكــرز أمام روكتس بعد ســقوطه 

139-130 بعد التمديد.

ديوكوفيتش يؤكد عدم مشاركته في دورتي إنديان ويلز وميامي

ديوكوفيتش يغيب عن بطولتي الولايات المتحدة بسبب لقاح كورونا
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إلى المحتفلين بنصر أوكرانيا: 
شبح الحرب يحوم فوق العالم

سيفر بلوتسكر

■ حتى كتابــة هذه الســطور، قررت أصوات فــي العالم 
بانتهــاء حرب في أوكرانيــا وانتصارها، فيما أســقط بوتين 
وأخلى الكرملين. وأمس اشتروا أسهماً وباعوا بضائع. جداول 
الأسهم في أوروبا ارتفعت بنحو 4.5 حتى 6 في المئة، في »وول 
ســترين« بـ 2 حتى 3.5 في المئة. وللتذكير: مئات الشــركات 
التــي يتم تداولها في البورصات الغربية أوقفت نشــاطها في 
روسيا تماماً، وأغلقت الفروع وسرحت عشرات آلاف العاملين. 
ويفترض بخسارة الزبائن الروس أن تجر انهيارات حادة في 

أسهمها. ولكنها لم تجر.
أمــس، بالتــوازي، هبطت وبنســب عالية أســعار معظم 
البضائع والمواد الخــام، وبخاصة النفط الذي انخفض بنحو 
12 فــي المئة، بعد بيان الرئيس بايــدن أول أمس الوقف التام 
لشــراء النفط والغاز الطبيعي والفحم من روسيا. صحيح أن 
الولايات المتحدة لا تســتورد من روســيا إلا 2 – 3 في المئة من 
إجمالي النفــط، ومع ذلك، توقع معظم المحللــين بأن المقاطعة 

الأمريكية سترفع السعر، ولكن لم يحدث ذلك
هل هناك أساس لتفاؤل الأسواق؟ من جهة، واضح كالشمس 
)أو كالثلج الذي يغطي تلال أوكرانيا( بأن الغزو البوتيني لم 
يحقق حتى ولا حتى واحد من أهدافه. الجيش الروسي بالكاد 
يســيطر على نحو 4 في المئة من أراضي أوكرانيا، بل ويعاني 

نقصاً خطيراً في التوريد والاتصال والمعنويات.
الخبــراء الذين رووا عــن عبقرية التكتيكات العســكرية 
الروســية، التي تتقدم مرحلــة إثر أخرى وفقــاً لخطة مرتبة 
لمحاصرة كييــف واحتلالها، أخطأوا خطأ جســيماً. فالجيش 
الروســي لم يتحرك منذ أيام عديدة، واســتبدل التقدم بالنار 
على تجمعات ومؤسســات مدنية. هذه صورة هزيمة وليست 

نصراً.
الأوكرانيون موحدون في مقاومتهم للغازي الروسي لأول 
مــرة. الرئيس بوتين دعا الأوكرانيين حين خيل له أن جيشــه 
يقف علــى بوابات النصــر، إلى التحرر مــن الرئيس النازي 
اليهودي الجديد زيلينسكي، أما اليوم فمكانة الأخير متماسكة 

ولا شك فيها؛ هو تشرتشل الشعب الأوكراني.
بالمقابل، بدأ تأييد الحرب وبوتين يتشــقق داخل روســيا: 
تســود خلافات صاخبة فــي هيئة الأركان الروســية العامة، 
ولا توجد في أرجاء روســيا مظاهرات تأييد »عفوية«، وفشل 
إغلاق مواقع إنترنت غربية، وثمة أصوات نقدية تسترق عبر 
التلفزيوني الرسمي. ربما أحب الشعب الروسي بوتين، ولكنه 
لا يحب آلاف القتلى في حــرب زائدة ولا عودة كاملة لاقتصاد 
العوز لكل شيء، للشمولية الإعلامية، والعيش من خلف ستار 
حديدي – مع أرباب مال أشــرار، وبدون شيوعية خلقت وهم 

المساواة.
غيــر أن لذاك الواقــع جانباً آخر؛ فالرئيــس بوتين أصبح 
الرجل الأكثر كرهاً خارج حدود روســيا، رمز السياسي المعقد 
الذي لا ضمير له ولا أخلاق. إذا لــم يجلب أوكرانيا على طبق 
من النصر، سيجد نفسه خارج أسوار الكرملين. ليس لبوتين، 
بالتالي، ما يخسره من استمرار الحرب واحتدامها، وهو قادر 
على اختيار خطوة خاســرة. ليس بالضرورة أن يضغط على 
زر نووي، لكن قد يقصف بسلاح كيماوي، والغرب يخشى هذا 

الخيار.
من الســابق لأوانه أن نحتفل، فالحرب التي »ليست كافية 
بعــد« لم تنتــه. الجنود الــروس التعبون لــم يتراجعوا من 
أوكرانيــا بعد، مليونا لاجئ لم يعودا إلــى ديارهم، والقصف 
لم يصمت. خطــر تصعيد الحرب يحوم فوق أوكرانيا وأوروبا 

والعالم.
يديعوت 2022/3/10

»احتلال أكاديمي«... وليد إسرائيلي ينمو في حضن دولة الأبرتهايد 
أسرة التحرير

■  ضابــط فــي وحدة منســق الأعمال فــي »المناطق« 
)الضفة الغربية( في وزارة الدفاع سيقرر في المستقبل بأنه 
لن يســمح للدكتورة فلانة، وهي مواطنة أمريكية، بدخول 
الضفــة لتعلم في الجامعة بمدينة جنــين؛ لأن اختصاصها 
ليس »في لمجال المطلوب« للفلســطينيين. والمال ســيقرره 
منســق شــؤون »المناطق«. وثمة طلب لطالب فرنسي أن 
يتعلم فــي جامعة بيت لحــم رفضتــه وزارة الدفاع لأنها 
قررت بأن الدائرة التي ســجل فيها مغلقــة أمام الأجانب. 
ليســت هذه مســرحية هزلية عن سيطرة عســكرية، بل 
ســيناريوهات ذات احتمال عال يقوم على أســاس »نظام 
دخــول ومكوث الأجانــب لمنطقة يهودا والســامرة« لدى 
منسق شــؤون »المناطق«، ســيدخل حيز التنفيذ في أيار. 
يتناول هذا النظام مواطني دول ذات علاقات دبلوماســية 
مع إســرائيل )ولكن ليس الأردن ومصــر(، ممن يطلبون 
المكــوث في الضفة بين الفلســطينيين. بمعنى، أنهم أجانب 

غايتهم ليست المستوطنات.
وفقاً لهــذا النظــام فإن طلــب تأشــيرة للمحاضرين 
والباحثين )شــريطة أن يكونوا متميزين وحملة شهادات 
الدكتــوراه( »يقر في حالة ثبت بمــا يرضي الجهة المخولة 
في وحدة منسق الشؤون في المناطق أن للمحاضر مساهمة 
مهمة للتعليــم الأكاديمــي، باقتصاد المنطقــة أو لتحقيق 
التعاون والسلام الإقليمي«. كما أن وحدة تنسيق الأعمال 
فــي »المناطق« تفرض ســقفاً لعدد المحاضريــن والطلاب 
الأجانــب: 100 و150 علــى التوالــي. وإضافــة إلى ذلك، 
على الطلاب أن يجتازوا اســتجواباً مســبقاً في القنصلية 

الإسرائيلية في بلادهم الأصلية.
على مدى نحو 15 ســنة شــددت إســرائيل بالتدريج 
سياســة القيود علــى دخــول المواطنــين الأجانب ذوي 

العلاقات العائلية، والاجتماعيــة، والحضارية والثقافية، 
والاقتصادية والسياســية مــع الفلســطينيين في الضفة 
وقطاع غزة. نظام الدخول الجديد يثبــت خطياً »العقيدة 
الشــفوية« )لا تتضمــن القطــاع(. النظام مفصــل ولكنه 
غامض. فقد شــطبت منه بعض التصنيفات للأجانب ممن 
درجوا على المكــوث في الضفة، كأصدقاء الفلســطينيين، 
والمعلمين في المدارس وفي أكاديميات الموسيقى. فهل جرى 
الشــطب ســهواً أم أن دخولهم لن يســمح به لأنهم ليسوا 

مذكورين في النظام؟
»الجهة المخولــة« في وحدة التنســيق فــي »المناطق« 
ســتقرر وتحدد أيضاً »مجالات العمل المطلوبة« لشــركات 
تجارية فلســطينية، التي سيســمح لها بتشغيل الأجانب. 
فدخــول رجال الأعمال والمســتثمرين سيســمح به »وفقاً 

للمعايير الاقتصادية التي تقررها الجهة المخولة في وحدة 
التنسيق«.

تعكس هذه الصلاحيات المعاملة الإســرائيلية الحقيقية 
تجاه الفلســطينيين: رعايا، لا يستحقون أن يقرروا ما هو 
خير لهم. على إســرائيل أن تحترم حق الفلســطينيين في 
تقرير من هم الأكاديميون ورجــال الأعمال الأجانب الذين 
ســيعملون في مؤسساتهم؛ وعلى المؤسســات الأكاديمية 
في إســرائيل ألا تمس بالحرية الأكاديمية الفلســطينية؛ 
وعلى حزب العمل و«ميرتس« أن يتذكرا بأنه بســلبيتهما 
في ضوء تدخل هدام في حياة الفلســطينيين، إنما يعملان 

بخلاف توقعات ومواقف مصوتيهما. 

هآرتس 2022/3/10

كيف تبدو إسرائيل »فقاعة عسكرية« 
ورهينة »البرغي الأمريكي«؟ 

جدعون ليفي

■ يرى اليمــين الإســرائيلي في حرب أوكرانيا درســاً 
قاطعاً: إســرائيل قوية. وهو كالدرس الــذي يُلقّن لبعثات 
أوشفيتس، وهو القوة والقوة والمزيد من القوة، العسكرية 
بالطبع. إســرائيل يمكنها الاعتماد على نفســها فقط. لأننا 
تعلمنا من درســي الكارثة وأوكرانيا أن القوة هي الأساس 
وليس الصورة الأخلاقية أو المكانــة الدولية. هذا الدرس 
يعفي إســرائيل من الالتزام الأخلاقي أو التضامن الدولي. 
لا يجب استيعاب لاجئين أو الاســتجابة للقانون الدولي، 
يمكن مواصلة الاحتلال والاستخفاف بالعالم. فقط أعطوا 
إســرائيل المزيد من القنابل، وســتتدبر أمرها بنفسها. من 
مجمل ادعاءات إســرائيل، هذا هو الادعــاء الأكثر الذي لا 

أساس له والأكثر إثارة للغضب.
إســرائيل بــدون دعم الغرب لا شــيء. بــدون المكانة 
الدولية الخاصة التي نجحت في خلقها لنفســها، بحق أو 
بدون حق، لمحيت منذ زمن. ليست القنابل هي التي تحمينا، 
بل إن المكانة التي تشــبه مكانة الدولة العظمى التي بنتها 
لنفســها، هي التي تلقي الرعب على نصــف العالم بابتزاز 
التعاطف، أكثر بكثير من قدرتها العســكرية. لهذا السبب، 
على إسرائيل أن تتعلم من أوكرانيا درساً معاكساً، لا تكفي 
القوة العســكرية، ولا يمكن أن تنجو وحــدك، ثمة حاجة 
إلــى مكانة دولية قوية، ولا يتم تحقيــق هذا الأمر بتطوير 

الطائرات بدون طيار التي تلقي القنابل.
من المحزن رؤية كيف أن كل شيء يعيد الإسرائيليين إلى 
التمسك بإيمانهم الأســطوري بالقوة. بدون جيش الدفاع 
الإســرائيلي، لرمينا في البحر، ولولا الطيــارون لكنا في 
الأفران... هذه حقيقة مضللة. نحن بالطبع بحاجة إلى قوة 
عسكرية، لكننا ســنضيع من غير المجتمع الدولي. أولًا، لأن 
قوة إسرائيل العســكرية ترتكز على المساعدات الأمريكية. 
لن وجود لإســرائيل بدون يــوم واحد بلا أمريــكا. لا في 
الأمم المتحدة، ولا في ســاحة الحرب. ستتعطل آلة الحرب 
بمقاطعة برغي واحد. اســألوا ســلاح الجو. لذلك، القوة 
العســكرية المبجلة والمطلوبة ترتبط بحسن نوايا المجتمع 

الدولي.
أســاس قوة إســرائيل جاء من المكانــة الخاصة التي 
كسبتها لنفســها. العالم يخاف من إسرائيل، وهو مشلول 
إزاء ســلوكها منفلت العقال أحيانــاً، وعاجز أمام أخطائها 
ووقاحتهــا. حين تقول إســرائيل هذا »لاســامي«، يصمت 

العالم.
هذا ليس بســبب مفاعل ديمونا، بل بسبب »يد واسم«. 
مشــاعر الذنب لدى العالــم، التي تعرف إســرائيل كيف 
تطورها وتســتغلها لمصالحها ولدعم المؤسســة اليهودية 
القوية، هي التي تعطي إســرائيل مكانتها. وبابها المفتوح 
على مصراعيه في واشنطن أكثر مما هو لأي دولة أخرى في 
العالم، يعطيها القوة الدولية، من موسكو وحتى دلهي، من 
كييف إلى أبو ظبي. عندما تريد ألمانيا إذناً لبيع الغواصات، 
وكذا حين تريد الولايات المتحدة بيع الطائرات، فهذا ليس 
بســبب قوتها العســكرية. ولا يفتح فلاديمير بوتين الباب 
لرؤساء حكومات إســرائيل بسبب دورية رئاسة الأركان، 

بل بسبب مكانتها الخاصة التي يجب تطويرها.
إذا استمرت إسرائيل في الاعتماد على قوتها العسكرية 
فقط، وعلى مشــاعر الذنب وابتزاز التعاطف، ستتلاشــى 
مكانتهــا. الأجيال الجديــدة التي لم تعرف يوســيف، لن 
تعرف لماذا عليها مواصلة الانحنــاء أمام الدولة الصغيرة 
في الشــرق الأوســط، التي تقوم بالابتزاز. الحفاظ على 
هذه المكانة الرائعة لا يكون إلا بالتعاون مع المجتمع الدولي 
وليس بإدارة الظهر له. ســيأتي يوم يمل فيــه العالم من 
وقاحة إســرائيل، فهي دائماً تأخذ ولا تعطي، وسيأتي يوم 
تسأل فيه واشنطن لماذا هي دوناً عن جميع الدول يحق لها 
أن تُعطى هذا القدر الكبير من الأموال والسلاح على حساب 

دافع الضرائب الأمريكي. هذا اليوم يقترب.
كانت حــرب أوكرانيا فرصة للبــدء بتفكير مختلف في 
إســرائيل، تدرك بأنه لا يمكن البقاء بدون دعم العالم، ولا 
يمكن كســب دعمه برفض جميع قراراتــه والوقوف جانباً 
إزاء كوارثه. ليس الدرس هو الذي يدعو إسرائيل لإغلاق 
أبوابها والتركيز فقط على اليهود فيها والاعتماد فقط على 

جيشها، هذا هو الدرس الحقيقي القادم من كييف.
هآرتس 2022/3/10

ما موقف اليمين الإسرائيلي لو منع اللاجئ اليهودي من دخول أوروبا؟
أوري مسغاف

■ درس مؤقــت ومفاجئ بعد مرور أســبوعين على غزو 
روســيا لأوكرانيا: في النهاية إسرائيل دائما ضد يهودا. هنا 
ليس هناك. هذه الدولة كانت وما زالت وســتبقى منقســمة. 
أرض صغيرة مع انقسامات )شخصية(. يعيش هنا شعبان، 
ولا شــيء اســمه يهودية وديمقراطيــة. يهوديــة معناها 
إثنوقراطية وليس ديمقراطية. دولة الشــعب المختار، العرق 
الســامي الذي له حقوق زائدة واحتياجات خاصة. بالنسبة 
للدولة، يهود أوكرانيا ليسوا لاجئين؛ لأنهم في اللحظة التي 
يهبطون فيها هنا يتحولون إلى »قادمين« يجب الاهتمام بهم 
وتوفير سلة اســتيعاب وسكن لهم. المشــكلة هي، كما قالت 
وزيرة الداخلية، أن أقل من 10 فــي المئة حتى الآن هم الذين 
يسري عليهم قانون العودة... في شهر واحد سنصل إلى 15 

ألف أوكراني.
حســب الأمم المتحدة، هناك 2 مليون لاجئ أوكراني. وثمة 
تقديــر أن يصل هذا العــدد إلى 5 ملايين. البولنديون ســيئو 
الصيت استوعبوا مليون شخص. ومجريّو أوربان السخيف 
أقوياء فــي هذا الأمــر. والســويديون والألمان اســتوعبوا 
مليون لاجئ من ســوريا وأفغانســتان في العقد الماضي. ماذا 
كان الإســرائيليون ســيقولون لو فحص البولندي والألماني 

والسويدي كل لاجئ ثم سمحوا لغير اليهود بالدخول.
أبرز يانون مغيل ذلك بشكل جميل هذا الأسبوع: »لا أريد أن 
أكون أخلاقياً، بل أريد أن أكون يهودياً«. من السهل رفض ذلك 
واعتباره مهرجاً. لا تفعلوا ذلــك. كان مغيل مقاتلًا في دورية 
رئاسة الأركان، وعضو كنيســت ومقدم نشرة أخبار »مباط« 
ومحرر »واللاه« الرئيســي. هو يعتبر تياراً عاماً، له برنامج 
يومي في الراديو في ســاعة ذروة للاســتماع. وهو يقدمه مع 
ممثل الإســرائيليين بن كســبيت. كما يبدو، هو رمز للتعايش 
والوجود معاً، هاكــم، يمكننا الجدال والبقــاء أصدقاء. هذه 
واجهة، قشرة، غشاء دقيق محكوم عليه التمزق في أي لحظة. 
حاولوا تخيــل ماذا حدث لــو حاولوا حل المســائل المركزية 
الداخلية مثــل الدين والدولة، أو مســتقبل »المناطق المحتلة« 

وسكانها. التفاصيل لدى رابين.
ذات مرة، وافقت علــى عرض لمعهــد الديمقراطية لإجراء 
مناظرة مع ميغل في خيمة نقاش في شــارع روتشــيلد. كان 

الموضوع »يهودية وديمقراطية«. كان من الســهل إخراجه عن 
هدوئه خلال بضع دقائق فقــد الهدوء، صرخ في الميكروفون: 
»لن يساعدك شيء. اذهب وذوي النوايا الحسنة. في النهاية، 
أشــعر أنني أكثر قرباً مــن أصولي من بروكلــين من صديقي 
الدرزي في طاقم دورية رئاسة الأركان. كان الجمهور مندهشاً. 
أنا لا. هذه هي القصة، يهودا ضد إســرائيل. نتنياهو شــوه 
الســهل مثل مغناطيس قوي أو مفاعل إشعاعي. أجل النهاية. 
يمكن اعتبار ذلك تضليلًا متواصلًا تركنا متعبين ومفرغين، وها 

هو نتنياهو قد رحل، لكن الصراع الحقيقي باق.
بالطبع، كان هناك تطابق بين يهودا وبيبيســتان. ميغل، 
مثلًا، أدمن البيبية. مؤخراً، جنّد ملايين الشواقل من الجمهور 
لتمويل الدفاع عن نتنياهــو. وهي أموال تجمدها البنوك في 
هذه الأثناء. ولكن النزاع بين اليهود والإســرائيليين لا يمكن 
تجميــده، ربما يمكن إســكاته وإقصاؤه. بفضــل نتنياهو، 

وجدت نفسي وإســرائيل هرئيل للحظة في الجانب نفسه. 
هذا تشويه. هرئيل عارض نتنياهو لأنه لم يكن يمينياً بما فيه 
الكفاية. هذا المتعصب اليهودي، الذي لم يكن ليصمد ليوم في 
مســتوطنته بدون الاعتماد على حراب الجيش الإسرائيلي، 
كتب هذا الأســبوع: »الأغلبية الســاحقة من الأوكرانيين لا 
تواجه خطر الموت. مراســلونا يعرضونهــم وكأنهم أبطال 
وطنيون. إذا كان الأمر هكذا، فلماذا يهربون من بلادهم؟ هذا 
ليس شــرفاً كبيراً«. ما زال هرئيل حزيناً على الانسحاب من 
شبه جزيرة ســيناء، ويطالب بحرب مبادر إليها في لبنان. 
ما شــأني أنا به. وما الذي يربطني باييلت شــكيد ويانون 
ميغل وكلمان لبسكين، الذي صوت في الانتخابات لبن غفير. 
هذا صراع لن ينتهي. شــاؤولي في برنامج »بلاد رائعة« كان 

محقاً. هي ليست رائعة.
 هآرتس 2022/3/10

إلى الأتراك: حان الوقت 
لتتخلوا عن مآربكم في القدس

نداف شرغاي

■ فــي ظل »الربيــع« الذي بادر إليــه اردوغان 
فــي علاقات بلاده مــع إســرائيل، تواصل تركيا 
تعميــق دورهــا ونفوذهــا فــي الحــرم والبلــدة 
القديمة وأحياء شــرقي القدس. الرئيس التركي 
يشــجع أعمال »الدعوة« التي تتضمن مســاعدة 
واجتماعيــة،  دينيــة  مجتمعيــة،  اقتصاديــة، 
هدفهــا تقريب الفلســطينيين من التــراث التركي 
– الإســلامي وإضعــاف قبضــة إســرائيل على 

العاصمة.
ومؤخراً، ســلمت تركيا لســكان الشيخ جراح 
وثائــق ملكية مزعومــة من العهــد العثماني على 
الأراضــي في الحي كي تســاعدهم في صراعهم 
ضــد »المســتوطنين ووثائقهم المزيفــة«. إضافة 
إلــى ذلــك، قــرر الأتــراك قبــل بضعــة أســابيع 
استئناف الرحلات الدينية إلى القدس والأقصى 
)بعد توقف لســنتين بســبب كورونــا(. ويتلقى 
العاطلون عــن العمل من الدولة أمــوالًا للوصول 
إلــى الأقصــى كســياح، ويبــرزون حضــوراً في 
المكان. وبالتوازي، تواصل جمعيات تركية ضخ 
الأمــوال إلى القــدس، ســواء من خــلال منظمة 
المساعدات التركية الحكومية »تيكا« أم من خلال 

جمعيات أخرى مثل »تراثنا«.
الرئيــس التركي الــذي يعتبر نفســه مواصلًا 
لسلالة الســلاطين العثمانيين، يتطلع إلى تجديد 
أيــام الإمبراطوريــة ويــرى نفســه مســؤولًا عن 
القــدس من المســلمين. فــي نظــره، اردوغان هو 
اســتمرار لصــلاح الديــن والســلطان ســليمان 

العظيم على اعتبار أن الأتراك »أحفاد« الرجلين.
كجزء من هــذا المفهوم، يقيم رجــال اردوغان 
علاقــات وثيقة مع الأوقاف في شــرقي القدس، 
ومــع رئيــس المجلس الإســلامي الأعلى الشــيخ 
عكرمة صبــري، ومع رائد صــلاح رئيس الجناح 
الشــمالي غير القانوني من الحركة الإســلامية، 

المحــرض الأكبر في مســألة الأقصــى والقدس، 
والذي تحرر مؤخراً من السجن.

وبينمــا تعطــي الحكومــة اهتمامــاً ومعالجة 
تفصيليــة لنشــاط منظمــة الإرهــاب حماس في 
تركيا ونواياهم للقيام بعمليات ضد إسرائيل من 
هناك، فإنه النشاط الإسرائيلي بالنسبة للقدس 
حيــال الأتــراك طفيف أكثــر بكثير، هــذا إذا كان 

موجوداً أساساً.
فــي  التركــي  النشــاط  تتجاهــل  إســرائيل 
العاصمــة، الذي يصب الزيت في عجلات الكفاح 
الفلســطيني. وقــد تجاوزت ترميــم »الخان« في 
شــارع السلســلة من أموال »تيكا« على مســافة 
دقيقتي ســير عــن الحائــط الغربــي، وأغمضت 
عينيها عن اتفــاق التعاون بين الأوقاف و«المركز 
الثقافــي التركــي« الــذي يعمــل كــذراع تنفيذية 

للقنصلية التركية في القدس.
اردوغــان، الــذي صرح بــأن كل يــوم تمر فيه 
القدس تحت الاحتلال هو يوم إهانة له. ولا يزال 
يتطلع »لاحتلال« المدينة من خلال تدفق المسلمين 
إلــى الأقصــى. جمعيــات تركية تمــول منظومة 
التسفيرات الجماعية لعرب إسرائيل إلى الحرم، 
بــل وتقف من خــلال منظمة »المرابطــون«، وهي 
منظمة فرعية عــن الجناح الشــمالي الذي أخرج 
عن القانون بعد ســنوات من إثــارة الخواطر في 
الحرم ومحاولــة منع زيارات اليهــود إلى هناك. 
أعــلام تركية ترفع فــي أماكن عديدة فــي البلدة 
القديمة، والعديد من المدارس في شــرقي المدينة 

بدأت تعلم اللغة التركية.
والآن، بينما يحتاجنا اردوغان، نشأت فرصة 
لإبعــاد الأتراك عن العاصمــة وإضعاف نفوذهم 
الســيئ هناك. حضورهم القديم في القدس كان 
مثابــة حادثة تاريخيــة، والآن بعــد أن عاد إليها 
أبناؤهــا الحقيقيــون، لا نحتــاج إلى »شــركاء« 

يدحرون أرجلنا عن هنا.

 إسرائيل اليوم 2022/3/10

الصين في الامتحان العالمي... بين »الصداقة الروسية« وسؤال الأسابيع المقبلة
 ألون بنكاس

■ في 24 شباط 1972 قام الرئيس الأمريكي 
ينوي  وكان  الصين،  بزيارة  نيكسون  ريتشارد 
خلــق حلف بــين أمريــكا والصين يســتهدف 
تطويق وإضعاف الاتحاد السوفييتي، وتغيير 
مبنى النظام العالمي. وهذا نجح. وفي 24 شباط 
2022، بالضبط بعد مرور خمســين سنة، قامت 
روســيا بغزو أوكرانيا بدعم من الصين )حتى 
لو لم يكن ذلك بمعرفتهــا!(. كان الهدف تغيير 
النظــام العالمــي بالتدريج، بتحالــف مصالح 
صيني – روســي اســتهدف تطويق وإضعاف 
الولايات المتحــدة. هذا لم ينجح. ولكن ربما تم 

إعداد دور آخر حاسم للصين.
بوتين  فلاديميــر  الروســي  الرئيس  غــزو 
لأوكرانيــا وديناميكيــة الأزمــة الآخــذة في 
التشــكل، حولت الصين بصــورة غير متوقعة 
إلى الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تفرض على 
بوتين تغيير الاتجــاه. مع ذلك، الأزمة والحرب 
تضع أمام الصين معضلات صعبة حول سلوكها 

وفهمها للعلاقات الدولية.
فشل روسيا العســكري، خصوصاً في هذه 
المسبوقة  غير  الاقتصادية  والعقوبات  المرحلة، 
فــي حجمها وقوتهــا التي فرضتهــا الولايات 
المتحــدة وعشــرات الــدول الأخــرى وتهدد 
الاقتصاد الروســي، وعزل شبه مطلق لروسيا 
التي أصبحت منبوذة، كل ذلك ســيصعب على 

الصين مواصلة دعمها لبوتين.
يبدو أن الصين يمكنها كسر نظام العقوبات 
وتجاهــل معانيه، وفــي الوقت نفســه تدعم 
روســيا. لكنها لن تفعــل؛ لأن تأييد روســيا 
ســيحول الصين إلى شــريكة بالقوة لبوتين، 
وسيضر بمكانتها الدولية بشكل عام وسيخلق 
خوفاً جوهرياً من نواياها في الشــرق الأقصى 
بشــكل خاص. عملياً، لا يمكنها أيضاً فعل ذلك. 
العقوبات دولارية فرضتهــا دول، ومنها بنوك 
عليها  يعتمــد  التي  ومؤسســات،  وشــركات 
اقتصاد الصين. الصين هي الدولة الوحيدة في 
العالم، نظرياً، التي يمكنها أن تشتري احتياطي 
الذهب من روســيا البالغ 132 مليار دولار. ولن 
تفعل ذلك. فالذهب الروســي قد يكون خاضعاً 
لعقوبــات، ثانويــة، تتعلق بالشــركات التي 
تتاجر بالذهب الروســي. هذه عقوبات يسنها 

الكونغرس الأمريكي في هذه الأثناء.
الرئيــس الصيني شــي جينغ بينــغ لديه 
السياســي  والضغط  التأثير  ورافعــة  القدرة 
والاقتصــادي الأقــوى علــى بوتــين، وربما 
الوحيدة. من هنا تأتي قدرته، النظرية في هذه 
المرحلة، على تغييــر ديناميكية الحرب ووقف 
بوتين. ولفعل ذلك، عليه إرسال رسالة حاسمة 
لبوتين مصاغــة كالتالي: »كفــى، أوقف الآن، 
عليك إجــراء مفاوضات مــع الولايات المتحدة 
والناتو على الفــور، وإلا فلن تصغي لك الصين 
لفترة طويلة«. من هذه الناحية، يمكن الادعاء 

بأن لدى الرئيس الصيني مفتاح لبقاء بوتين.
كل ذلك يعرفه واشنطن، لكن أمريكا والصين 
لا تنســقان معاً، لذلك يجب أن تأتــي المبادرة 
من بكين نفســها، وأن تنبع من اعتراف الصين 
بقدرتها السياســية، ومــن إدراك ميزان الربح 

والخسارة لكل خيار.
فعلياً، الصين في نقطة يمكنهــا فيها، للمرة 
الأولى منذ أن أصبحت دولة عظمى، أن تشــع 
قوتها وتشــكل قوة إيجابية في النظام العالمي. 
هنا تكمــن المعضلة. ولفعل ذلــك، على الصين 
أن تعمــل بتناقــض معين مع اســتراتيجيتها، 
واستخدام روسيا كأداة لتغيير النظام العالمي 
بالتدريــج. من جهة أخرى، هــذه هي المعضلة 
الثانيــة، اســتمرار دعمها الهادئ لروســيا أو 
تمتمة عديمــة المعنى من »يجــب إظهار ضبط 
النفــس«، ســيحدد مكانتها ومكانــة الرئيس 
الصينــي كزعيم دولــة عظمــى اقتصادياً غير 
قادرة على التســامي لتصل إلى عظم اللحظة، 
وتزرع الخوف في الشــرق الأقصى من نواياها 

المستقبلية.
فــي 4 شــباط عقد فــي بكين حفــل افتتاح 
الأولمبياد الشتوي. حسب المخابرات الأمريكية، 
طلبت الصين من روســيا بأن لا تشــن الحرب 
قبل انتهائه. في اليوم نفســه، تم التوقيع على 
اتفاق تعاون شــامل بين روسيا والصين. على 
وجبة العشاء، بمناسبة هذه الأحداث وبوجود 
بوتين بوجه مبتســم إلى جانبه، أعلن الرئيس 
الصينــي أن »الصداقة بين الصين وروســيا لا 
حدود لها«. وأضاف بأنه يؤيد طلب روسيا منع 

أوكرانيا من الانضمام للناتو.
الرئيس الصينــي عرف جيــداً أن انضمام 
أوكرانيــا للناتــو غير موجود علــى الأجندة. 
وعمليــاً، لن تكون هنــاك احتمالية فعلية، منذ 

طلب مــن أوكرانيا تقديم طلــب أول للانضمام 
فــي 2008. هو أيضاً شــخص ذو وجود مكافئ 
جيوسياســي في المحيط الهــادئ. إذا نجحت 
روسيا من خلال الضغط والتهديد على أوكرانيا 
وبدافع الرغبة الغربية في منع الأزمة والحرب، 
في انتــزاع بيان من الولايــات المتحدة وحلف 
شــمال الأطلســي بأن أوكرانيا لن تنضم أبداً 
للناتو، والاعتراف باحتلال شبه جزيرة القرم، 
بالنسبة  مشــابهاً  طلباً  ســتصوغ  الصين  فإن 
للتحالفات الأمريكية في شــرق آسيا وحضور 
عســكري في اليابــان وفي كوريــا الجنوبية 

بواسطة الضغط والتهديد على تايوان.
إذا تغيــرت »الهندســة المعماريــة الأمنية« 
لأوروبــا نتيجة الضغط الروســي، فبالإمكان 
تغيير النموذج في شــرق آسيا. لا يوجد هناك 
حلف قوي ومســتقر مثل الناتو، والصين قوية 
بــكل الأبعــاد أكثر مما هــي روســيا قوية في 

أوروبا.
الصداقــة  اســتعراض  أن  المرجــح  مــن 
والتصريحات المؤيدة لروســيا من قبل الصين 
قوّت بوتين فــي اتخاذ قراره. بالنســبة له، لا 
يتعلق الأمر بسياســة محلية، بــل بحلف بين 
الصين وروســيا يريــد تحدي هيمنــة أمريكا 
وتغيير مبنــى النظام العالمــي. وهي حدود لم 
تظهــر إلا بعد مرور عشــرين يومــاً على ذلك، 
عندما قامت روســيا بغــزو أوكرانيا. وبعد 35 
يوماً، وبعد مرور أســبوعين علــى الحرب غير 
الناجحــة للجيــش الروســي، اتضحت هذه 
الحدود، بل ويمكن أيضاً التشكيك بإمكانية أن 
التصريح،  ذلك  ســيكرر  كان  الصيني  الرئيس 
الولايات  مواقــف  ووحــدة  التصميــم  لــولا 
المتحدة والناتو، وبعــد رؤية اليابان وتايوان 

وسنغافورة شركاء كاملين في العقوبات.
تعزيز العلاقات مع روســيا كان بالنســبة 
صحيحــة  سياســية  اســتراتيجية  للصــين 
وحيوية. ولا صداقة وتعاون ثقافي أو غرام أو 
تعاطف هنا، بل مصالح سياســية واقتصادية. 
المعادية  المعارضة بصــوت مرتفع، والمشــاعر 
أن يتحول  للصين واعتبارهــا »خصماً يمكــن 
إلى عــدو« وسياســة الولايــات المتحدة ضد 
الصين تعتبرها بكين غطرسة وسيادة أمريكية 
مصممة على منع، علــى الأقل تقييد، الصين من 
أن تكون قوة عظمى سياسياً وعسكرياً، كتعبير 
وانعكاس شــرعي لقوتها الاقتصادية الكبيرة. 

»الانتقال إلى آســيا« في السياســة الخارجية 
الأمريكيــة اعتبرته بكين مواجهة مباشــرة مع 
الصين. لذلك، الصين وروســيا ضحيتا الهيمنة 
الأمريكيــة، التي تغرب، حســب الصين. ولكن 
حســب المعايير المقبولة لاعتبــار دولة عظمى 
مهيمنة، فهي مــا زالت بعيدة عن فقدان التفوق 

العالمي.
إن تأييد الرئيس الصينــي لبوتين أدى إلى 
تضييق مساحة مناورة الصين ونطاق البدائل 
السياســية المتاحة لها كلما تطورت الأزمة، من 
التهديد بضم مقاطعة دونيتسك ولوهانسك إلى 
غزو كامل. هنا يطرح ســؤال: هل كان الرئيس 
الصيني يعرف نوايا بوتــين الدقيقة أم كان لا 
يعرف إلا السياســة العامة. بول هنلي، الخبير 
في شؤون الصين ومدير سابق لقسم الصين في 
مجلس الأمن القومي الأمريكي، لخص السؤال 
بالآتــي: إذا كان الرئيس الصينــي يعرف نية 
روسيا بغزو أوكرانيا ولم يخبر أحداً بذلك، فهو 
شريك في هذه الخطوة. وإذا لم يكن يعرف، لأن 
بوتين فضل عدم إبلاغه، فهذه إهانة سياســية 
الصيني.  للرئيــس  شــخصية  وإهانة  للصين 
يصعــب الافتراض، ومن غيــر المعقول، أن هذا 
السياســية،  الصيني  الرئيس  بقوة  كبير  مس 
الــذي قد يُعين هذه الســنة لولايــة ثالثة على 
التوالي وبصورة غير مســبوقة، مدتها خمس 
ســنوات في منصبــه. ولكن هذا يعتبر مســاً 

بمكانته.
في الســاحة الدولية، لا يتم تقييم الرئيس 
الصيني اســتناداً إلى تصريح 4 شباط، بل إلى 
السياســة التي ســتتبعها الصين في الأسابيع 
القريبــة المقبلــة. بناء على ذلــك، تجد الصين 
نفسها في مفترق طرق حاسم بالنسبة لمكانتها 
إذ  المتحدة.  الولايــات  واســتمرار علاقتها مع 
يمكنها أن تشــكل الوســيط من خــلال إدارة 
المتحدة.  الولايــات  مــع  مباشــرة  مفاوضات 
وهذه مهمة غير ســهلة؛ لأن الصين ستحصل، 
مقابــل وقف بوتين، على فــرض أن هذا ممكن، 
على مكانة وقد تطلب من أمريكا أموراً ســتجد 
واشــنطن صعوبة في الموافقــة عليها. على أي 
حال، الصين تجد نفســها في مكان لم تتوقع أن 
تكون فيه، وفي مكان لم تتوقــع فيه الولايات 

المتحدة أن تراها فيه. 

هآرتس 2022/3/10
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رياض معسعس ٭

 دمشــقيا كنت أقــف على حافة القول، أبحث بســراج 
يلعق فتيله نورا يكاد يضيء، عن كلمة، عن بيت شعر، عن 
حكاية تحتضن عطشــا لكلمات ليست كالكلمات تسربت 
من إسراء سماوي، أو من أحلام ليل عربي طويل، وكنت 
فــي الكلــم غــرا، وفي الخــط تتعثــر خطاي، أحبــو حبو 

الكسيح، وأعشى في ظلمة القول الفسيح. 

ظل مئذنة الأموي

فــي واجهــة دكان الوراقين فــي المســكية، وتحت ظل 
مئذنة الأموي في يوم هجير، كنت هنا يا محمود تقول:

" في دمشــق تســير الســماء على الطرقات القديمة 
حافية، حافية، فما حاجة الشعراء إلى الوحي والوزن 

والقافية؟ّ". 
أمســكت أشــم رائحة المداد الممدود علــى ورق ديوانك، 
أتتبــع لحــظ الســماء تخلــع نعليهــا المبللين بديم ســخية 
لتمشي حافية على طرقات دمشق القديمة، تتبعتك تقول: 
" فــي دمشــق يواصل فعل المضــارع أشــغاله الأموية، 
نمشــي إلــى غدنــا واثقين مــن الشــمس في أمســنا نحن 

والأبدية سكان هذا البلد"
 في دمشــق يا محمــود حل الماضي فــي المضارع الذي 
أضــاع خيــط المســتقبل، وتاهــت الأبديــة علــى طرقــات 

المهاجر، وغصة الرضع في المحاجر."
 في دمشق تطرز أسماء خيل العرب من الجاهلية حتى 

القيامــة، أو بعدها بخيوط الذهب" فــي ظل مئذنة الأموي 
كان مــدادك هنا يحكي قصة دمشــق، وترى بالأمس خيل 

عرب الجاهلية مطهمة مطرزة بالذهب، واليوم ليتك ترى: 
"لا الخيــل ولا الليل ولا البيداء تعرفهم ولا الســيف ولا 
الرمــح ولا القرطاس ولا القلــم" والجاهلية عادت بضبيح 
خيلها مطرزة بالحقد والدم والخيانة وتقترب منا القيامة. 
قلت: " لا أعود من الشام حيا ولا ميتا بل سحابا يخفف 

عبء الفراشة عن روحي الشاردة". 

روح فلسطين الشاردة

"كان الصيف يختصر، وكروم الشــام تعتصر، وشآم 
أهلهــا أحبابــك، وفي تشــردي صعــدت إلى بابــك، في 
ســاحة باريســية، أبحث عن روح فلســطين الشاردة في 

يوم ريح ومطر"
 وكنت على موعد معك وبيننــا ريتا وتبغك وكبرياؤك 

وقولك الذي كنت أبحث عنه بسراجي:
"أيها المارون بــين الكلمات العابرة، كدســوا أوهامكم 
في حفرة مهجورة، وانصرفوا وأعيدوا عقرب الوقت إلى 
شرعية العجل المقدس، أو إلى توقيت موسيقى مسدس" 
في عينيك كانت ترتســم صورة بيتك في البروة تخفق 
فوقــه برفيف الحيــاة عصافير الجليل كنــت أراها تحلق 

وأنت تنظر إلي وتقول 
"نلتقي بعد قليل، بعــد عام، بعد عامين، وجيل، ورمت 
فــي آلــة التصوير عشــرين حديقــة وعصافيــر الجليل، 
ومضــت تبحث خلــف البحر عــن معنى جديــد للحقيقة 

وطني حبل غســيل لمناديل الدم المســفوك في كل دقيقة، 
وتمددت على الشاطئ رملا ونخيل" 

صارت حجار الشــام التي كانت حديثنــا، يا محمود، 
فــي هذا الزمــن الرذيل، وتحت الحكم الســفيل كحجارة 
البروة تحت ظل صهيون في الجليل. ووطني صار حبالا 

من دم ودموع وعويل.
 نشرت كلامك على الأثير وضج المستمعون وصرخوا: 
هــل من مزيد. فــي البيــت اللبناني في المدينــة الجامعية 

الباريسية كان طلال حيدر يصدح بقصيدة:
"وَحدُهن بيبقوا متل زهر البيلســان، وحدهن بيقطفوا 
وراق الزمــان، بيســكروا الغابــي، بيضلهن مثل الشــتي 

يدقوا على بوابي يا زمان"..
"بغيبتــك نزل الشــتي قومــي اطلعي عالبــال.. وديت 
راعــي حماة يشــوف لــي الطريق شــمال، قال لــي طالع 
الســنة هوا بيوقع الخيال، يا ريت ما سرجت الفرس ولا 
بعتت هالمرســال" فدائيو الغابة لم يعودوا من فلســطين 
هناك لفظوا الشهادة على تراب أرض الأنبياء والجبارين، 
وراعــي حماة القتيل لم يســتلم المرســال وصارت حماة 

حبل الغسيل الذي علق عليه بنو أسد العويل. 

بين ريتا وعيوني بندقية

كنت إلى جانبك أتظلل مفتخــرا بردائك، وأمامنا فواز 
الطرابلســي قلت لي: "هذا طريق الشــام معبــد بالنار من 

حماة إلى البروة". 
فــي قاعة اليونيســكو المكتظة كنت أســتمع إليك تلقي 

بصوتك الجهور قصائدك، ومارسيل خليفة يغنيها:"بين 
ريتــا وعيونــي بندقيــة والــذي يعــرف ريتا ينحنــي لإله 
النــاس بالحــب ســكارى  العســلية" كان  العيــون  فــي 
وماهــم بســكارى، وكان الحب لمحمــود ولأرض الأنبياء 
والجباريــن، كان زمانا يا زمان، وخان الأعاريب العربين، 
وقالــوا للنؤاســي مــن زمن: هل ذكــرت بني أســد، قال: 
للــه درك قل لي من بنو أســد ومن تميــم وأخوتهم، ليس 

الأعاريب عند الله من أحد". 
فــي لنــدن كقاعة اليونيســكو صدحــت بقصائد 
تقــول: "غريــبٌ على ضفــة النهــر، كالنهــر يَرْبِطُني 
باســمك المــاءُ، لا شــيءَ يُرْجعُنــي من بعيــدي إلى 
نخلتي: لا الســلامُ ولا الحربُ لا شــيء يُدْخِلُني في 
كتاب الَأناجيلِ لا شــيء يُومِضُ من ســاحل الَجزْر 
والمدّ ما بين دجْلَةَ والنيل " كنت أتظلل مفتخرا برداء 
نــزار قباني بجانبــي الذي همــس بأذنــي:" انطلق 

محمود من القضية إلى العالمية". 

نزار قباني

في جامعة أم درمان ســمعت آخــر قصائدك وكنت 
كما قلــت على النيــل، وكنت في ثوب عليــل وقلت لي 
عــن نزار "قلت له حين متنا معــا، وعلى حدة.. أنت في 
حاجة لهواء دمشــق، فقال سأقفز بعد قليل لأرقد في 
حفرة من ســماء دمشــق. فقلت.. انتظر ريثما أتعافى 
لأحمل عنــك الكلام الأخير انتظرنــي ولا تذهب الآن... 
قال انتظر أنت عش أنت بعدي لا بد من/ شاعر ينتظر/ 

فانتظــرت وأرجأت موتي" جلســنا علــى طاولة فندق 
على شــاطئ النيل، دخنت ربما آخر لفافة تبغ، وعدت 
إلــى رام الله، فــي آخر لقاء كنت تمشــي على مهل بعد 
أن أرجأت موتك منحنيا قليلا بنحول آلمني وكأن الموت 

أرجأك قليلا أو لم يرجئك وقلت:
" يُخَيّل لي أن عمري قصير، وأني على الأرض سائحْ 
ولو بَقيَــتْ في دمي نبضةٌ واحدةْ تُعيــد الحياة إليّ لو 
أنّي أفارق شــوك مَسَــالكنا الصّاعدة لقُلــتُ ادفنوني 

حالًا أنا توأم القمة الماردة"
 دخلــت إلــى حــرم أبديتــك يا تــوأم القمة المــاردة، 
وبيدي باقة بنفســج لأنــه مثلي ورد حزيــن، وديوان 
شــعرك، قرأت علــى قبرك قصيــدة مــن ديوانك ومن 

القرآن الفاتحة، ومن باقة البنفسج تفوح رائحة : 
"علــى هــذه الأرض مــا يســتحق الحيــاة: على هذه 
الأرض ســيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات. كانت 
تســمى فلســطين. صارت تســمى فلســطين. سيدتي 

أستحق، لأنك سيدتي، أستحق الحياة".  
على هذه الأرض، ســيدة الأرض ما يستحق الحياة، 
قرأتها على شــاهدة لحدك ومضيت مع الكلمات أولي 
وجهي شــطر دمشــق، وفي يدي شــمس أكتب اســم 
بلادنــا عليهــا لأنها تســتحق الحياة، وتــرن في أذني 
قافياتك ورنين الصوت الدرويشــي يصدح على القمة 

الماردة، لأنك توأمها لن تموت يا محمود.
"في ذكرى ميلاد محمود درويش "13.2.1941

 
٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: من اجتياح أوكرانيا إلى »نهاية العالم«؟

حداد المداد الممدود على دمشق يا درويش

خطط عديدة
بوتين يتحــدى العالــم ، لذلك بوتــين يعتمد على 
خطط عديدة والآن يســيطر على مواقع النووية في 
أوكرانيــا، ولكــن لا أدري، هــل هنــاك أي اتفاق مع 

بوتين تحت الطاولة مسبقا.

إبسا الشيخ

مذكرة بودابست
مذكرة بودابست للضمانات الأمنية هي معاهدة 
دولية وُقعت في 5 كانون الأول- ديسمبر 1994 في 
بودابست بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة 
والمملكــة المتحــدة وتتعلــق المعاهدة بنزع الســلاح 
النــووي الأوكراني والضمانات الأمنية لاســتقلال 

أوكرانيا. 
وفقًا للمعاهــدة، تتنازل أوكرانيا عن ترســانتها 
النووية لروسيا، وتتعهد روسيا والولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة بالآتي:

علــى  وســيادتها  أوكرانيــا  اســتقلال  احتــرام 
أراضيها.

حمايــة أوكرانيــا من العــدوان الخارجــي وعدم 
توجيه عدوان عليها.

عدم وضــع ضغــوط اقتصاديــة علــى أوكرانيا 
للتأثير في سياساتها.

عدم استخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا.

الكروي داود- النرويج

طغاة العالم
كل شــيءٍ ممكن مع طغاة العالم. ألــم يقم بوتين 
بإعادة ســوريا إلــى العصــور الوســطى بعد عجز 
النظام الســوري والإيراني والميليشيات التابعة لها 
على إنهــاء المقاومة الســورية فاســتنجدوا ببوتين 

لتجربته الكبيرة في إبادة البشر في الشيشان. 
يجب أن يتــم إذلال الروس من قبــل الأوكرانيين 
كما فعل الأفغان بهم وبأمريكا التي هربت في جنح 

الظلام.

الأوكرانــي  الشــعب  لأن  تهمنــا  لا  الخســائر   
والحكومة الأوكرانية تقاوم ببســالة ضد الاحتلال 
الروسي. ليس كبعض الأنظمة العربية والإسلامية 
كإيران تســتنجد بروســيا لإبادة وتركيع شــعوب 
المنطقة نكاية بأمريــكا ويزفونه لنا أنه انتصار على 
الشــيطان الأكبر مستعينين بالشــيطان الأصغر في 

روسيا.

نجلاء

ثورة عارمة
تحرك كتيبتــين فقط إلى نقطة معينة تكفيان لكي 
يركع بوتين ويخضع لمطالب الغرب ويسلم سلاحه 
النــووي، وكلمتان إن قالهما بوتــين يتراجع الغرب 
عن كل الإجراءات التــي اتخذها بحقه ويتوقف عن 

دعم أوكرانيا.
إذا تمكنت المعارضة من إشــعال ثــورة في داخل 

روسيا يصبح بوتين بين نارين.
وقوع كم كبير من الجنود الروس بالأسر وعودة 

كم كبير بالتوابيت قد يحرك الأهالي ويشــعل ثورة 
عارمة ضــد بوتين، هذا أمر حدث في ســوريا حيث 

انقلبت الشبيحة ضد بشار.
 

م. محمد جبرؤوتي

كوكب الأرض
لا أعتقــد أن الحرب ســوف تنزلق لحــرب عالمية 

يستخدم فيها أسلحة )نووية(..
لسبب بسيط لو حصل ذلك يعني دمارا

شاملا لكوكب الأرض وقيام الساعة..

سامح -  الأردن

فرصة تاريخية
الحرب تمثل فرصة تاريخية للتحرك استراتيجيا 
للفلسطينيين، هذه الحرب ســتترك تداعيات كبيرة 
علــى خريطة العالم، مــا يهمنا بالتحديــد أن الغرب 

سيشــهد عمليــة إعــادة التشــكيل والتعريــف، لقد 
وجــدت إســرائيل نفســها فــي موقــف حــرج هذا 
فقط بســبب التدخل الروســي في ســوريا، فلولاه 
لما تــرددت بالاصطفاف مــع الكتلــة الغربية.  ليس 
مهمــا من ســيكون المنتصر فــي هــذه المواجهة بين 
الغرب وروســيا . ما يهمنا خاصة إذا أخذنا الدرس 
من الحــرب الأخيــرة على غــزة ومن الــذي أوقفها 
فعــلا وهو القــوى التقدمية والليبراليــة في الحزب 
فلســطينيا  موقفــا  فــإن  الأمريكــي،  الديمقراطــي 
واضحــا فــي التضامن مــع الأوكرانيين سيشــكل 
ليــس فقط دعما قويا للأصدقاء فــي الدول الغربية 
ولكن أيضا يشــكل إحراجا كبيــرا للذين مازالوا في 
مكانهم ضد حقوق الفلســطينيين.  السؤال هو لماذا 
لا تقــدم القيادة الفلســطينية وقيادة غــزة على هذا 
الأمر . أعتقد أن الســبب الرئيســي هو غياب الجرأة 
السياســية. كمــا أنــه لــن أســتغرب إذا كان أحــد 
الأســباب أيضا هو بعض الفلسطينيين المتواجدين 
فــي روســيا ممــن تربطهــم مصالــح مع موســكو 

ويستطيعون التأثير على رام الله وغزة.

سعادة- فلسطين الصين

مقال الياس خوري: نحن وأوكرانيا
 

غوطة دمشق
صحيح أن اللاجئــين الأوكرانيين فتّحوا 
أعيننا علــى العنصرية اليمينية الأوروبية، 
ولكن العرب ليسوا بأقل عنصرية من اليمين 

الأوروبي.
أنا أقمت فــي بلد عربــي 70 يوما بقصد 
العمل. أســتطيع القــول أن العبودية التي 
رأيتها في التعامل مع العمالة الآســيوية، ما 

كنت أتخيل أنني سأراها يوماً في حياتي.
على  أعيننا  فتَــح  أيضاً  العربــي  الربيع 
الطبقية الفاضحة في بلادنا. فمثلًا ســكان 
مدينة دمشق )أكابر طبعاً( رفضوا استقبال 
اللاجئين من غوطة دمشــق لأن الدمشقيين 
ينظرون لهم كـ »رعــاع«. ولذلك كان عصيّاً 
التــي تبيح  علي فهــم تلــك الازدواجيــة 
للدمشقي انتقاد اللبنانيين على تعاملهم مع 
اللاجئين السوريين، إذا كان الدمشقيون لم 

يستقبلوا لاجئا واحدا من الغوطة!

سامي الصوفي

تعميم الأحكام
التعميم في السياســية قد يجوز ولكن لا 
يجوز تعميم الأحكام على الشــعوب، يجب 
التمييز بين موقف أوروبا وأمريكا، وأظن أن 
أمريكا هدفهــا الدائم الربح، أما نحن العرب 
فــلا تأثير لنــا ولا قيمة إلا إن أراد الشــرق 

الروسي أو الغرب الأمريكي ذلك.

إ ياد سمودي

تعايش الأجناس
لقــد تعايــش كل الأجناس فــي الوطن 
العربي الــى أن زارنا طائف مــن قومية ثم 
طائفية ، وأصــل تلك منهم، وهــذه من أثر 

غزوهم لنا واحتلالهم!

منير

تعقيبات
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هيئات التحكيم ذاتها 
تحتاج لمحاكم تحكيم

في معظم بؤر التوتر وساحات الحروب 
الأهليــة ومياديــن الاقتتــال والتدخــل 
الخارجي، تقمّصــت الهيئات الدولية دور 
المتفــرج، واكتفــت بتعبيرها عــن القلق 
طــوال الوقــت. وهي ســلبية مفضوحة، 
رافقتهــا عندمــا دأبت أمريــكا وحلفاؤها 
البريطانيــون خاصــة، علــى ارتجــال 
الحروب وتجاهل المنظمــات الأممية، منذ 

نهاية الحرب الباردة. وهو المســار ذاته الذي سلكته إسرائيل، 
ولا أحد يحاسبها أو يفرض عليها عقوبات.

الغرب المتحالف ســريعا ضد روســيا الاتحادية، لا ينظر من 
الزاوية نفسها، ولا  المعايير نفســها، التي يدّعيها، إلى ما يجري 
في الشــرق الأوســط. فالعنصريــة تظهر اليوم فــي الاحتلال 
الإســرائيلي الذي يقصف قطــاع غزة المحاصر طــوال الوقت، 
ويمارس الانتهاكات في أحياء الشــيخ جراح وســلوان وبطن 
الهوى بالقدس. ويمضي في التوســع الاستيطاني وشق الطرق 
في الضفة الغربية، وانتهاكاته تطال كل الأراضي الفلســطينية. 
أمّا حق العودة، فيتم تطبيقه وفق معايير مزدوجة ولا إنسانية، 
وهو الوجه مكتمل الأركان للعنصرية الإسرائيلية، التي تحميها 
الــذات الغربية المتكبّــرة والمتمركزة حول نفســها، حيث يحق 
لكل يهودي في أي مكان بالعالم العودة لإســرائيل، والحصول 
علــى كل الامتيازات، بما فيها الجنســية الإســرائيلية، في حين 
يُحــرم الفلســطيني من حقه في العــودة إلى وطنــه الذي وُلد 
فيه، وإلــى الأرض التي هُجّر منها قســرا وبالقــوة أيام النكبة 
وما تلاها، أو حتى إذا غادر القدس بهدف الدراســة في الخارج، 
ورغــب في العــودة، يحدث ذلــك التعاطي الانتقائــي، رغم ما 
تنص عليه المعاهدات الدولية والنصــوص القانونية في مجال 
حقوق الإنســان، وبموجب الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل 
العنصــري والمعاقبة عليهــا، ونظام روما الأساســي والقانون 
الدولي العُرفي، فإن الجريمة ضد الإنســانية المتمثلة في الفصل 
العنصري، تقع عندما يُرتكب أي عمل لا إنساني أو وحشي، وأي 
انتهاك جســيم لحقوق الإنسان، في ســياق نظام مُمأسس على 
القمع والهيمنة بصورة ممنهجة من جانب فئة عرقية معيّنة على 

فئة عرقية أخرى، بقصد إدامة هذا النظام. 
ولم يعد خافيا على أحد أنّ كل ما يريده الكيان الاســتعماري 
هو اســتمرار سياســة الأمر الواقــع، لا يعنيه ســلام، ولا يريد 
حل الدولتين. والمبادرة العربية للســلام ضربــت بها حكومات 
الاستيطان والتوسّــع عرض الحائط. والســؤال المطروح، هل 
ما زالت إسرائيل  ذخرا اســتراتيجيّا، كما هو الحال أيام الحرب 
العربية الاســرائيلية في الســتينيات والســبعينيات؟ أم أنّها 
تحوّلــت إلى عبء اســتراتيجي، ولــم تعد قــادرة على حماية 
نفســها، فما بالك بحماية مصالح الولايات المتحدة في المنطقة؟ 
بالنظر إلى تنامي قدرات المقاومة في فلســطين ولبنان، وتسوية 

الملف الإيراني دبلوماسيا.
مــن الُمخجل للهيئات الأمميّة أن تُحدّثنا عن حقوق الإنســان 
والشــرعية الدولية، وهي لم تُحاســب ولو بالإدانة المجاهرين 
بالكذب لتبرير الغزو، واســتمالة المجتمع الدولي، وعلى رأسهم 
جورج بوش الابن وتونــي بلير. وكان عملهــم الاجرامي الذي 
تعلّل بحيازة العراق أســلحة الدّمار الشامل فاقدا للشرعية وفقا 
لما يســمّى »القانون الدولي« الذي غــاب، وتّم العبث به لمصلحة 
دعاة العنف وانعدام القانون من »الــدول المارقة« التي لا تلتزم 
بأيّة قرارات أمميّة، ولم تحتــرم النصوص والمعاهدات الدولية. 
وسيناريو »فترة سلام« الذي بشّر به أغلب الخبراء والسياسيين 
بعــد انتهاء الحــرب البــاردة، لم تتأكّــد ملامحه فــي الواقع 
أبدا، فالتدخّل الغربــي في البلدان تواصــل، ورافقته الإطاحة 
بالحكومــات المنتخبة. ويُعدّ انهيار الامبراطورية الســوفييتية 
بمثابــة إعلان حقبة جديدة من تاريخ الشــرق الأوســط برزت 
خلالها الهيمنة المباشــرة لأمريكا التي وجدت نفسها أمام طريق 
مفتوحة لإعادة تشــكيل نظام عالمي يكون أحــادي القطب. ولم 
تكتف فيه بممارسة الهيمنة على المنطقة العربية فحسب، بل امتدّ 
طموح ســيطرتها على أجزاء كثيرة من العالم، في غياب الخصم 
القوي، الذي كان يمنع تفرّدها الُمعلن. وهي ترغب في اســتمرار 
هذا الواقع الجيوستراتيجي، وسارعت إلى جانب الدول الغربية 
التابعة لها إلى فرض عقوبات متعددة على روســيا هذه الأيام، 
بشــكل كشــف انتهازيتها المعهودة التي رفعــت خلالها الفيتو 
مناصرة للكيان الصهيونــي، ومنعت فرض عقوبات على المحتل 
الإسرائيلي لمدة تتجاوز سبعة عقود من تاريخ افتكاك فلسطين، 

والسطو على الأراضي العربية.
فوضــى العلاقات الدوليــة، وعجز المؤسســات الأممية عن 
النهوض بمهامها وتعاقداتها القانونية والإنســانية، انتهى إلى 
مثل هذا الارتباك الاســتراتيجي العالمي، لأن كل الدول تتصرف 
حســب مصلحتهــا الذاتية، وخطر نشــوب حرب كبــرى يبقى 
احتمــالا قائما، مبعثه الرئيــس تنافس القــوى المتزايد، وعدم 
رغبة الولايات المتحدة فــي الانحدار إلى درجة ثالثة بعد الصين 
وروســيا. وما تزال السياســة الدولية تفتقد إلى وسيط يتسم 
بالحياد، قادر على تجاوز الأزمات، والنجاح في إدارة النزاعات، 
والعمل علــى حلّها بعيدا عن التحالفات والتمركز الأيديولوجي. 
وبشكل لا يطيل مأساة الشعوب أو يعمق معاناتها. والعجز الذي 
انتــاب مجلس الأمن في عهد الصراع بين المعســكرين الشــرقي 
والغربــي، تواصلت معضلته إثر ســقوط أحــد القطبين، حيث 
تجاهلت الولايات المتحــدة مثل هذه الهياكل الأممية في كثير من 
المناســبات، واســتخدمتها أحيانا أخرى، وفعلت ما تريد في كل 
أنحاء العالم بشــكل منفرد. والخطاب الاســتراتيجي الجديد لما 
بعد الحرب الباردة، يرســخ إلى الآن الشــعور المتنامي بانعدام 
الأمن، نظرا لانخراط الدولة في الشــؤون العسكرية الصناعية، 
والوضع الخطير للاقتصاد العالمي المحكــوم بالأزمات المتتالية، 
آخرها مــا اتضح عمليا بفعــل تداعيات جائحــة كورونا. وهي 
ســياقات تأتي ضمن مرحلة من التاريخ السياســي المعاصر، تم 
فيها تدجين العلاقات الدبلوماســية، بشــكل جعل المؤسســات 
الدوليــة تُعتبر نتاجا لمصالح الدول الكبــرى. وبالتالي لا تلعب 
أيّ دور ناجع في منع نشوب الحروب، أو محاسبة المسؤولين عن 
الانتهاكات الإنسانية، أو ترسيخ مجالات التفاهم والانفتاح بين 
الدول والشعوب، وضمان احترام الحريات الأساسية، وحقوق 

الإنسان والاستقلال السياسي، والأمن العالمي.
انتهى عمليا التفرد الأحادي الــذي جعل أمريكا تفعل ما تريد 
لما يناهز عقدين من الزمن باســتخدام أشــكال العنف العسكري 
والضغط الاقتصادي والتشــويه الدعائي، جنبــا إلى جنب مع 
دول أوروبيــة تذيّلت للســيد الأمريكي، وانتشــت بآمال إبْقاء 
العالم تحت هيمنــة الحضارة الغربية. مــع أنّ تلك الدول، وفي 
مقدّمتها بريطانيا وفرنســا، لم تسلم من تهديد الولايات المتحدة 
بتســليط العقوبات الاقتصاديــة عليها في أكثر من مناســبة، 
ارتباطا بالملف الإيراني وحظر واشنطن التعامل مع من تعتبرهم 
ضمن محور الشر. وبالمحصّلة، يبدو مصير البشرية بفعل سباق 
التسلّح وجشــع الهيمنة يتأرجح بين إمكانيتين محتملتين وغير 
محتملتين، تساوقا مع استنتاج إدغار موران في »روح الزمان«. 
الأولى، ويمكن أن تمضي حتّى شبه الإبادة الذرية، وهي إمكانية 
النكــوص المعمّم، واختلال النظام فــي النكوص لا يعني الحرية 
والفرصة، بــل العدوان والضراوة والخــوف. ولا يعني النظام 
الحمايــة، بل القمع والتقديســيّة. وفي النهايــة اختلال النظام 
يُفضي إلى التعسّــف والديكتاتورية بما تعنيه من قسر وسجن 
وتعذيب ومعســكرات. والإمكانية القصوى الثانية هي أن يكون 
هناك تقدّم حاســم نحــو تكوين مجتمع، يتمفصل على مســافة 
واقعة بــين الحفاظ على بيئة نظيفة غير مهــدّدة، واتحاد دولي 
متلاحم يخضع للاحترام المتبادل، وتحــت رقابة هيئات تحكيم 

حقيقية وفاعلة.

*كاتب تونسي

وجهة نظر في تصويت الدول العربية حول المسألة الأوكرانية
التعليقــات  مــن  العديــد  تابعــت 
والمقالات حول أســباب تشتت الأصوات 
مشــاريع  على  التصويت  أثناء  العربية 
القرارات التي طرحت أمام مجلس الأمن 
والجمعيــة العامة ومجلس حقوق الإنســان. وقد بالغ بعض 
الكتاب فــي الإطراء على بعض المواقــف العربية، واعتبارها 
خارقة وشــجاعة. لكني لم أطلع على تحليل موضوعي يفسر 
أســباب تصويت تلك الدول مع القرار أو ضده أو »امتناع« أو 
التغيب تماما، وعدم التصويت. وسأحاول أن أقدم تفسيراتي 
الخاصة كمراقب من قرب الحدث بعيدا عن الإطراء والتعظيم 

والتعليل والتبرير. 
هنــاك دول عربية كان تصويتها منســجما تماما ومتوقعا 
ولا يحتــاج إلى كثير مــن التأويل، مثل تصويت ســوريا في 
الجمعية العامة تأييدا للموقف الروســي، إلــى جانب كوريا 
الشــمالية وإريتريا. فالنظام السوري لا يستطيع أصلا إلا أن 
يصطف مع روسيا التي يعود لها الفضل في بقاء النظام واقفا 
حتى ولو على رِجل واحدة. الكويت موقفها مفهوم تماما لأنها 
عانت من غزو الجار القوي المتجبر، الذي اســتند إلى مقولات 
التاريخ عندما لــم تكن هناك حدود ولا دول بين الخليج وبلاد 
الرافدين. الجزائر موقفها مفهوم بســبب العلاقات التاريخية 
بين البلدين. لكننا سنحاول تفســير بعض المواقف الغامضة 

أو الغريبة.
الإمارات العربيــة المتحدة هي الدولة العربية الوحيدة في 
مجلس الأمن للسنتين المقبلتين. ترأس وفدها الدائم السفيرة 
لانا زكي نســيبة. من ناحية معنوية وبشــكل فضفاض تمثل 
الدولــة في المجلس عــادة المجموعــة العربيــة. لقد صوتت 

السفيرة لانا نســيبة مرتين بـ«امتناع« في مجلس الأمن، يوم 
الجمعة 25 فبراير على مشــروع قرار يدين العدوان الروسي، 
ويوم الأحــد 27 فبرايــر حول مشــروع قرار لبحــث الأزمة 
الأوكرانية في الجمعية العامة تحت آلية القرار »متحدون من 
أجل الســلام«، وصوتت بـ«نعم في تلك الجلسة. كما صوتت 
بـ«نعم« لقــرار مجلس حقوق الإنســان القوي الذي أنشــأ 
فريق تحقيق مستقلا، للتحقيق في ما ارتكب من انتهاكات في 
أوكرانيا. يبالغ أحد الكتاب حول تصويت الإمارات في مجلس 
الأمن بشكل يثير السخرية. يقول: »بلا مجاملة كانت المفاجأة، 
وكان موقــف الإمــارات الأكبر أثرا في السياســة الدولية من 
حــرب أوكرانيــا«. أي أن العالم تأثر بهــذا التصويت واهتز 
وتلخبطت أوراقه أكثر من الحرب نفســها. ويتابع هذا الكاتب 
»الشــعب الإماراتي يجب أن يفتخر، لأن القيادة وضعتكم في 
مصاف الدول الكبار )هكذا( بشــجاعة وإرادة وقوة وعزيمة 
وحكمــة«. ذهــب المعلقــون هنا في مقــر الأمم المتحــدة إلى 
تفســيرين: أولا ان الإمارات بعد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، 
وتمتين تلك العلاقــة، والتوصل إلى عدد مــن الاتفاقيات في 
العديد من المجالات، تشــعر بشــيء من القوة والمنعة، فهناك 
من ترتكز عليه في الأزمات ومن يدافع عنها عند واشنطن. أنا 
لست من أنصار هذا التفســير، وإن كان فيه شيء من منطق. 
والتفســير الثاني، أن الإمارات عقدت العديــد من الصفقات 
مع الاتحاد الروســي في الســنوات الأخيرة. وهذا التصويت 
هو صفقــة. وقد تبين لنا أنها صفقة يــوم 28 فبراير، آخر أيام 
الرئاسة الروســية لرئاســة المجلس، عندما تم طرح مشروع 
قرار حول اليمن يصنف الحوثيين جماعة إرهابية، ويوســع 
العقوبات لتشمل الجماعة كلها وليس فقط أسماء معينة. على 
غير عادتها صوتت روســيا لصالحه، فغالبا تصوت روســيا 
بـ«امتناع« في مســائل تتعلق باليمن، لأنهــا حليفة لإيران. 
فكيف تصوت روســيا الداعمة لإيران بهــذه الطريقة وتقبل 
تصنيف الحوثيين جماعــة إرهابية، وهو الوصف الذي ألغته 
إدارة بايدن بعــد تصنيف ترامب للجماعة بأنها إرهابية. إذن 
هناك مقايضة جرت، وثمن دفع. فمقابل »امتناع« الإمارات في 
المجلس حول أوكرانيا رد السفير الروسي على التحية بأحسن 
منها في اليمــن. من هنا نفهم تصويت الإمارات بـ«امتناع« في 
مجلس الأمن، وبنعم في الجمعية ومجلس حقوق الإنســان. 

وكلا التصويتين جاء بعد مجلس الأمن.
تفرقت أصوات العرب في التصويت على قرار في جلســة 
الجمعية العامة الاســتثنائية الطارئة بشــكل واســع فمنهم 
من صوت بـ«لا« لمشــروع القرار )ســوريا( ومنهم من صوت 
بـ«نعــم« وهم الغالبيــة، ومنهم من صــوت بـ«امتناع« وهم 
ثلاثة العراق والجزائر والســودان، وتفــرد المغرب بالتغيب 

عن الجلســة وعدم التصويت وإبقاء الموقف مستترا في قلب 
الفاعل. وقد لا نحتاج إلى تفسير الأصوات الإيجابية العديدة 
مثــل الأردن ومصر وليبيا ودول الخليج، لكن ســنتوقف عند 

تصويت لبنان والعراق وتغيب المغرب.
لماذا صوت لبنــان بـ«نعم« والشــقيقة الكبــرى صوتت 
بـ«لا«؟ أهــو النأي بالنفــس؟ أم اصطفاف مــع دول الخليج 
والأردن ومصــر؟ وقد لقي هذا الموقــف إطراء أيضا من بعض 
الكتاب واعتبروه شجاعة وتعزيزا لســيادة لبنان، وتعبيرا 
عن اســتقلال قرارهــا. فكيف لمن اكتوى بالغزو الإســرائيلي 
مرارا لا يدين أي غزو في العالم. أتفق أن هذا التصويت يتسم 
بالشــجاعة، فغالبا مــا كان لبنان يبتعد عــن إزعاج الجارة 
الكبرى، خاصة في تصويتات الجامعة العربية. لكن هذه المرة 
جاء القرار من وزارة الخارجية وليس فقط من السفيرة آمال 
مدللي، التي تعرضت مرارا للنقد من »حزب الله« الذي اتهمها 
بأنها تمثل تيار المســتقبل لا لبنان. لكن هناك تفسير آخر طرح 
يتعلق بتصريح الرئيس السوري بشار الأسد في دعمه لحرب 
الرئيس بوتين على أوكرانيا، عندما قال »إنها فرصة لتصحيح 
التاريخ«. هذه إشــارة خطيرة للبنــان، كل لبنان، فهناك من 
يريد أو يؤيد أو يسكت على اســتخدام القوة لإعادة التاريخ 
إلى الوراء، واســتعادة أراض من بلد مجاور كانت يوما تتبع 
لدولة مجــاورة. لقد لعب ذاك التصريــح دورا تحريضيا دفع 

بالخارجية اللبنانية أن تأخذ هذا الموقف الشجاع.
العــراق كان من المفروض أن يكون مــن أوائل الدول التي 
تصوت لصالح القــرار. فكيف لبلد غزا جــاره ودفع وما زال 
يدفع ثمنا غاليا لذلك الغزو غير المشروع، ثم تعرضت أراضيه 
لغزو أمريكي ظالم وقاهر وغير قانوني ولا شــرعي، أن يأخذ 
موقفا حياديا ضد هــذا الغزو، وكأنه يتفهم الغزو الروســي 
لأوكرانيا؟ كيف نفسر ذلك. المشكلة في العراق هو التباين في 
مواقف المكونات الثلاثة للشعب العراقي، على طريقة البوسنة 
والهرســك. فإذا لم تتفق المكونات الثلاثــة على موقف موحد 
تلجأ الدولــة لموقف الحياد أي »امتنــاع«. ولو صوت العراق 
مع القرار لاعتبره جزء أساســي من الشعب العراقي  انحيازا 
للبلد الذي غــزا العراق ولأثار هذا الموقف خلافات واســعة، 
خاصة أن الجار الثقيل صــوت بـ«امتناع« واعتبر التصويت 
مناكفة في إيران، التي صوتــت بـ«امتناع«،  ومن جهة أخرى 
ســيثير التصويت الغالبية الداعمة لموقف إيــران، والمطالبة 
بخروج أمريكا مــن العراق. أما تغيب المغــرب عن التصويت 
فكان مفاجأة. لماذا لا يريد المغرب أن يســجل على نفســه أي 
موقف، وهو الحليف الأساسي للولايات المتحدة؟ هذا الموقف 
جعل أحــد الكتاب يطري علــى موقف المغــرب، وكأنه يؤهل 
نفســه للتوســط لإنهاء الحرب. »قرار المغرب جاء من منطلق 

ســيادي اتخذه المغرب، اعتبارا للوضع الحالي الذي تتصارع 
فيه الأحداث والمواقف، وما يتطلبه الأمر من عدم الانجرار إلى 
التصعيد والتحريض بصورة تعكس كذلك المساهمة في إعداد 
الأجواء لبلورة حلول ومقاربات ســلمية، قد تفضي إلى إنهاء 
الحرب الجارية«. مبالغة لا شــك وغير منطقية. وأضاف آخر: 
»إن عدم المشــاركة في التصويت، هي الصياغة المناسبة التي 
تضمن التوازن فــي الموقف، وعدم الاصطفــاف مع أي جهة، 
وعدم الإجهاز على المكتســبات التي بنيت في سنوات طويلة، 
والبقاء دائما في مربع تنويع الشــركاء، وعدم وضع البيض 
في سلة واحدة«. مرة أخرى لا نعتبر هذا التفسير البراغماتي، 
السبب الحقيقي. وفي رأينا أن المغرب لو صوت مع القرار لدفع 
روسيا لاتخاذ موقف أكثر حدة في موضوع الصحراء الغربية، 
فروسيا غير راضية أصلا عن تصدر فرنسا للملف، وقد صوتت 
بـ«امتنــاع« في عدد من القرارات الأخيرة. كما أن روســيا قد 
تأخذ على المغرب أنه برر لنفســه ضــم الصحراء الغربية في 
انتهاك للقانون الدولي، تحت حجــة العلاقات التاريخية مع 
الســكان، وارتباط بعضهم بعلاقات مع ســلاطين المغرب، ثم 
يرفض  المنطق الذي تقول به روســيا حــول منطقة دونباس 
وجزيــرة القرم، التي ضمتهــا فعلا رغم أن أحــدا لم يعترف 
بهذا الضم. فلماذا هو حلال على المغرب في الصحراء الغربية 
وحرام على روسيا في دونباس والقرم، حيث أغلبية السكان 
من الروس أو من أصول روســية ويتحدثون اللغة الروسية. 
ولو حضر المغرب وصوت بـ«امتنــاع« الذي يصب في صالح 
الموقف الروســي، كما فعلت الجزائر لأثار هــذا الموقف إدارة 
بايدن والديمقراطيين الذي يأخذون مواقف أكثر تفهما للنزاع 

في الصحراء الغربية. 
إنه الموقف نفســه الــذي اتخذته الهند، التــي قامت بضم 
كشمير بالقوة المسلحة بحجج روسيا نفسها، رغم أن قرارات 

مجلس الأمن والقانون الدولي واضحة تماما في هذا النزاع؟
التصويت في مجلس حقوق الإنســان المكون من 47 عضوا 
من بينهم 5 دول عربيــة: قطر والإمارات وليبيا والســودان 
وموريتانيا، عكــس توجهات الوفود نفســها فــي الجمعية 
العامة، حيــث صوت الســودان فقط بـ«امتنــاع« والأربعة 
الآخرون صوتــوا بـ«نعم«. هكذا تشــتت الموقف العربي في 
الأمم المتحدة انعكاســا لتشــتتهم في الوطــن ودخولهم في 
حروب بينيــة وتحالفات مشــبوهة. فكيف يمكــن للمجتمع 

الدولي أن يحسب حسابا لدول اتفقت على ألا تتفق؟

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجيرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

أبناء النيوليبرالية... الانكشاف على حافة الكارثة
 في الوقت الذي يشــتعل فيه العالم 
بالاحتمــالات، وتبــدأ بعــض وكالات 
الأنبــاء بنشــر مــواد إعلاميــة حول 
التصرف الســليم في حالة حدوث انفجــارات، أو هجمات 
نووية، ينشغل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجلسة 
تصويــر، تظهره في وضعيــة حزينة لتعبر عن شــعوره، 
بعــد ما يقــال، إنه مكالمة مــع الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين، ومــع الأداء التمثيلي البائس للرئيس، الذي حملته 
للإليزيه ســيرة ذاتيــة ضعيفة قضى ذروتهــا في واحدة 
من مؤسســات روتشــيلد، بعد زواجه من معلمته السابقة 
بريجيت ترونيو، فإن ملخص ما يحدث يمكن وصفه بكلمة 
»ولدنة« التي تستخدم في بلدان الشام، فالرئيس الفرنسي 

في هذه اللحظة الحاســمة من تاريــخ العالم يتصرف مثل 
مراهق خائب.

 الرئيــس الأوكراني زيلينســكي أتى من عالــم التمثيل 
الكوميدي، وأظهرت الأســابيع الماضية التواضع المؤســف 
لإمكانياته السياســية، فعملياً كانت خفته في قياس الأمور 
والتعامل مع التحديات، أحد الأسباب الرئيسية لأن تصبح 
بلاده أرضاً لصراع جديد بين روسيا والغرب، والأوكرانيون 
يدفعون الثمن الباهظ لذلك، وفي لحظات صعبة على شعبه 
وأمتــه وجيشــه، كان زيلينسكي منشــغلًا بالتقاط صور 
السيلفي بصورة أثارت الاستياء والسخرية، فهو لا يمتلك 
ما يمكن تقديمه، ويقضي الوقت في الشــكوى والبحث عن 
حلفــاء، كان عليه أن يتأكد مــن وجودهم وجديتهم قبل أن 

يصعد في الأسابيع التي سبقت الاجتياح الروسي.
 في بريطانيا الوضع ليــس أفضل حالًا مع رئيس وزراء 
يعرف البريطانيون أنه غير مناسب لهذه المرحلة، وصحيح 
أنه يظهر ناضجاً سياســياً مقارنة مع بائسين مثل ماكرون 
وزيلينسكي، إلا أن بعضاً من التصرفات تجعل البريطانيين 
يتشككون في قدراته في هذه المرحلة، وبوريس جونسون 
ما زال ملاحقاً شــعبياً وإعلامياً بحفلتــه الصاخبة في مقر 
رئاسة الوزراء في لندن، التي أقامها في فترة الحظر المطبّق 
على البلاد، وخرجت منها صور محرجة تثير قلق أي مواطن 

بريطاني ـ محافظ وغير محافظ ـ تجاه أهلية حكومته.  
الديمقراطيــة هي التــي أوصلت ماكرون وزيلينســكي 
إلى مواقع القيادة والمســؤولية، ولكنها كانت من قبل تصل 
بشــخصيات مثل تشرشــل وروزفلت وثاتشــر وميتران، 
والديمقراطيــة هــي أداة صمــاء، يمكــن أن تحــدث فيها 
بعــض الاختلالات من وقت إلى آخر، ومشــكلة وجود هذه 
الشــخصيات ليســت في الديمقراطية، ولعــل انتخابات 

ديمقراطية إذا حدثت في أمريكا بعد أســابيع أو أشــهر أن 
تعيد من جديد الرئيس دونالــد ترامب إلى البيت الأبيض، 
وهو أحد الوجوه التي تعبر بصورة ســافرة وواضحة عن 
حقبــة هذه النوعية مــن القادة، خاصة أن أهــم ما يمتلكه 
في ســيرته الذاتية هو النجــاح في مجــال الكازينوهات 
والترفيه. المسؤولية المباشرة عن التردي في نوعية القادة 
السياسيين يمكن أن يلحق بالنزعة النيوليبرالية التي أدت 
إلى تحجيم وتهميــش دور الدولة أحيانــاً، ومنح الفرصة 
للشــركات والمؤسســات الكبيرة لتأخذ أدواراً من الدولة، 
فأصبحت أدوار الدولــة تنحصر في تقديم خدمات الحماية 
والأمن للمجتمع، مع التدخل في بعض الأوقات، وتصاعدت 
التصرفات الانتهازية تجاه الدولة نفســها، فرجال الأعمال 
الذيــن يقودون الشــركات الضخمــة يمكنهــم أن يقوموا 
بمغامراتهم في أي وقت، وبالطريقة التي يرونها مناســبة، 
وعندما يفشــلون فــكل ما عليهم هــو البكاء أمــام أبواب 
الدولة لتهرع لنجدتهم، وتفعــل الدولة ذلك مضطرة، لأنها 
تركت معظم مهام التشــغيل والتوظيف واستغلال الموارد 
الاقتصادية لهذه الفئــات، وكما في الأزمــة المالية العالمية 
2008 فإن الضرائب التــي يدفعها المواطنون هي التي تمول 
إنقاذ الشــركات الكبرى ورؤسائها. في هذه المنظومة يكون 
طبيعياً أن يظهر رجال مثل ماكرون وزيلينسكي، فما الحاجة 
لرجــال أقوياء، ومهمــة قيادة المجتمع لم تعــد من وظائف 
الدولة، كل ما يريدونه هو رجل يقوم بالتنســيق وتحقيق 
التوازن، ولا يمتلك الشــخصية التي تدفعه لأن يواجههم، 
ويرفض انتشــالهم في الأوقات الصعبــة، رجل ليظهر في 
الواجهة بقليل من المقاومة، وحبذا لو كانت شخصيته مليئة 
بالعيوب، ونقاط الضعف والتســلل، وســواء كان موظفاً 
مغموراً أو ممثلًا كوميدياً أو مديراً لكازينو، فالأمر سيمضي 

جيــداً، المهم ألا يكون رجلًا من عينة بوتين مثلًا، الذي يمكنه 
أن يجمــع رجال الأعمال فــي غرفة صغيــرة ليملي عليهم 
ما يريــده، ويجبرهم على توقيع التنــازلات بالقوة. أبناء 
النيوليبراليــة يظهرون في هذه المرحلة بصورة مســتفزة 
بالنسبة للشــعوب، التي ما زالت تستذكر لحظات حاجتها 
للدولة وقدراتها وأدوارها أثناء أزمة الوباء، وتتابع بغضب 
في ظل التضخــم العالمي الجامح الذي أســهمت الأزمة في 
تدشــينه حالات الإثراء غيــر العادية لحفنة من الســوبر 
أثرياء، بعضهم يمتلك القدرة علــى التبجح والتحدي مثل 
إيلون ماســك، ولذلك فوراء الحــرب توجد أيضاً محاولات 
لشــيطنة صورة الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين لأنه 
ببســاطة يمثل صورة رجل الدولة القوي، الذي يظهر مدى 
فداحة المشكلة في الغرب عند المقارنة بين قدرته على توجيه 
الخطاب السياســي، وتوظيف لغة الجسد بصورة ناضجة 
قياســاً بنظرائه في أوروبا الغربية. بوتين رئيس يمكن أن 
يكون سيئاً أو جيداً، التاريخ لا يمكنه أن يصدر حكماً نهائياً 
في هذه المرحلة، والمواطنون الروس هم الجهة الأولى التي 
يمكن أن تصدر أحكامها تجاهه، ولكنه يبقى رئيساً أنتجته 
مؤسسات بلاده وظروفها ومشكلاتها، في مواجهة مجموعة 
من أبنــاء النيوليبرالية، الذين أنتجتهــم الرغبة في خواء 
الدولة، وتجييرها لمصلحة الشــركات العابــرة للقوميات 
والجنســيات، رؤســاء دفعت بهم الصدفة والديمقراطية 
القائمــة علــى المظاهــر وألاعيــب الحمــلات الانتخابية، 
وضآلة المعروض السياســي في وقت يجد فيه الناجحون 
والاستثنائيون فرصة العمل في مجال التجارة والاستثمار 
أكثر عائداً وتحقيقاً للمجد الشخصي  والمضاربة والريادة، 

من المشاركة السياسية كلها.
*كاتب أردني

 سامح المحاريق*

الثابت والمتحول هنا في فلسطين وهناك في أوكرانيا 
محمود درويــش الثابت بيننا في كل 

العصور
نحن في فلســطين نحــب آذار كثيرا، 
ففيه يزهر كل عام شــجر اللوز احتفاء بولادة الشاعر محمود 
درويش، ويرقص زهره مع عصافير الجليل »شــفيفا كضحكة 

مائية نبتت على الأغصان من خفر الندى«. 
تحلّ ذكــرى ميلاده في هذا العام، وفينــا من الحنين وجع 
يتكسّــر على أطراف أحلامنا وفي حلوقنا المسامير من حروف 
ضائعة ولغــة مغتصبــة؛ فهناك علــى أرض أوروبــا يقطّع 
السيّافون شــرايين الورد، ويموت الجنود وهم يغنون لبلاد 
من تراب ونار، وينتشــي أمراء العبث وينامون على رماد من 
وهم وغار. وهنا، في فلســطين، يكبر الاحتلال ومعه يتعاظم 
تيه الأبناء ويطول ســفرهم بين الســجون والنجوم. ويبقى 
صوت »درويشــنا« يغني كما فــي كل آذار لســيّدته الأرض 
ولحارسها الأمين الذي »إن فتشوا صدره فلم يجدوا غير قلبه، 
وقد فتشوا قلبه فلم يجدوا غير شعبه، وقد فتشوا صوته فلم 
يجدوا غير حزنه، وقد فتشــوا حزنه فلم يجدوا غير سجنه، 
وقد فتشوا ســجنه فلم يجدوا غيرهم في القيود. وراء التلال 
ينام المغني وحيدا، وفي شــهر آذار تصعــد منه الظلال«. إنه 
محمودنــا الثابت فــي صدورنا وفي لغتنا، والــذي من أجله 

نحب كل فصول الســنة ونحب آذار لأن منه »تصعد الظلال« 
نحو ذلك الجبل البعيد وتمطر علينا تناهيد وفرح.

الثابت: الأسير الفلسطيني، المتحوّل: الحرب في أوكرانيا  
سوف تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية قريبا، وستنضم 
قوافل ضحاياها البشــرية إلى قوائم العبــث الذي يزخر بها 
تاريخ الإنســانية الدموي. ولعلنا نجد، بعيــدا عن مجريات 
هذه الحــرب وتداعياتها اليومية المؤســفة، في إرفاق اســم 
فلســطين، وتذكير العالــم بها وبكونها أرضــا محتلة من قبل 
إسرائيل منذ ســبعين عاما، ما يثير نوعا من الرضا المتواضع، 
ويبعث في النفوس بعض التفاؤل والإيمان باســتمرار وجود 
تلك الفسحة من الأمل. أقول هذا بحذر شديد، ومن دون تعويل 
على صحوة ضمائــر أنظمة تلك الدول، التــي تدعم أوكرانيا 
من جهة أو روســيا من الجهة الأخرى، وعلى إمكانية تخلّيها 
فورا عــن اعتمادها للمعاييــر المزدوجة ولسياســات الكيل 
بمكيالين، وتحرّكها لدعم حق الشعب الفلسطيني بنيل حريته 
والاســتقلال. ورغم ذلك، وكمن يواكب المشــهد الفلســطيني 
من أرض الواقع، أشــعر كم كان وقع تلــك الأصوات المناصرة 
للقضية الفلســطينية إيجابيا في فضاءات فلســطين، خاصة 
حين قارب هــؤلاء الخطباء والمتحدثون، ســواء في برلمانات 
بعض الدول، أو من على شاشات الفضائيات، ردود فعل دول 
العالــم إزاء ما يجري في أوكرانيا، وقارنوها منتقدين مواقف 
دول هذا العالم نفســها، إزاء ما جرى ويجري منذ عقود على 
أرض فلسطين المحتلة. لقد ضخّت مشاهد أعلام فلسطين وهي 
ترفرف في بعض ســاحات الدول الأوروبية جرعات قوية من 
الأمل في عروق الفلسطينيين، في وقت غطّت فيه أخبار الحرب 
الروسية على ما تقوم به ســوائب المستوطنين من اعتداءات 
في القدس الشرقية، وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
وعلى قمع قوات جيش الاحتلال وملاحقته للشــباب واعتقال 

العشرات يوميا وهدم بيوت بعضهم.
واليــوم ســأحاول أن أعيد القــراء إلى ســاحات الوجع 
الفلســطيني، لاسيما إلى ما يواجهه الأســرى الفلسطينيون 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، حيث يقبــع أربعة آلاف 
وخمسمئة أســير أمني فلســطينيي، منهم حوالي الخمسمئة 
أســير إداري، ومئة وثمانين قاصرا، لم يبلغوا ســن الثامنة 
عشرة، وثلاث وثلاثين أســيرة. لقد أعلن الأسرى الإداريون، 
منذ مطلع العام الجاري، عن مقاطعتهم للمحاكم الإســرائيلية 
العســكرية، على جميــع درجاتهــا، والمحكمة العليــا أيضا؛ 

احتجاجــا منهــم علــى دور المنظومة القضائية في ترســيخ 
سياســة الاعتقال الإداري الجائــرة، ولكونها تعمل من خلال 
محاكــم غير نزيهــة على الإطــلاق. لم يأت إعلان الأســرى 
الإداريــين من فراغ؛ فأوضــاع الحركة الأســيرة داخل جميع 
ســجون الاحتلال كانت تمر فــي ظروف قاســية، في أعقاب 
حملة قمع شديدة أطلقتها »إدارة مصلحة السجون« إثر نجاح 
عملية الهرب من ســجن »جلبوع«، في الســادس من أيلول/ 
ســبتمبر المنصرم. لقد أصدرت إدارات الســجون بعد عملية 
»نفق الحرية« رزمة مــن القرارات التي اســتهدفت منجزات 
الحركة الأســيرة عبر السنين. لم ترضخ قيادات جميع فصائل 
الأسرى لتلك الأوامر الجديدة، فرفضوها وحاولوا، من خلال 
لغة الحــوار الواعي ووحدتهم التنظيمية، درء تبعاتها. وعلى 
ما يبدو لم ينجحوا في التوصل إلــى حلول مقبولة ومرضية 
لغاية الآن؛ لكنهم، بوقوفهم أمام سجانهم بصرامة، استطاعوا 
أن يستعيدوا كثيرا من وهج حركتهم الضائع، وأن يُكسبوها، 
مجــددا، مكانتها الطبيعية أمام العالم، كشــوكة ســرمدية لا 
تنكســر ولا تكســر، وكبوتقة تصهر الجميع وتــؤدي دورها 
كضابط أمين لنبض الشوارع الفلسطينية النضالي، ولهتافات 
الميادين ضد سياسات الاحتلال وممارساته. تشهد هذه الأيام 
احتداما جدّيا بين الأسرى وسجّانيهم، ما دفع قيادات الحركة 
الأســيرة للإعلان عن قرارهم بالشــروع بإضراب مفتوح عن 
الطعام سيبدأونه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. 
فالحركة الأسيرة تســتوعب أن المخطط المرسوم لها يستهدف 
الوطنية،  التاريخيــة ورمزيتها  وجودها نفســه ومنجزاتها 
ككيــان يعيش حالة صدام مســتديمة مع الســجان، بصفته 
أوضح رموز الاحتلال والدليل الحي على قمعه. لا نعرف كيف 
ســتنتهي هذه المواجهة، فالأسرى عازمون على ألا يستسلموا 
لسجّانهم، لكنّهم سوف يستمرون في محاولاتهم للتوصل معه 
إلى حلول مرضية ومقبولة، كما أعلنوا في رسالة وجهوها إلى 
قيادات وأبناء شعبهم، من داخل سجونهم، قالوا فيها إن إدارة 
الســجون »تقوم منذ 6/9/2021 بإجــراءات قمعية وعقابية، 
كانتقــام لما حدث في ســجن جلبوع، وقد فرضــت الكثير من 
القيود التي حوّلت حياة الأســرى في السجون إلى جحيم لا 
يطاق.. وقد حاولنا وبكل الوســائل وقف هذه الهجمة وتغيير 
هذه الإجراءات، من خلال الحوار والخطوات التكتيكية، التي 
ما زالت مســتمرة لهذا الحين، ولكن للأســف تستغل سلطات 
الاحتلال مــا يحدث في الخــارج، للضغــط والتنكيل ولعدم 

الاستجابة إلى مطالبنا، وبناء على ذلك تمكّنا من تشكيل لجنة 
طوارئ عليا مــن  الفصائل كافة وفي الســجون كافة.. وبعد 
التشاور قررنا الشروع بخطوة استراتيجية وخوض إضراب 
مفتوح عن الطعــام، بتاريــخ 25/3/2022 ، دفاعا عن كرامتنا 
وإحقاق حقوقنا«. أتمنى، كما يتمنى الأسرى أنفسهم، أن تحل 
هذه الأزمة عن طريــق الحوار المدعوم بوحدة جميع الفصائل 
وبالحكمة وبالعزيمة الصادقة، فالشروع بإضراب مفتوح عن 
الطعام، كما علّمتنا التجارب الســابقة، ليس بالشأن السهل، 
خاصة فــي مثل الظــروف السياســية والاقتصادية الحالية 
الصعبة، التي تعيشــها المجتمعــات الفلســطينية، وفي ظل 

تداعيات الحرب في أوكرانيا، وانشغال دول العالم بها. 
لقــد اســتفز الريــاء العالمي، كمــا مورس على الســاحة 
الأوكرانية، أقلام الكثيرين من المعقبين السياسيين والناشطين 
الاجتماعيين في مجتمعاتنــا المحلية، وكأن جميع هؤلاء كانوا 
بحاجة إلى اندلاع هذه الحرب كي يتحققوا من عهر تلك الأنظمة، 
الغربية والشرقية وما بينهما، وتجاهلها غير الأخلاقي لمعاناة 
الشعب الفلســطيني طيلة ســنيّ رزوحه تحت نير الاحتلال 
الإســرائيلي؛ واليوم، بعد أن عبّر الجميع عــن مواقفهم إزاء 
تلك الحرب، وبعد أن تكشّــفت جميع الأنظمة الحاكمة بقبحها 
وبتملقهــا، أتوقع أن يعــود جميع » الأبنــاء« الصالحين إلى 
مواقعهــم الطبيعية على خريطة الهمّ الفلســطيني، وتحديدا 
إلى قضية الأسرى، واحتضانها بدفء، لاسيما في هذه الأيام 
الحاسمة كما قرأنا. ليس أحوج من أسرى الحرية الفلسطينية 
إلى دعــم كل أصحاب الضمائر الحية، هنــا وفي جميع أرجاء 
العالم؛ فحين ناضل هؤلاء الأســرى ضد الاحتلال الإسرائيلي 
وضحّوا من أجل نيل حقوق شــعبهم المسلوبة، كانوا يفعلون 
ذلك أيضا باسم كل إنسان حر وحقه بالعيش بكرامة في دولته 
المســتقلة، وعلى أرض وطنه. فالثابت، إذن، في ما يجري من 
أحداث أمامنا، منذ أكثر من خمسة عقود، هو الحق الفلسطيني 
الضائع وتنكر المجتمع الدولي له وصمت الدول على ما يرتكب 
بحق  أبناء شــعب فلســطين من جرائم وقمع واضطهاد؛ وأما 
المتحول فهو حروب قياصرة هذه الزمن، وبينهم قيصر روسيا 
الجديد، ومخططاتهم لاقتســام خيرات دول العالم وتوزيعها 
كغنائم ونهبها، بعد تمزيق أواصر البلاد وسحق شعوبها كما 

شهدنا في السنوات الماضية ونشهد في أيامنا هذه.

*كاتب فلسطيني

جواد بولس*

تشتت الموقف العربي 
في الأمم المتحدة انعكاس 

لتشتتهم في الوطن 
ودخولهم في حروب بينية 

وتحالفات مشبوهة 

بوقوف الأسرى أمام 
سجانهم بصرامة، استطاعوا 

أن يستعيدوا كثيرا من 
وهج حركتهم الضائع، وأن 
يُكسبوها، مجددا، مكانتها 

الطبيعية أمام العالم

النزعة النيوليبرالية 
أدت إلى تحجيم وتهميش 

دور الدولة أحيانا، 
ومنح الفرصة للشركات 

والمؤسسات الكبيرة 
لتأخذ أدواراً منها
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سوريا هي مستقبل أوكرانيا؟
■ لوحظت عناصر تشابه كثيرة بين المسألتين السورية 
والأوكرانيــة، ومنهــا أن اســتراتيجيات الغزو الروســيّ 
لأوكرانيا، العســكرية منها والسياســية، تكاد تتطابق مع 
الاستراتيجيات التي مارستها القوات الروسية على الأرض 

السورية منذ التدخل الروسي عام 2015 حتى الآن.
اســتعاد الســوريون صور الحصار والقصف الروسي، 
وتعاطف أغلبهم مع الأوكرانيين، واســتقبل بعضهم أشرطة 
فيديو ومقاطع صادرة عن نشــطاء وحسابات أوكرانية أو 
عالمية على وســائل التواصل الاجتماعي، تؤكد للســوريين 
مقتل ضابط كبير أو طيار روســيّ في أوكرانيا كان مشاركا 

في العمليات الحربية في سوريا. 
ردود فعل النظام السوري، الذي ساهم التدخّل الروسي 
في منعه من الســقوط، تجاوزت المعقول سياسيا، بدءا من 
إعلان فيصل المقداد، من موســكو، تأييد "العملية الخاصة" 
الروســية، مــرورا باعتراف رئيس النظام بشــار الأســد 
بـ"جمهوريتي لوغانسك ودونيتســك"، ثم قيام مؤسسات 
الأمن بتسيير مظاهرات تأييد لبوتين وعقوبات لمن لا يشارك 

فيها، وإعلان بعض جهات "الدفاع الشــعبي" اســتعدادها 
للقتال بجانب روسيا في أوكرانيا، وصولا إلى إعلان رياض 
حداد، سفير النظام في موسكو، أن "أوكرانيا ستتحول إلى 

إدلب كبيرة".
كان ملفتا، ضمــن الأنباء الواصلة مــن جبهات الحرب 
الأوكرانية الكشف عن مشــاركة جنرالات روس كبار كانوا 
في ســوريا، ومنهم الجنرال أندريه سوكوفيتســكي، نائب 
قائد الجيش الحادي والأربعين للقوات المشتركة، الذي قتل 
الشهر الحالي، والجنرال فيتالي غيراسيموف، الذي أعلنت 

كييف مقتله أيضا.
كما في ســوريا، التي تعرضت مدنهــا وبلداتها في حلب 
وإدلب لغــارات روســية اســتهدفت المدارس والمشــافي 
والأســواق، تستخدم روســيا حاليا اســتراتيجية حصار 
المــدن، واســتهداف البنــى التحتيــة والمرافــق الخدمية 
والصحيــة )التي كان آخرها مشــفى ماريوبــول للتوليد( 
بقصف جوي ومدفعي ومنع إدخال المســاعدات الإنسانية 
لدفــع القوات المقاومة فــي تلك المناطق للمغــادرة، وكذلك 

لترويع المدنيين وجعل حياتهم مستحيلة، ثم تفعيل "ممرّات 
آمنة" لإجلاء المدنيين، واستهدافها أحيانا، لتعميم الفوضى 

والرعب واليأس.
كانت سوريا، عمليا، حقل الرماية والتدريب على حصار 
العســكرية،  المدنيين وتجربــة منظوماتها  المدن وترويــع 
فحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن الجيش 
الروســي "اختبر جميع الأسلحة الروسية في سوريا"، وأن 
"جميع قــادة الأفواج وقــادة الفرق والجيــوش وكل قادة 
المناطق وكل رؤساء الأركان والخدمات، شاركوا في معارك 
ســوريا"، وحســب قناة "زفيزدا" الروســية فإن الجيش 
الروســي اختبر 359 سلاحا حديثا في سوريا ضمن ظروف 

قتالية، وأن بعضها "اكتسب شهرة عالمية بفضل جودته"!
استنسخ الجيش الروســي، بهذا المعنى، الهجمات التي 
نفذها فــي إدلب والحســكة والرقة والقنيطــرة واللاذقية 
وريف دمشــق وحمص وحماه بالهجمــات الجارية اليوم 
في إيزيوم وبتروفســكي وهروتشوفاكا وسومي وأختيركا 
وخاركيــف وماريوبــول، من دون أن يغيّر في الأمر شــيئا 

أن ســلطات الكرملين كانت تبرر تدخلها في ســوريا بدعم 
"نظام شــرعي" وأن تدخّلها في أوكرانيا يحاول احتلال بلد 

وإسقاط نظام ديمقراطي وحكومة منتخبة.
أدت العمليات الحربية الروســية في سوريا منذ تدخلها 
في 30 أيلول/ســبتمبر 2015 حتى الآن، حســب "الشــبكة 
الســورية لحقوق الإنســان"، إلى مقتل 6910 مدنيين بينهم 
2030 طفلا، وسجلت 1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية، 
بينما وثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حتى 
يوم الأربعاء الماضي، مقتــل 516 مدنيا بينهم 71 طفلا، لكن 
المكتــب أعلن أنه يتوقــع أن تكون الأرقــام الحقيقية "أعلى 

بكثير".
إلى الفرق بين أسباب التدخّل، ووجود اختلافات عديدة 
سياسية وعســكرية مهمة )منها أن القوات البرية الروسية 
تشــارك في العمليات الأوكرانيــة(، فالأغلب أن قرار بوتين 
باجتياح أوكرانيا ما كان ســيحصل لو لم تتواطأ المنظومة 
الدولية مع تدخّله في ســوريا، وما لم يقم جيشه بتجريب 

أسلحته في أجساد السوريين.

استذكار اجتياح العراق ويتامى »النظام الدولي« البائد

تأثيرات الحرب على العالم العربي: هل يمكن تحويل المخاطر إلى فرص؟

■ تقول النكتة الســوداء، لأنها إذْ تُضحك فهي أيضاً 
تبعث على الكــرب، إنّ أحــد أقطاب "النظــام الدولي 
الجديد"، الذي ترعرع مع جورج بوش الأب قبيل عمليات 
"درع الصحراء" و"عاصفة الصحراء"، ثمّ انقرض لأنه لم 
يكن بالجديد ولا بالنظام أصلًا؛ سُئل عن العلاقة الأكثر 
سوريالية بين الغزو الأمريكي/ البريطاني للعراق سنة 
2003، والغزو الروســي لأوكرانيا هذه الأيام، فأجاب: 
غزونا العراق للاشــتباه في وجود أسلحة دمار شامل، 
ونمتنع عــن التدخل فــي أوكرانيا لأنّ روســيا تمتلك 
ترســانة هائلة من تلك الأسلحة. وبمعزل عن التنكيت، 
المفيد تماماً في حالات كهذه، لن تعدم معلقاً عربياً كان مع 
"النظام الدولي الجديد" من رأســه حتى أخمص قدميه، 
لكنه اليوم يلوم الولايــات المتحدة، والغرب عموماً من 
خلفها، لأنها لا تردع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
بمــا يكفي؛ أو لأنها )وهنا بعض ذرى التنكيت الأســود 
التلقائي!( إنما تخون "القِيَم" التي نهضت عليها فلسفة 
التدخل الإيجابي لصالح الديمقراطية وحقوق الإنسان 
على امتداد العالم. وأمّا ذروة السخف، الذي لا يضحك 
البتة هــذه المرّة، فــإنّ المعلّق الهمام إياه لن يســتعيد 
أحداً أكثر من إدوارد ســعيد، ليعلّق علــى كتفَيْ الأخير 
مسؤولية "شحن" الشــعوب بالضغينة ضدّ الغرب عبر 

بوابات نقد الاستشراق!
وللمرء أن يدع أمثال هذا النموذج يواصل تيهه أمام 
مآلات العالم مــا بعد 1990، ثمّ ما بعــد اندثار نظريات 
نهاية التاريخ وصعود إنســان اقتصاد السوق الأخير، 
وما بعد 9/11 والكوارث التــي انتهت إليها ردود أمريكا 
في أفغانســتان والعراق؛ فالتوقف عند اجترار الماضي 
على ســبيل مضغ الحاضر عند هــؤلاء لا يجدي فتيلًا، 
حتى حــين يقترب الســجال مــن المأســاة الأوكرانية 
الراهنــة، بعــد أن مــرّ على مــآسٍ أخرى في ســوريا 
وفلسطين المحتلة واليمن وليبيا... للمرء، في المقابل، أن 
يتوقف عنــد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس 
الوزراء البريطاني الأســبق توني بلير، ضمن ســياق 

ما يجري راهناً في أوكرانيا؛ وخاصــة إقراره بأنه "قد 
يكون أخطأ" في قرار غزو العراق وأفغانســتان، ولكنه 
بالطبع أصرّ على أنه "كان الأمر الصحيح" الذي يتوجب 
القيام به. وبين "أخطأ" و"الصحيح"، لا يجدي فتيلًا هنا 
أيضاً البحث عن الحلقة المفقودة، أو المضيّعة بالأحرى؛ 
خاصة وأنّ بلير كان يتحدث صحبة أســقف كانتربري 
جستن ولبي، وأضاف التالي بالحرف: "سواء كنتَ على 
حقّ أم لا مسألة أخرى. في تلك القرارات الكبرى فعلياً، 
فإنــك لا تعرف ماهية كلّ المكوّنــات المختلفة، وعليك في 

النهاية أن تتبع غريزتك".
في السياق أيضاً، يتوجب أن يُضاف لقب "سير" إلى 
اسم بلير لأنّ الملكة منحته الوسام الأرفع للفارس الأنبل 
في الرباط، كما يتوجب التذكير بأنّ أعداد الموقعين على 
عريضة شــعبية تطالب بسحب الوســام منه، بسبب 
"جرائــم الحرب" التــي ارتكبها في العــراق، تجاوزت 
الـــ500,000 خــلال أيام قليلــة أعقبت إعــلان لوائح 
الأوســمة. وجاء في العريضة أنّ بليــر "ألحق ضرراً لا 
يمكــن إصلاحه، بدســتور المملكة المتحدة وبالنســيج 
المباشــر لمجتمع البلاد"، و"كان مسؤولًا بصفة شخصية 
عن التســبب في وفاة أعــداد لا حصر لهــا من المدنيين 
الأبريــاء ورجال الجيش"؛ وبدل تكريمه بهذا الوســام 
الأرفع، يتوجب أن "يُحاسَــب على جرائم الحرب" لأنه 
"الأقــلّ اســتحقاقاً لأي تكريم عام، لاســيما إذا منحته 
الملكة". ومن غيــر الجائز، إذْ لا يتقبــل التاريخ، إغفال 
إصرار بلير علــى صحة قراره بــزجّ بريطانيا في غزو 
العراق، بل لقــد أعلن مراراً وتكراراً أنه ســيفعلها مرّة 
ثانية إذا اقتضــى الأمر، ولن يكون فــي أيّ حال "تابع 
أمريــكا" كما يتهمــه خصومه. ذلك مــن منطلق إيمانه 
بــأنّ "الولايات المتحدة وأوروبا يجب أن تعملا ســوياً 
في خلق العالم الجديد"، وأخشــى ما يخشاه أن "تعود 
الولايات المتحدة إلى سياســة العزلــة والتقوقع"، وأن 
"تترك أوروبا وحدهــا لمجابهة الإرهاب والفقر والأوبئة 

الكونية"...

ومــراراً، أيضــاً، تفاخر بليــر بأنه كان سيشــارك 
واشنطن في الإطاحة بنظام صدّام حسين حتى من دون 
الحاجة إلى تأكيد وجود أســلحة الدمار الشامل، وبلغ 
به الصلف حدّ التصريح علانية بــأنّ عدم العثور على 
تلك الأســلحة كان تفصيلًا "فنّياً" محضاً؛ وأمّا "الصورة 
الأهمّ" في المشروع بأســره، أي الغزو والاحتلال وقلب 
النظام، فإنهــا كانت ثقته القصوى بصــواب قراراته، 
ومشــروعيتها وأخلاقيتهــا. وبالفعل، فقــد زاود بلير 
على الأمريكيين أنفســهم في تصعيد الحرب النفســية، 
خصوصاً حين نشرت حكومته ما أسمتها "تقارير سرية 
خطيرة" عن وجود ترســانة عراقيــة مرعبة: صواريخ 
سكود سليمة مصانة، وأطنان )نعم، أطنان!( من المواد 
الكيماويــة الجاهزة للتحوّل إلى أســلحة كفيلة بإبادة 
"ســكان الأرض بأكملهم"، كما جاء فــي النصّ الحرفي 
حينــذاك. وقبل الانخــراط التامّ في صفــوف الفيالق 
الأمريكية الغازية للعراق، لم يتــرك بلير فرصة تفوته 
للإعراب عــن متانة التوافــق الأنغلــو ـ أمريكي الذي 
جمعه مع الرئيس الأمريكي الأســبق بيل كلينتون، ثمّ 
خَلَفه جورج بوش الابن. ولم يكن بلير سعيداً بتكديس 
المدائح على كلينتون فحســب، بل تعيّن أيضاً أن يسكت 
عن فضائح الأخير الجنسية؛ مراهناً على رئيس مثخن 
بالجراح، مقامراً بخيانة مدوّنة الســلوك التي بشّر بها 
بلير نفسه طويلًا، خاصة بصدد القِيَم العائلية وتجسيد 
المعجزة الأخلاقية للبريطاني النيو ـ فكتوري الســائر 

على سبيل ثالث بين اليمين واليسار!
اليــوم يقــول إنّ "الهجوم علــى أوكرانيــا، وهذه 
ديمقراطية مســالمة انتُخب رئيسها في انتخابات نزيهة 
وحرّة، لا تبرير له كلياً، والمملكة المتحدة وحلفاؤنا كانوا 
على صواب حين رأوا فيه اعتــداء علينا جميعاً، وعلى 
قِيَمنا"؛ ثمّ يمجّد "شجاعة الشعب الأوكراني"، ويطالب 
أن يســتمدّ الغرب "الدروس الأعرض مما وقع". وحين 
يطلق هذه التصريحات فــإنّ الآلاف من رافضي منحه 
الوسام الأرفع يذكّرونه بموقفه في سنة 2014 حين اندلع 

أوّل اللهيب الأمريكي/ الأطلسي 
مــع روســيا حــول أوكرانيا، 
الفريق  "على  أنّ  بليــر  واعتبر 

الأوّل وضع الخلافــات جانباً"، والتركيــز على "تنامي 
ظاهرة الإسلام المتشدد" في الشرق الأوسط وباكستان 
وأفغانستان وشــمال أفريقيا، لأنها تمثل "تهديداً كبيراً 
للأمن الدولي في القرن الحادي والعشرين". ولقد ختم 
بنصيحة ورجاء: "مهما كانت المشاكل الأخرى التي تلقي 
بثقلهــا علينا، ومهمــا كانت خلافاتنــا، علينا ان نكون 
جاهزين لبذل الجهود والتعاون مع الشــرق خصوصاً 
روســيا والصين". نعم، "مهما كانــت" إذن، بما في ذلك 
ضمّ شــبه جزيرة القرم وغزو أوكرانيا، أو إذا صغّرت 
الصــين عقلها وحذت حذو الكرملــين فضمّت تايوان أو 
اجتاحتها؛ فلا خطر، في المقابل، يعادل ظاهرة "الإسلام 

المتشدد". 
ولقــد كُتــب الكثير فــي بــاب المقارنة بــين العراق 
وأوكرانيا، وتلمّس البعضُ الفوارق العديدة بين الملفّين، 
وانزلق البعــضُ إلى مطابقات ســطحية قاصرة؛ غير 
أنّ مزيجاً من عناصر التشــابه والتنافــر فرض طرازاً 
بســيطاً من منطق ابتدائي يدفع بلير إلى الإقرار بخطأ 
في العراق من جهة أولــى، والإعراب من جهة ثانية عن 
حماس مشــبوب فــي ذمّ اجتياح أوكرانيــا. وهو ذات 
الطراز الذي يحثّ على استدعاء النكتة السوداء سالفة 
الذكر، ثمّ توســيع نطاقها لتشــمل المقارنات بين لاجئ 
سوري أو أفغاني أو أفريقي حالك البشرة داكن العينين، 
وآخر أوكراني أبيض البشرة أزرق العينين. ولا عجب، 
والحــال هذه، أن تلتقــي أفكار بلير، أحد أبرز أشــباح 
"النظام الدولي الجديد"، مع يتامــى ذلك النظام البائد 
لجهة ترحيل الخيبــة إلى تنظيــرات المحافظين الجدد 
في أمريكا وأوروبا تارة، أو تارة أخرى معاكســة إلى... 

إدوارد سعيد، دون سواه!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ما من شــك أن تأثيرات الحرب الروســية على أوكرانيا 
ســتكون مكلفة بالنســبة للعالم العربي، ليس فقط لأن الأمر 
يتعلق بهشاشــة الأمن الغذائي، أو بتأثيرات ارتفاع أســعار 
مصادر الطاقــة والمواد الخام على الاقتصاديات العربية وعلى 
اســتقرار نســيجها الاجتماعي، ولكن لأن الأمر يرتبط أيضا 
بمعاملات اســتراتيجية وأمنية، ســتزيد من إضعاف المعادلة 

العربية وتعميق ارتهانها.
عمليــا، ثمة فرز عربــي موضوعي، فمن جهــة، هناك دول 
ستســتفيد بدون شــك من ارتفاع أســعار مصــادر الطاقة، 
وســتراكم ثروات مهمة، لــم تكن تحلم بها في الســابق. وفي 
الجهة المقابلــة، ثمة دول أخرى، ســتعاني كثيرا بســبب أن 
توقعــات موازناتها المالية كانت تضع رقــم 100 دولار كأقصى 
تقدير لسعر البرميل الواحد، وكانت تتوقع سقفا أقل بكثير من 

أسعار الغاز الطبيعي كما هي عليه اليوم.
لكن هــذا الفرز الطبيعي الناتج عن وجود هذه المصادر عند 
دول، وانعدامها أو ندرتها عنــد دول أخرى، لا يعني ضرورة، 
أن حجم المخاطر سيكون أقل بالنسبة للدول التي تملك مصادر 
الطاقة، فهذه الدول ستكون عرضة أكثر لمخاطر الأمن الغذائي، 
فضلا عن كونها ستكون معرضة أكثر للضغط الدولي، لاسيما 
وأن مــن تداعيات الحــرب المحتملة  اســتعمال ورقة  مصادر 
الطاقة كورقة في الصراع، ســواء من قبل روســيا أو من قبل 
بعض دول الحلف الأطلسي، وفي هذه الحالة، سيكون الخيار 
المطروح هو مزيد مــن الضغط على دول الخليج من أجل تلبية 
الطلب، وربما اســتعمال معادلة )الطاقة في مقابل الأمن(، أو 
توظيف ورقــة  إيران  وملفها النووي  لممارســة الابتزاز  على 
دول الخليج، والضغط عليها لتأمين حاجيات السوق الدولية، 
وبالأخص الحاجيــات الأمريكية والأوروبية والبريطانية، بل 
من الممكن أن يتجه الضغط في منحى أكثر دراماتيكية، في حال 
ما اســتمرت الحرب، ولم تتمكن الضغوط الغربية من إفشال 
أجندة روســيا. فمن الممكن في هذه الحالة، الضغط على دول 
الخليج، لتمويل جزء من كلفة الحرب ضد روســيا، بحجة أنها 
تقوض الأمن العالمي، وأن هناك حاجة لتحالف أوســع لإيقاف 

خطرها.

صحيــح أن ســيناريو طول أمــد الحرب الروســية على 
أوكرانيا، سيدفع إلى التسريع بالتسوية السياسية في ليبيا، 
حتى يتم تشــغيل إمكاناتها النفطية، حتى يحصل التوازن في 
الســوق الدولية،  وهو ما يعني إيقاف نزيف صراع سياســي 
كانت لــه تداعيات إقليمية، وتســبب فــي اصطفافات عربية 
زادت مــن واقع التجزئة، لكن، في المقابل، فمن المرجح أن يدفع 
هذا الســيناريو إلى التســريع في إبرام الاتفــاق النووي مع 
إيــران، حتى تضمن الولايات المتحــدة الأمريكية تدفق نفطها 
في السوق العالمية، وتقلل بذلك الحاجة للنفط الروسي،  وهو 
ما سيشــكل  تهديدا للأمن الخليجي، بحكم أن  هذا السيناريو 
سيعزز الموقع التفاوضي لإيران، وسيجعلها تصر على إخراج 
موضوع نفوذها الإقليمي من طاولــة التفاوض، بل ربما يدفع 
بها إلى مزيد من الاشــتطاط، وتحقيق  سقف أفضل من سقف 
الاتفاق النــووي الســابق )2015(،  فورقة الرفع من نســبة 
تخصيــب اليورانيوم، أصبحت جد مغريــة لتحقيق مثل هذه 

التطلعات الاستراتيجية.
الدول العربية التي لا تمتلك مصادر الطاقة، أو التي تعيش 
علــى إيقاع صراعــات سياســية، أو التي تبحــث عن صيغة 
لاستعادة الاستقرار السياســي، ستجد نفسها أمام محدودية 
القدرة على مواجهة تداعيات هذا الســيناريو )سيناريو طول 
أمــد الحرب(، بل من الممكــن أن تواجه احتقانــات اجتماعية 
حادة، لاســيما في الدول التي لا تتوفر على مستوى من تأمين 
حاجيات الأمن الغذائي، أو التــي لا تتوفر على إمكانات مالية 

لامتصاص أزمة ارتفاع الأسعار.
المشــكلة أن بعض الدول العربية لا تملك فــي أجندتها أي 
خيار ســوى انتظار نهاية الحرب، وتحقيق هدوء نســبي في 
الجبهة، وحصول تســوية ما، تمكن من تأمــين تدفق مصادر 
الطاقة والحبــوب والمواد الخام، في حين بــدأت بعض الدول 
العربيــة، بالقيام بخطوات اســتباقية للتفــاوض مع بعض 
الدول، بشــكل منفرد، لتأمين حاجياتها المســتقبلية، دون أن 

تحصل على ضمانات في هذا الاتجاه.
تحليل اتجاهات الوضع الدولي ضمن التطورات المتسارعة، 
يفيد بأن الخيارات المنفردة لحل الأزمة، واستباق المجهول، لن 

تكون مجديــة، فالتحولات المتوقعة، يمكن أن تعصف بكل هذه 
التفاهمات، وأن المقاربة لا بــد أن تكون جماعية، ضمن جواب 
استراتيجي وسياســي، يستثمر اللحظة، ويسعى إلى تحويل 

المخاطر إلى فرص واعدة.
عمليــا، ثمة خميــرة جاهزة تجعــل هذا الجــواب ممكنا، 
فالموقف العربي في عمومه، نأى بنفسه عن الاصطفاف، وفضل 
تبني رؤية متوازنة، تتفهم مصالح روســيا من جهة، وترفض 
الخيار العسكري في تحقيقها، وتدعو إلى ضبط النفس وتبني 
الحوار والأدوات الدبلوماســية للتوصل إلــى اتفاق بين دول 
الدول الغربية وبين موسكو، بما يجعل أوكرانيا دولة مستقلة 
ذات ســيادة على أراضيها، وألا تكــون أداة لتصفية الصراع 
بين هذيــن الطرفين. أي أن العالم العربــي، اختار العودة إلى 
الصيغة القديمة المتجددة، صيغة دول عدم الانحياز، في تدبير 
تعاطيها مع أزمة صراع المحورين الشــرقي والغربي، لكنه إلى 
اليوم، لم يباشر أي دينامية تحالفية مع نظرائه من الدول التي 
اختارت الموقف نفسه، فلم تتجه الدول العربية جهة الهند، ولا 
جهة تركيا، ولا جهة ماليزيا، ولا جهة باكســتان، وإنما فضلت 
تبني خيــار انتظاري يمكــن أن يكلفها كثيــرا، ويجعل إيران 
تســتفرد بالفرصة لوحدها، وتحقق ما لم تســتطع أن تحققه 

خلال الجولات التي أخذت زمنا ممتدا في فيينا.
تركيا اليوم في وضع جد صعــب، كونها عضوا في الناتو، 
وكونها لــم تصطف إلــى جانبه في الحرب ضد روســيا، ولا 
في إيقــاع عقوبات اقتصادية ضدهــا، وفضلت  المحافظة على 
علاقاتها مــع كل من موســكو وكييف، ولعب دور الوســاطة 
بينهما. الوضــع الجيوســتراتيجي لتركيا يؤهلهــا لتحويل 
المخاطر المحتملة إلى فرص، فموســكو لن تجد أفضل من أنقرة 
للتحلل من وقــع العقوبات الاقتصادية، ومن المحتمل أن تصير 
تركيا الرئة التي ســتتنفس منها موســكو. لكن وجود جواب 
عربــي جماعي إلى جانــب الموقف التركي، سيســاعد العالم 
العربي من تأمين حاجياته، كما سيســاعده أيضا من التخفف 
من كثير من الضغوط الدولية، وسيبدد الكثير من الغيوم التي 

تمنع بناء جسور استراتيجية بين أنقرة والعالم العربي.
صحيح أنه وقعت انعطافة مهمة من أنقرة اتجاه الإمارات، 

وأنها تعتزم التوجه نحو الرياض 
لطي صفحة التوتــر  بين البلدين، 
لكن،  الشروط التي خلقتها الحرب 

الروســية على أوكرانيا، تتطلب  جوابا أعلى من هذا السقف،  
فالخيارات التي توجد في طاولــة الدول العربية أصبحت جد 
محدودة، والتهديد الإيراني ســيزداد، ليــس فقط في العراق 
وســوريا ولبنان واليمن، بل يمكن أن يمتــد  التهديد إلى دول 
الخليج نفســها، وهو ما يســتوجب إعادة تقييم الموقف لجهة 
بنــاء موقف عربــي جماعي، يقتــرب من الثلاثي الإســلامي 
)تركيــا وباكســتان وماليزيــا(، ويحيي صيغــة دول عدم 
الانحياز، ويحولها إلى تكتل سياســي واقتصادي، له تموقعه 

الاستراتيجي في العالم.
لا مؤشرات على وجود دينامية من هذا النوع، بل المؤشرات 
الأولــى، تظهر عدم اســتقرار في الموقف العربــي، فالإمارات 
غيرت موقفها بشــكل سريع، والســعودية، لا يرجح أن تبقى 
على موقفها المحافظ علــى تفاهمات "أوبك+"، ومن المحتمل في 
المدى القريب أن تساير دول الخليج الطلب الأمريكي في زيادة 
إنتاج النفــط لمواجهة ارتفاع أســعاره، وأن يقع ضغط مماثل 
على الدول العربية المصدرة للغاز لكي تعطي أولوية في تلبية 

الطلب الخارجي للدول الغربية.
ثمة إمكانيــة عربية لمواجهــة هذه المخاطــر الجدية التي 
ســتترتب عن الحرب الروســية على أوكرانيــا، وثمة خيار 
جدي لتحويــل هذه التحديات إلى فرصة تاريخية، فقد تهيأت 
شــروط التحالف التاريخي بين العالم العربي والقوى الثلاث 
الإسلامية )تركيا، وباكستان، وماليزيا(، وتهيأت معها شروط 
التحلل مــن الارتهان غير الخــادم  للمصالح الاســتراتيجية 
العربية، لكن عدم التقاط هذه الفرصة التاريخية والاستمرار 
في اســتصحاب الحالــة الانتظارية، ســتزيد الوضع العربي 
تجزئة، وســيضاعف من  التحديات الأمنية والسياسية، ومن 
الممكن أن تتعرض دول عربية أخرى إلى أزمة استقرار سياسي. 

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ غالبا مــا تحظــى الإجــراءات الديمقراطية 
الشــكلية )الأحــزاب السياســية، والانتخابــات، 
والمؤسسات السياسية، والتمثيل النسوي، وتمثيل 
الأقليــات( بالنصيــب الأكبر من التركيــز، ولا يتم 

الالتفات إلى طبيعة "المحتوى" الديمقراطــي، أي مجموعة المبادئ والمفاهيم التي 
تشكل مقدمة أساسية للإجراءات الديمقراطية المتقدمة، هكذا يتم توصيف العديد 
من بلدان العالم بأنها دول "ديمقراطية" لأنها تلتزم بهذا الشكل، حتى وإن كان هذا 
الشكل في جوهره بعيدا كل البعد عن أي محتوى ديمقراطي حقيقي، والمفارقة هنا 
ان الدول الديمقراطية الحقيقية غالبا ما تمارس هذه الانتهازية ما دامت مصالحها 

تقتضي ذلك!
وقد حاولت التقارير الخاصة بالدول الفاشــلة/ الهشة، التي يُعدها "صندوق 
 Foreign دعم الســلام" ، وهو مؤسســة بحثية مستقلة، بالاشــتراك مع مجلة
Policy الأمريكيــة،  أن تخرج عن هذا التبســيط المخل، من خلال التأكيد على أن 
"الإجراءات الديمقراطية" الشــكلية لا يمكن أن تنتــج ديمقراطية حقيقية،  وأنه لا 
بد من الانتباه إلى أن مبدأ "حكم القانون" يأتي على قمة الأولويات في هذا الإطار. 
وتعتمد هذه التقارير على 12 مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لقياس الدول 

الفاشلة/ الهشة، ومن أبرز هذه المؤشرات:
1. فقدان شــرعية الدولــة "إجرام الدولة" )فســاد النخبــة الحاكمة، وغياب 
الشــفافية والمحاســبة السياســية، وضعف الثقة في المؤسســات وفي العملية 
السياسية مما يكثر مقاطعة الانتخابات وانتشار التظاهرات والعصيان المدني... 

وذيوع جرائم ترتبط بالنخب الحاكمة...(.
2. التدهــور الحــاد في تقــديم الخدمات العامــة )ألا تؤدي الدولــة وظائفها 
الجوهرية مثل حماية الناس، والصحة والتعليم والتوظيف، تمركز الموارد بالدولة 

في مؤسسات الرئاسة وقوات الأمن والبنك المركزي والعمل الدبلوماسي...(.
3. الحرمان مــن التطبيق العادل لحكــم القانون وانتشــار انتهاكات حقوق 
الإنســان )الحكم العســكري، وقوانين الطوارئ، والاعتقال السياسي، والعنف 

المدني، وغياب القانون، وتقييد الصحافة، وخوف الناس من السياسة...(.
4. تشــتت الأمن قــد يخلق دولة داخــل الدولة )ظهور نخبة عســكرية داخل 
الجيش، وهيمنة النخبة العسكرية، وظهور النزاعات المسلحة، وظهور قوة أمنية 

توازي الأمن النظامي للدولة...(.
5. تنامي الانشــقاقات داخل النخب بالدولة )الانقســام بــين النخب الحاكمة 
ومؤسســات الدولة، واســتخدام النخبة الحاكمة لنغمة سياســية قومية تذكر 

بتجارب وحدوية قومية مثل صربيا الكبرى، أو التطهير الإثني...(.
6. تدخل دول أخرى أو فاعلين سياسيين خارجيين )التدخل العسكري أو شبه 
العسكري داخليا في الدولة أو جيشها أو جماعات فرعية بها، وتدخل قوات حفظ 

السلام والقوات الدولية...(.
ووفقا للتقرير السنوي لعام 2021 لمؤشر الدول الفاشلة/ الهشة، صنفت الدولة 
إلى أربعة تصنيفات؛ دول مستدامة، دول مستقرة، دول في حالة تحذير، دول في 
حالة إنذار. وضمن هذا التصنيف الرباعي هناك تصنيفات فرعية أيضا، على سبيل 
المثــال فيما يتعلق بالدول في حالة الإنذار، يتم تصنيفها إلى: دول في حالة إنذار، 
دول فــي حالة إنذار متقدمة، ودول في حالة إنــذار قصوى.  في تقرير العام 2021 
صُنّف العراق ضمن الدول في حالة الإنذار، من ضمن 30 دولة، وقد جاء ترتيبه في 
المركز 20 )تأتي بعده مالي وليبيا وأرتيريا وبورندي والكاميرون وغينيا وهايتي 
ونيجيريا وأثيوبيا وزيمبابوي(، فيمــا صنفت 6 دول ضمن الدول في حالة إنذار 
متقدمة )هي أفغانستان والسودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو 
ودولة جنوب الســودان(، وتصنيف 3 دول في حالة الإنذار القصوى )هي سوريا 
والصومال واليمن على التوالي(. وقياســا إلى دول المنطقة، صُنف لبنان ومصر 
وايران في المراكز 34، و39، و43 تصاعديا  ضمن الدول في حالة التحذير المتقدمة، 
أي في حال أفضل من العراق. غالبا ما تُعتمد اللغة الانشــائية للحديث عن طبيعة 
التحولات التي شــهدها العراق بعد العام 2003، أو يُعتمدُ على أرقام مضللة دون 
الإشــارة إلى المتغيرات المرتبطة بتلك الأرقام، لتســويق فكــرة أن العراق يمر بـ 
"أزهى مراحل الديمقراطية"، مع أن كل المؤشــرات تشــير إلى تراجع مخيف على 
جميع المســتويات ، فوفقا لأرقام وزارة التخطيط العراقية، مثلا، تبلغ نسبة الفقر 
فــي العراق اليوم بين 23 و25 ٪، أي انها أعلى مــن معدلاتها في العام 2013 التي 
بلغــت فيها 13٪! وثمة ملاحظــة جوهرية هنا، فعند مراجعــة التقارير الدولية 
والإقليمية والعربية في شتى المجالات، غالبا ما تجد أن العراق الرسمي لا يقدم أي 
أرقام أو إحصائيات يمكن الاعتماد عليها، وكانت الفكرة الشائعة يومها ان العراق 
كدولة شمولية تتعامل مع الأرقام بوصفها أسرارا لا تخرج الى العلن! لكن المفارقة 
أن منطق اللاشــفافية هذا استمر مع العراق "الديمقراطي"  أيضا؛  فليس ثمة أرقام 
أو إحصائيات يمكن الرجوع اليها، أو اعتمادها، و قد دأبت الجهات الرســمية في 
العــراق على تكذيب الأرقام التي تقدمها المنظمــات الدولية، أو الإقليمية، دون أن 

تقدم الأرقام التي تزعم أنها أدق، أو تقدم ما يُثبت صحة  إحصاءاتها.
والأمثلة على ذلك كثيرة؛ منها ما أشــارت إليه أحدث إحصائيات الأمم المتحدة 
فــي الشــهر الماضي من وجود 12 مليون شــخص أمــي في العــراق، لكن وزارة 
التخطيــط/ الجهاز المركزي للإحصاء،  رفض هذا الرقــم، وقال إنه رقم مبالغ فيه 

دون أن يقدم إحصاءً بديلا! 
 بعد عام 2011  شــهد العراق حركات احتجاج متعددة، بلغت ذروتها مع حركة 
الاحتجاج الواســعة التي بدأت في تشــرين الأول/ أكتوبر 2019 ، وذلك اعتراضا 
على طريقة إدارة الحكم في العراق، تحديدا فيما يتعلق بســوء الإدارة والفســاد 
اللذين حكما الدولة وســلطاتها  ومؤسساتها بالكامل، لكن تواطؤ الطبقة المهيمنة 
على السلطة، وصمت الأغلبية العظمى من فئات المجتمع، نجح في إجهاض حركات 
الاحتجاج هذه، الأمر الذي كرّس جميع مؤشــرات الدولة الفاشلة في العراق على 

جميع المستويات؛ الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

٭ كاتب عراقي

العراق: أزمة ديمقراطية أم أزمة دولة؟
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■ تونس ـ رويترز: صمم المهندس التونسي بوبكر سيالة، سيارة كهربائية 
بثلاث عجلات تعمل بالطاقة الشمســية، وذلك علــى أمل أن تكون بداية لإنتاج 

ضخم لوسيلة نقل بديلة أكثر مراعاة للبيئة وموفرة جداً لسكان المدينة.
فبتكلفة بسيطة جداً، صنع فريق من المهندسين التونسيين السيارة بالكامل، 
حيث صمموا محركها ليعمل حوالي 17500 كيلومتر ســنوياً بالطاقة الشمسية، 

حسب سيالة.
وقال بوبكر ســيالة، مؤســس شــركة باكو موتورز: »باكو موتورز هي أول 
سيارة تونسية مصممة 100 في المئة بقدرات مهندسين تونسيين تشتغل بالطاقة 

الكهربائية والطاقة الشمسية«.
وأضاف: »ســيارة باكو موتورز تتمتع بميزة هي تقليل كلفة الاستعمال لأن 
هناك خلايا الضوئية والتي تحول الطاقة الشمســية لتذهــب إلى البطاريات 
مباشــرة وهي تخول لك أن تتنقل على مدى 50 كيلومتراً في اليوم مجاناً يعني 

17500 كيلومتر في العام، ونحن نعرف غلاء الوقود ومشاكل الوقود، إذن بهذه 
السيارة التي تسير بالطاقة النظيفة تســتطيع تخفيض كلفة العمليات إلى 10 

مرات مقارنة بالسيارة التي تشتغل بالوقود«.
جاءت فكرة النموذج الأولي للمؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الناشئة 
التونســية الألمانية »باكو موتورز«  سيالة، أثناء جائحة كورونا فأنتج نموذجاً 

مخصصاً لخدمات التوصيل والنقل داخل المدن.
عــن ذلك قال المهندس بوبكر ســيالة: »الفكــرة بدأت في فتــرة الكوفيد أنا 
وابني إبراهيم دائماً نخرج بالدراجات، وفي الكثير من الأوقات يتعب بســبب 
المرتفعات فقال لي لماذا لا نغير الدراجــة إلى دراجة كهربائية؟ وعندما غيرناها 
اكتشــفت أنها ليســت بالعملية الصعبة، لذلك قلنا لماذا لا نغير الســيارات من 
الوقود إلــى الكهرباء؟ ثم قررنا أن نصنع ســيارة كهربائية من الصفر، وهناك 
بدأ الحلم«. وبينما يشــير لأجزاء الســيارة أثناء تصنيعها قــال منذر زواري، 

مدير عمليات بشــركة باكو موتورز: »هذه قوالب الأبــواب والتي هي في طور 
التحضير، وهناك المجســم الكبير وهو جسم الســيارة وهو يعتبر قالباً واحداً 

لنستطيع في المستقبل بعث سلسلة الإنتاج بالنسبة لهذه السيارة«.
وبنهاية العام المقبل ســيكون ســيالة وفريقه قد أكملوا إنتاج سيارة بأربع 
عجلات بالمواصفات نفسها للاســتخدام العام. وعن ذلك قال: »من ميزات باكو 
موتورز أننا صممنا المحرك في داخل العجلــة مثلما ترى هنا، فالمحرك هنا وهو 
داخل كل العجلات وهذه التقنية سنطبقها على السيارة التي سننتجها في آخر 
سنة 2023 والتي ستكون بأربع عجلات وستكون سيارة سياحية لعامة الشعب 
إن شــاء الله«. وأضاف: »نحن نعيش في الكــرة الأرضية، كل الناس أصبحوا 
غير راضين عن دخان الســيارات، إذن هذه الســيارة تعطي فرصة لتســتطيع 
العيش في بيئة نظيفة وســليمة باســتعمال طاقة مستدامة متجددة والتي هي 

الطاقة الشمسية«.

قلق أممي من الترويج للمخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي

وقودها الشمس: تونسي يصنع سيارة كهربائية تعمل بطاقة مستدامة

الصين تسجّل أعلى حصيلة إصابات منذ ظهور الوباء

■ فيينــا ـ د ب أ: حــذر المجلــس الدولــي 
لمكافحــة المخــدرات التابــع لــأمم المتحدة 
في تقرير نشــر أمس الخميس، أن وسائل 
تجــذب  أن  يمكــن  الاجتماعــي  التواصــل 

الشباب لتناول المواد غيـر القانونية.
وجاء فــي التقريــر أن تمجيد تنـــــــاول 
المخــدرات مــن جانب الشــخصيات المؤثرة 
الـــــــتواصل  مواقــع  علــى  والمشــهورة 

الاجتماعــي يمثل عامــاً مســاهماً، يتفاقم 
بسبب خوارزميات مثل هذه المنصات.

وأوضــح أنــه إذا مــا تابــع الأشــخاص 
حســابات تروج للحصول علــى المخدرات، 
فإنه يتــم تلقائيــاً ظهور محتويــات مماثلة 
لــه توصي بمــــتابعتها« وهــذا يوجد غرفة 
صــدى تعزز وتؤكــد اختياراتهــم وآراءهم 

السابقة«.

وأشار المجلس إلى أن دراســــــة خلصت 
لوجود صلة بين الشــباب وقراءة رســائل 
تويتــر التــي تــروج للكحوليــات والقنــب، 

وارتفاع تناول كليهما.
وبالإضافة لذلك يمكن اســتخدام مواقع 
المخــدرات،  لبيــع  الاجتماعــي  التواصــل 
لذلك دعا المجــــــلس الحكومات للســيطرة 

بـــــصورة أكبر على المنصات.

إسطنبول 
تستقبل زائرها الأبيض

■ إســطنبول ـ الأناضول: بدأت الثلوج تتساقط بكثافة على 
مناطق متفرقة من إسطنبول شمال غربي تركيا، اعتباراً من صباح 

أمس الخميس.
ويشــهد الطرف الآسيوي من المدينة تساقطاً كثيفاً في الثلوج، 

وعلى رأسها أقضية بيقوز وعمرانية وجمكه كوي.
كما تتســاقط الثلوج بكثافة على أقضية بشــاك شهير وأيوب 

وزيتون بورنو على الجانب الأوروبي من المدينة.
وغطت الثلوج أسطح المباني والأرصفة والحدائق.

وفي وقت ســابق، حــذرت المديرية العامــة للأرصاد الجوية 
في تركيا، من تســاقط ثلــوج كثيفة على إســطنبول اعتباراً من 

الخميس.
وقالت في بيان إنه من المتوقع أن تشــهد إســطنبول تساقط 

ثلوج كثيفة يترافق مع عواصف وانخفاض في درجات الحرارة.
وأوضحت أن تساقط الثلوج من المتوقع أن يستمر حتى بداية 

الأسبوع المقبل.
 

»نتفليكس« تعزز ترسانتها بأكثر 
من ثمانين فيلما هذا العام

■ باريس ـ أ ف ب: تعزز نتفليكس التي يتصدر أحد إنتاجاتها 
» باور أوف دوغ« ســباق الأعمال المرشحة لنيل جوائز الأوسكار، 
موقعهــا في هوليوود لعام 2022 مع مجموعة أفلام ومسلســلات 

تزخر بالكثير من الأسماء البارزة في السينما.
وتطلق المجموعة الأمريكية العملاقة فــي مجال البث التدفقي 
التي رسخت نفســها على مر السنين لاعباً رئيســياً في السينما 
بفضل سلسلة أعمال ناجحة )»دونت لوك أب« في 2021 و«روما« 
فــي 2018 و« باور أوف دوغ« في 2021( أكثــر من 80 فيلماً روائياً 

طويلًا هذا العام.
وتضم أفــلام نتفليكس الدولية أســماء كبيرة فــي هوليوود 
في الإخراج والتمثيل، من أمثال جيســيكا شاســتين وجود أباتو 
وغييرمو ديل تورو وريان غوســلينغ ودانيــال كريغ... وبلغت 

ذروتها في »غراي مان« وهو إنتاج ضخم للمنصة.
هذا الفيلــم الذي يحمل توقيــع الأخويــن أنطوني وجوزف 
روسو، وهما صاحبا الكثير من النجاحات في عالم مارفل )»كابتن 
أمريكا« و«أفنجرز«( سيكون الجزء الأول من سلسلة أفلام حركة 
مســتندة إلى رواية تحمل الاســم عينه من تأليف مارك غريني، 

المشارك في تأليف مغامرات جيسون بورن.
ويجسد ريان غوسلينغ، الشــخصية المركزية في الفيلم، وهو 
عميل ســابق في وكالة الاســتخبارات المركزية يتحول إلى قاتل 
محترف، في مواجهة كريس إيفانز، وكوكبة من النجوم الآخرين 

بينهم آنا دي أرماس وفاغنر مورا ودانوش وريجيه جان باج.
كذلك ســتبث نتفليكس هذا العــام فيلم »نايفــز أوت« حيث 
يســتعيد دانيال كريغ، دوره كمحقق خاص لحــل لغز جديد في 

اليونان محاطاً بإدوارد نورتون وجانيل موني وكيت هدسون.
في فرنسا، تســتغل نتفليكس أيضاً تتمات الأفلام الناجحة مع 

عودة نجمها عمر سي، بموجب عقد لسنوات مع المنصة. 

• اســتضاف اتحــاد الأدبــاء والكتــاب العراقيين في ميســان، القاص 
والروائي علي لفتة سعيد  في حفل قدمه الأديب حمودي الكناني وتحدث 
خاله الشــعراء حسين حرير وعبدالحسين بريسم ونصير الشيخ وعلي 

سلمان الموسوي والناقد علي سعدون.

• بمناســبة اليوم العالمي للمرأة شــهدت قاعــة غاليري القصار انطاق معــرض »فيميناي« والذي 
يعني »النســاء باللغة الاتينية« وتشــارك فيه 20 فنانة من 18 دولة عربية، وشهد حفل الافتتاح تكريم 

الفنانتين وفيقة سلطان وحصة المريخي بصفتهما من رواد الفن التشكيلي القطري.

• شــهد المتحف الوطني للفوتوغرافيا في العاصمة المغربية الرباط، افتتاح معرض خاص بالإبداع 

النســائي المغربي المصور، تحت عنوان »نساء فوتوغرافيات« يجمع أعمال 23 فنانة: أمينة بنبوشتى 
ولالة الســعيدي ولمياء الناجي وياســمينة بوزيان وديبورا بنزاكن وياســمينة علوي وصفاء 
مازيغ وغيثة علوي وعصماء أخنوش وحسناء الوركة وياسمينة حاتيمي وإيمان جميل وابتهال 
الرملي ومديحة الصباني وخديجة الأبيض وفاطمة الزهراء سري وإيناس بوعلو وسمية أزحاف 

وسليمة حمريني وهند مومو ونوار ناصح وفاطمة الزهراء الهويتر وجليلة مستقبل.

• ضمن فعاليات شــهر المــرأة، التي تحييها أكاديمية لوياك للفنون )لابــا( في الكويت قدمت زينة 
دبوس مديرة قســم الفنون التشــكيلية أمس الخميس ورشة رســم. وتختتم »لابا« فعالياتها بورشة 
إيقاع يوم 22 الجاري، احتفالًا بعيد الأم. وتقدم الورشة رئيسة قسم الموسيقى في الأكاديمية نسرين 

ناصر. 

ابتهال عبد العزيز الخطيب    

للألــم خط ســير غريب، يأخــذك من منطقة إلــى منطقة 
متباعدة تمامــاً، يربط الأشــياء المغتربة عــن بعضها ربطاً 
باثولوجيــاً مخيفاً يدفع بنــا للتفكير في غرابــة ودهاليزية 
العقل البشــري. في يوم كتابة هذا المقال، مرضت قطة ابنتي، 
كاكاو اللطيفة التي لها معنا ما يزيد على الاثنتي عشرة سنة. 
كاكاو قطة بنية هادئة، كبرت مع ابنتي ملتصقة بها، حتى بات 
عقلي الباطن يفكــر بها على أنها ابنة أخرى، قطعة من روحي 
كما الأولاد وأبيهم. قبل ما يقرب الشهر، أنقذت ابنتي قطاً من 
الشــارع، كان حديث الولادة، مغطى بمادة الكيروســين وله 
أذن مقطوعة، أســرعت به ابنتي إلى داخــل البيت »أرجوك 
ماما دعينا ننقذه«. أفردنا له ســريعاً مكاناً معزولًا في البيت، 
واســتدعينا الطبيب البيطري وبدأت مرحلة العلاج، كل ذلك 
وكاكاو تراقب من بعيد. اليوم كاسبر يتعافى بشكل رائع، أخذ 
ينمو قطاً ناصع البياض خارق الجمال بعينين ملونتين بلونين 
مختلفين. لا أدري أي رسالة يرسل لنا القدر وكاكاو تتقدم في 
العمر بكل متاعبه، وكاسبر ينجو من موت محقق ويزدهر في 
طفولته، وابنتي بين الكائنــين الجميلين، هنا تتألم من أفعال 
العمر، وهناك تتألم من أفعال البشــر، وفي ألمها وحياة هذين 
الكائنين اللطيفين تجمعت كل آلامــي وآلام الدنيا التي أعرف 

في ربط غريب مخيف. 
ولأننا كائنات غاية في الأنانية، سرعان ما أتى مرض كاكاو 
بذكرى آلامي، هذا الفقد الذي لا أســتطيع أن أتخطى، ناخراً 
قلبي كل يوم، ما لــه يهاجمني الآن في عيني كاكاو المتعبتين؟ 
أي رابط بين ألمي الذي يزيد عمره عن العقد من الزمان بمرض 
كاكاو وبأوجاع ابنتــي ومخاوفها على قطتها؟ لماذا كان إنقاذ 
كاســبر ملحاً جداً حتى بدا لي في تلك الفترة أن اســترجاعه 
لصحته سيصلح شيئاً من خراب نفسي وسيخفف بعضاً من 
أوجاع روحي؟ لماذا تــدور كل الآلام الخارجية لتعود بأنانية 
متمحورة حول آلامي الخاصة، أنا التي هي لا شيء مطلقاً في 

هذا الكون الفسيح؟
ولأن عقولنا الإنســانية هي غابة متشابكة ساحرة خارقة 
الغرابــة، وهْــن كاكاو الذي اســتثار كل آلامي الشــخصية 
سحبني لآلام العالم كله، بشاعة ما حدث لكاسبر الذي وصل 
حديقــة بيتنا بالكاد واقفــاً على أطرافه ســلط الضوء على 
بشــاعات العالم كله، على قسوة جنســنا غير المبررة، على 
تداعينا للنفاذ بأنفســنا ومصالحنا في الغالب على حســاب 
الآخرين. نحن نحيا في محيط غائر عميق من الآلام والأحزان 
تصنعه قســوتنا وأنانيتنا وعنفنا البدائــي الذي لا يريد أن 

يتطور أبداً. هل نحن جنس يستحق الإنقاذ؟
تتوالى صور عذابات أوكرانيا، حيث إلى اليوم لا إجراءات 
حقيقية تتخذ لإنقاذ الموقف. تتســع دائــرة النزوح ويتوالى 
السقوط الســريع لعائلات كانت تعيش آمنة مستقرة لتجد 
نفسها الآن مشردة، نازحة، تعيش من خيمة إلى خيمة، ومن 
وجبة تبرعية إلى لاحقتها. نعم، الخلاف الروسي الأوكراني 
ليس بجديد، لكن الاستقواء والاستفراد بالشعب الأوكراني 
ولغة »الكاوبــوي الأمريكي« التي يســتخدمها »الديكتاتور 
الروســي« كلها غير منطقية فعلًا في زمن تمتلــئ فيه دولنا 
بمنظمات حقوق الإنســان وبمؤسســات دولية يفترض أنها 
تجمع الأمم وتقيم العدالــة بينها وتحفظ العلاقات والحقوق 

التي لها وعليها.
وعلــى الرغم من نفاقيــة الموقف العالمي بأكملــه، فإن رد 
الفعل العربي، فــي تصوري، هو الأعلى نفاقــاً. هناك علاقة 
حب وكره غريبــة تجاه الديكتاتور بوتــين؛ فمن جهة كانت 
هناك علاقة عــداء مع بوتين بســبب موقفه تجــاه القضية 
الســورية ومســاندته للنظام الدموي الســوري، ومن جهة 
أخرى هناك علاقــة إكبار له، حيث يرى فيــه البعض مصداً 
للغرب ورمــزاً لمقاومة ســيطرته، بل وهنــاك حالة إعجاب 
بمحافظته الرجعية المشهرة في تصريحاته العنيفة تجاه كل 
من هو مختلف، بالأخص تصريحاتــه الأخيرة تجاه التعدد 
الجندري التي حفزت »امتنان« الشعوب العربية، إلى غيرها 
مــن التصريحات التلاعبية السياســية التــي امتدح هو من 
خلالها الدين الإســلامي رافضاً أي نقد له. بوتين الشــيوعي 
المخابراتي يدافع عن الإســلام، وشــعوبنا العربية تقع بكل 

بساطة وسهولة في حضنه الدموي المريع. 
ولأن »البيض الفاســد يتدحرج على بعضه« أعلن النظام 
الســوري مســاندته للموقف الروســي، متغافلًا تماماً عن 
العائلات الرازحة تحت القصف، متجاهلًا تماماً صور العنف 
والدماء القادمــة من الداخل الأوكراني، داخل خاص بثقافته 
ولغته وشعبه والذي يتم اليوم احتلاله احتلالًا عنيفاً دموياً 
مسلحاً يذكر بالحروب العالمية الدموية التي اعتقدت البشرية 
أنها تجاوزتها. ولم لا يساند النظام السوري نظيره الروسي؟ 
أي خير ننتظر من نظام يقصف شــعبه ويهجره حتى نترجى 

منه موقفاً أخلاقياً تجاه شعب آخر؟
يشــكل ميل أغلبيــة جيدة مــن الشــعوب العربية تجاه 
الموقف الروســي عرضاً لمرض أخلاقي ونفسي خطير، مرض 
يصيب البشــرية بأكملها، غير أنه متمركز بشدة في منطقتنا 
الشرق أوســطية، هذه التي تشــكل مواقفها بشكل متناقض 
فج يعتمد على توجهات طائفية وعشــائرية غائرة في القدم. 
فعلى ســبيل المثال، مَن تعاطف مع الثورة السورية وقف ضد 
نظيرتها البحرينية، ومن تعاطف مع الثوار البحرينيين اتهم 
نظراءهم السوريين بأبشع التهم. من يقف ضد جرائم الكيان 
الصهيوني غزواً لفلسطين يســاند الغزو الروسي لأوكرانيا، 
ع مــع ويصالح الكيان  ومن يدافع عن الحــق الأوكراني يطبِّ
الدموي الصهيوني. وهكــذا نحن، تحكمنا طوائفنا ومواقفنا 
العدائية السياسية الغائرة في القدم في تشكيل آرائنا تجاه 

قضايا واضحة، نفاقنا في تقييمها يخرق عين الشمس. 
تتوالى الصور المؤلمة، أنظر في عيون الأطفال الأوكرانيين 
التواصــل، فتذكرني بالأعين  الواهنين تتوافد عبر وســائل 
الزيتونية الفلسطينية، تذكرني بالوجوة السورية، اليمنية، 
العراقية، تذكرني بغرابة جنســنا وفداحــة أفعاله وفظاعة 
تناقضاتــه. تجتمع هذه الآلام في ألم قلــب ابنتي، وتنعكس 
في عيني كاكاو الصغيرة، لتتحول الصورة بأكملها إلى قطعة 
»هايكو« قصيرة، هذا القالب الشعري الياباني الذي أحد أهم 
مميزاته الأدبية أنه يجمع الأكبــر بالأصغر، الأقرب بالأبعد، 
ليتبدى في كلماته، مثلًا، جبلًا هائلًا منعكساً في عيني فراشة 
صغيــرة. في عينــي كاكاو وفــي آلام ابنتــي، تحضرني كل 
جرائمنا البشرية، ليتجدد السؤال، هل نحن جنس يستحق 

الإنقاذ؟

في عيون 
الفراشات

صور نادرة للقمر بيعت بالمزاد 
في الدنمارك بـ 171 ألف دولار

■ كوبنهاغــن ـ أ ف ب: بيعــت أكثــر مــن 
70 صورة أصليــة لوكالة الفضــاء الأمريكية 
)ناســا( بمبلغ إجمالي تجاوز 171 ألف دولار 
في مــزاد أقيــم فــي كوبنهاغن، بينهــا أولى 
الصــور الملتقطة علــى القمر فــي تموز/يوليو 

.1969
وأوضحت دار »برون راسموسن للمزادات 
أنها باعت »73 صورة مــن أصل 74 لقاء مبلغ 

إجمالي هو 1,155,050 كرونة دنماركية«.
والتقطت الصور الأربع والســبعون خال 
بعثات »أبولو« بنسخها المتعددة التي نفذتها 

»ناســا« فــي مــدار القمــر وعلى ســطحه في 
ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، بينها 

26 صورة من القمر.
وقد طُرحت سلسلة الصور للبيع من جانب 
هــاوي جمع أجنبي طلب عدم كشــف هويته، 
وقدرت دار »برون راسموســن« قيمتها بـ1,4 

مليون كرونة دنماركية )205 آلاف دولار(.
وحصلــت علــى الســعر الأعلى وهــو نحو 
13 ألــف دولار صورة »شــروق الأرض« التي 
التقطها رائد الفضاء وليم أندرس، في كانون 
الأول/ديســمبر 1968 خال مهمــة »أبولو 8« 

من مدار القمر.
وشــمل المزاد أيضاً النســخ الأصلية لعدد 
من الصــور التــي التقطــت خــال أول مهمة 
مأهولة إلى القمر في تموز/يوليو 1969، بينها 
واحــدة لرائد الفضــاء الأمريكي بــاز ألدرين، 

التقطها له زميله نيل أرمسترونغ.
وتعود آخــر مرة وطأت فيها أقدام البشــر 
ســطح القمر إلى عــام 1972 مع مهمــة »أبولو 
17« لكــن »ناســا« تعمــل علــى إعــادة رواد 
الفضــاء إلى هناك في حــدود عامي 2025 أو 

.2026

■ بكين ـ أ ف ب: أبلغت الصين عن تســجيلها 402 إصابة جديدة 
بكوفيد-19 أمس الخميس، أي حوالي ضعف العدد الذي ســجّلته 
في اليوم الســابق، فيما ينتشر المتحوّر أوميكرون الشديد العدوى 

حالياً في ثلث مقاطعات البلاد.
وتبقى هذه الحصيلة غير متناســبة مع الأعداد المسجلة في بقية 

أنحاء العالم، لكنها الأعلى في الصين منذ آذار/مارس 2020.
وتنتهج البلاد حيث اكتُشــف فيروس كورونا نهاية العام 2019 
سياســة »صفر كوفيد« التي ســاعدت على وقف انتشــار الوباء 

بسرعة، لكنها تترافق مع كلفة اجتماعية واقتصادية باهظتين.
وبمجرد ظهور إصابة، تفرض الســلطات تدابير احتواء صارمة 

على نطاق واسع وتجري فحوصاً جماعية ومتكررة للسكان.
ومع ذلك، فإن هذه الاســتراتيجية تثير تساؤلات حول جدواها. 

وفي خطابه الســنوي أمام البرلمان، قال رئيــس الوزراء الصيني، 
لي كه تشــيانغ، الســبت، إن الصين يجب أن »تحســن باستمرار« 

إجراءاتها ضد الوباء.
وســجّلت معظم الإصابات الجديدة الخميس فــي إقليم جيلين 
)شــمال شــرق( على حدود كوريا الشــمالية، وكذلك فــي مدينة 

تشينغداو الساحلية )شرق( المطلة على البحر الأصفر.
ورغم عودة ظهور الوباء، يبدو أن السلطات المحلية تتخذ نهجاً 

أكثر اعتدالًا.
وبالتالي، لم تصدر جيلين مرسوماً بالإغلاق لكنها أمرت سكانها 

ببساطة بتجنب أي خروج غير ضروري.
أما بالنســبة إلى مدينة تشــينغداو، فيتم فحص سكان فقط في 

المناطق التي اكتشفت فيها إصابات بأوميكرون.

أزياء أزياء 
معاصرة... معاصرة... 

زاهية زاهية 
ومريحة ومريحة 

في أسبوع في أسبوع 
معاصرا مدريدمدريد تصميما  تقــدم  عارضة 

ومريحا بألــوان زاهية لأغاثا رويز 
دي لا بــرادا خلال عــروض أزياء 
مجموعــة خريف وشــتاء 2022-
2023 في أسبوع الموضة في مدريد. 


